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بتول تمالی ارسوله محد صلی الله عليه وسل » مبینا له عظمة القرآن : 

[ تاب أنزل إليك ] ای : کتاب جلیل » حو کل ما محتاج إليه 
المباد » وجميع المطالب الإلمية » والمقاصد الشرعية › حكا مفصلا . 

[ فلا يكن فى صدرك حرج منه ] أى : ضيق وشك واشتباه . 

بل لنعل أنه تنزيل من حکے مید > وأنه أصدق الكلام » لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

فلينشرح له صدرك › ولتطمثن به نفك » ولقصاع بأو اسه وٴنواهیه › 
ولا تغش لاما ومعارضاً . 

[ لقنذر به ] املق » وتعظمم » وتذكره » فتقوم الحجة على العاندين . 

[ د ] لیکن [ ذکری للمؤمنین ] کا قال تعالی [ وذ کر فإن ال کری 


ت 7 کل کک ي صو ب 
م رکنم ولا تيعو من دونه او لاء قلیلا م ون {r}‏ 
2 ےک E‏ کک م راو ر ۴ TT o‏ 
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تفم المؤمنين ] بقذ كرون به الصراط المستقم »> وأعماله الظاهرة والباطنة »› 
وما محول بین المبد › وبين سلوکه . 

ثم خاطب اله العباد » ولفتهم إلى السكةاب فقال : 

[ واتبعوا ما ازل إل من رک ]أي : الكتاب الذزى ارد ازال 
لأجلك »وهو : 

[ من دبک ] الذی ,رید آن بتر ترییتہ لک › فانزل علیک هذا اللكتاب 
الذى إن اتبعقموه » کلت ”ر بیع وت عليك النعبة » وهدیم لأحثن 
الأعال والأخلاق » ومعالها . 

[ ولا تتبعوا من دونه أولیاء ] أى : تتوو م > وتقبعون أهواءم » 
وتت رکون لأجاہا الح . 

[ قليلا ما تذكرون ] فلو تذ كرتم و عرفتم الصلحة لا ارتم الضار 
على النافع » والمدو على الول . 

ثم حذرم عقوبانه للام الڌين ڪڏوا ما جاءتهم به رسلهم » 
فلا یشابمپو ہم ققال : 

[ وک من قرة أهلكناها خاءها بأسنا ] أي : عذابنا الشديد [ بياتا 
أو م قاللون ] أى : في حين غفلتهم » وعلى غرتهم غافلون » م مخطر اللاك 
على قاو بهم . 

غين جاء م العذاب » ل يدفعوه عن أ نقسمهم » ولا أغنت عنهم آهتهم» 


الت کا نوا برجو نهم" ولا أنکروا ما کا نوا يفعاونه من الظلوالعامى . 

[ فا كان دعوام إذ جاءم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالين ] کا 
قال تعالی : 

[ وك قصمنا من قربة كا نت ظالة وأنشأنا بعدها قوما آخرين . فلا 
أحسوا بسنا ذا هم مها ر رکضون . لا ترکضوا وارجموا إلى ما أترقتم فيه 
وسا کتک سک تسألون # قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالين « فا زالت تلك 
دعوام حتی جعلنام حصیداً خامدین ] . 

وقوله [ فلنسألن الذين أرسل إليهم ] أى : لنسألن الأم » الذين أرسل 
لله الم الرسلين » عا أجابوا رسلمم » ( وروم بناديمم فيقول ماذا أجبعم 
المرسلين ) الآيات . 

[ولنسألن الرسلين] عن تبليغهم» ارسالات ربمم » وعا أٌجابتهم به أمهم. 

)١(‏ قوله ( رجو نهم الخ ) من باب تغليب المقلاء على غيرهم » لأن 
الش ركين كا نوا لعبدون الأصنام و رجو ما ولست من المقلاء کا كا نوا 
أبضا يعوذون ٣رجال‏ من الجن والإس کا اخذوا فرعون والمرود إها 
فتعبير الولف ب « رجو مم » إعا يتمشى على إرادة المقلاءء» لان« م » 
لا تكون إلا للعقلاء فلزلك قلنا : «من باب تفليب العقلاء » ول وكان‌العى 
مققصراً على الأصنام » لما صح التعبير « رجومم » بل لتعين أن يقال 
«رجونهن» لأن تير «هن» صالة للعاقلات ولغير العقلاء مؤنثا ومذكرا. 
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[فلنقصن علیہ م ] أی : على انلق کلہم ما عاوا [ بل ] منه تعالىلأعام . 

[ وما کنا غائبین ] فی وقت من الأوقات › کا قال تعالى : 

[ أحصاه الله ونسوه] . 

وقال تعالی [ولقد خاقنا فو قك ۶ سبع طرائ یوما کنا عن انللق‌غافلین] . 

# ثم ذكر ال جزاء على الأعال فقال : [ والوزن بومئذ التق ] إلى قوله : 

[ ا کا نوا بایاتنا بظدون ] . 

آى : والوزن روم القيامة يكون بالعدل » والقسط » الذى لا جور فيه 
ولا ظلل بوجه . 

[ فن تقلت موازينه ] بأن رجحت كفة حسنا ته علس ب 

[فأوثك م النلحون] أى : الناجون من‌المكروه » المد ركون لمحبوب 
اذين حصل لم الرح المظم > والسمادة الدابمة . 

[ ومن خفت موازینه ] بان رجحت سیثاته » وصار <l‏ ها . 

] فأولثك الذين خسروا أنضمم ] اذ اہم النعے الھے »> وحصلل لم 


العذاب الال 
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* تول تمالى س ممتنا على عباده بذ كر المسكن والعيثة [ ولقد مكنا > 
فى الأرض ] أى : هيأناها لك » بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثما» 
ووجوه الانتفاع بها . 

[ وجعلنا ك فہا معایش ] ما خرج من اشر والنات اومان 
»وأ نواع الصنالم والتحارات › فإنه هو الذى هيأها » وسخر 
ا 
[ قلیلا ما تشکرون ] اه » الذى أنم عليكم بأصناف النم »> وصرف 
عنك الت . 

٭ بقول تعالی + مخاطباً لبنی آدم : [ولقد خلقنا ك] مخلق بخلق أصلك ٠‏ 
التى مسا حرجم ن ایک آدم عليه السلام [ سور فی أحسن 
صورة » وأحسن تفوم . 

ءعلمه تعالى ما به تكل صورته الباطنة » أسماء كل شىء . 

ثم امم اللائكة الكرام » أن يسجدوا لآدم » | كراماً واحتراماً ء 
وإظماراً لفضله » فامتثاوا أ ريم . 

[ فسجدوا ] اہم أجمون »[ إلا إبليس ] اى أن بسجد له » تتكبرا 
عليه » و إعجابا بنفسه . 


=A 


فويخه الله على ذلك وقال : [ ما منمك ألا تسجد ] لما خلقت بيدى › 
أى : شرفته » وفضلته بهذه الفضيلة » التى م تكن لغيره » فمصيت أمرى »› 
وتہاونت بی ؟ 

[ قال ] إبلیس معارضاً اربه : ( نا خير منه ) . 

م برهن على هذه الدعوى الباطلة بقوله له : [ خلقتنى من نار وخلقته 
من طين ] . 

وموجب هذا » أن المخاوق من نار » أفضل من اغلوق من طين لعلو 
النار على الطين » وصمودها . 

وهذا القياس من أفسد الأقسة » فإنه باطل من عدة أوجه . 

منها : أنه فى مقابلة اص الله له بالسجو د » والقياس إذا عارض النص »> 
فإنه قياس باطل » لأن القصو د بالقياس » أن يكون السك الذى م يأت فيه 
نص » بقارب الأمور ا منصوص عليا » ويكون تابعاً هما . 

فأما قياس يمارضما » ويازم من اعتباره إلفاء النصوص › فمذا القياس 
من أشنع الأقيسة 

ومنها : أن قوله [ أنا خير منه ] مجر دها كافية لنقص |بليس اللمبيث . 

فإنه برهن على نقصه پإعجابه بنفسه » وتتکبره » والقول عل‌انه بلاعل. 

وأى نقص أعظل من هذا ؟! ! 

ومنها : أنه كذب فى تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب . 


کQ‏ ت 
ا لك أن ك کہ فا فارج إنك من السغرن ٠۴(‏ قال 
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فإن مادة الطين » فما انللشوع > والسكون » والرزانة » ومها تظهر 
بركات الأرض من الأشجار » وأنواع النبات » على اختلاف أ جناسه 
وأنواعه 

وأّما النار » فما المفة » والطش » والإحراق . 

وهذا لما جرى من إبليس ما جرى » انحط منم تبته العالية إلى أسغا 
السافلين . 

فتال الله له : [ فاهبط منها ] أى من الجنة [ فما يكون لك أن تقكبر 
فہا ] لاا دار الطيبين الطاهرين » فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرم . 

[ فاخرج إنك من الصاغرين ] أى : الما نين الأذلين » جزاء على كبره 
وعجبه » بالإهانة والذل . 

فلا أعلن عدو اله مداو اله » وعداو آدم وذريته » سأل الله النظرة 
والإممال إلى يوم البعث » ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بنى دم . 

ولا كانت حكة اله مقتضية لابتلاء المباد واختبارم » ليتبين الصادق 
من الكاذب » ومن بطيعه »> ومن يطيع عدوه » أجابه لما سأل فقال : 
[ إنك من المنظرن ] . 
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ل کین ا کی وای چن ان ااعری 
لأقعدن م ] أى : للخلق [ صراطك ااستقم ] أى : لأازمن الصراط 
ولأسمى غاية جهدی › على صد الناس عنه » وعدم ساو کم إياه. 
[ م اتهم من بين أيديمم ومن خلقهم وعن أعالمم وعن شالم ] 
أی e‏ الجهات والجوانب » ومن كل طریقی يتمکن‌فيه » من إدراك 
إعض مقصوده فم . 
واا عل البيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير مهم » وكان 
جازما بېذل جېو ده على إغو ام »> ظن وصدق ظنه فال : 
[ ولا تجد أ كم شا كرن ] فإن القيام بال و باك لاط 
الستقے › وھو رید و > وعدم قیامېم به » قال تعالی : 
[١‏ إا يدعو حزبه ليكو نوا من أسحاب السعير ] . 
وإتما نهنا الله على ما قال وعزم على فعله » لنأخذ حذرنا ونستعد 
لعدو نا » ونحترز منه بنا » بالطريق التى بأتى مها » ومداخله التى ينفذ 
منها » فل تعالى علينا بذلك »أ كل نممة . 


يۇ واد ا ا وَروحك اة فكلا م 
حت شنا ولا ر مذو اة كو من الظليين )٠٩(‏ 
٭ أى : قال الله لإبليس لما قال ما قال : [ اخرج منا ] خروج صفغا 
واحتقار » لا خروج کرام بل[ مذءوما ] ای : مذموما[ مدحورا ] 

ا اله » وعن رحته » وعن E‏ 

[ لأملان جهنم مک ] أی : منك و ا 
فمن ا تعالى » ان النار دار العصاة » لايد أن لها م“ ن إبلس 
aS‏ 


م حذر آم شره وفتنته فقال : 
+ [ ويا ادم اسک ن أت وزوجك الجنة ] إلى قول 1 من الاسر ن ] . 

ی اس الله تعالی › آدم وزوجته حواء » التی آنم الله با عليه » 
سكن إلمهاء أن بأ كلا من الجنة حيث شاء! ويتمتعا فما عا رادا ء إلاأًنه 
عین لما شجرة ء ونہاها عن أ كلما . 

وال أع » ماه » وليس فى تينما فائدة لنا . 

وحرم علیہما أ کاہا » بدلیل قوله : 

[ فقكونا من الظالين ] ف بزالا متثاين لأع اه » حتى تغلغل إلمماء 
عدوها إبليس مكره » فوسوس فما وسعوسة »> خدعهها ا » وموه | 
عامهما وقال : 


E 
وسوس لما الشیْظن لدی لھا ما ؤوری عا ین ستو نیما‎ 
ا ا وا اد کا‎ 
Ee ملکین أو کو من لرن ۲3 رقا إ‎ 
کد لما رور كا اقا ارہ بدت نا سوا‎ 4٩۱( لصحن‎ 
N N ورطفقًا مخصقان علا‎ 


[ مایا کا ربکا عن هذه الشحرة إلا أن کا ملکین ] ای : من 

جنس اللاكة [ أو تكونا من اللالدين ] كا قال فى الآة الأخرى : 

TTS 

ومع قول هذا اق لما بلله [ إنى لكا لن الناحین ] أى : من جل 
الناحين » حيث قلت لکا » ما قلت . 

فاغتر بذلك » وغلبت الشوة فى تلك الجال على المقل . 

[ فدلاها ] أى: أنزمما عن رتبتهما المالية » التى هى البعد عن الذنوب 
واأعاصى إلى التلوث بأوضارها »› فأقدما على أ كلما . 

[ فلا ذاقا الشجرة » بدت لما سوآ تما ] أى : ظهرت عورة كلمنهما 
عد ما كانت مستورة . 

فصار للعرى الباطن من التقوى فى هذه ال حال ء أثر فىاللباس الظاهر » 
حتی انخاع » فظهرت عوراتہما . 

ولا ظهرت عورات ما » خجلا » وجعلا خصفان على عورات مما » من 
أوراق شجر الجنة » لستترا بذلك . 


- ۳ 
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[ وناداها رما ] وها بتلك المال مو خا ومعاتبا . 

[ أل نكا عن تلك الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين ] 
فل اقترقت) اہی » واا غد 

خينئذ » من الله علما بالقوبة وقبوها » فاعترفا بالذنب » وسألا من الله 
مغفرته فقالا : 

[ ربنا ظامنا أ نفسنا » وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنتكونن من‌اللاسررن] . 


أى : قد فعلنا الذنب » الذى نيتنا عنه » وأضررنا بأتفسنا » باقتر اف 
الذنب » وقد فعلنا سبب السار إن ل تغفر لنا » بمحو أر الذنب وعقوبته » 
وترمنا بقبول التوبة والمافاة من أمثال هذه اللطايا . 

فغفر الله ها ذلك [ وععى آدم ربه فنوی ٭ م اجتباه ربه فتاب 
عليه وهدی *٭ ] . 

هذا » وإبليس مستمر على طغيانه » غير مقام عن عصيانه . 

فن أشبه دم بالاعتر اف » وسؤال المغفرة والندم > والإقلاع س إذا 
صدرت منه الذاوب س اجتباه ریه وهداه . 

ومنأشبه إبلس - إذا صدر منه الذنب » لازال زداد من المعامى _ 


فإنه لا پزداد من الله إلا بعدا. 


EE E EST 
)۲( قال فا تصیوان فا مو ون مها رون‎ e 


نی ءام قد ارلا عَلَيّك لباس ری سوک ريشا 


* [ قال اهبطوا ] أى : قال الله » مخاطبا لآدم وحواء بلفظ الحم » لأن 
إبليس هبط من قبل إلى السماء» ثم بطوا جميعاً إلى الأرض . 
وکرر الأم لإبلیس » تبعا هما » ليعل انهم قرناء أبداً » لأن إبليس »› 
لايفارق الإنسان » بل يلازمه كل اللازمة » ويبذل كل جهده » فى إضلال 
بی ادم : 
وجلة [ بعصكر لبعض عدو ]فى موضم نصب على الال ء من اا 
الذى هو الواو » فى[ اهبطوا ] . 
وخلاصة المعنى أن الله قال هما ولليطان : اهبطوا جيعاً من الجنة إلى 
الأرض متعادين › ولک فى الأرض »> استقرار » وموضع استقرار » 
تتمتعون وتنتفعون » إلى حين انقضاء آجالكم . 
٭# اى :لاأهبط الل آدم وزوجته ودذریتہما إلى‌الأرض » أخبرها حال 
إقامتهم فبا › وأنه جمل لم فيا حياة » يتلوها اموت » مشو نة بالامتعحان 
والابتلاء» وأم لابزالون فيا » برسل إلهم رسله » وينزل عليهم كتبه » 
ت أنیپم الوت » فیدفنون فيب . 
ثم إذا اسحكاوا » بعهم الله » وأخرجهم منها إلى الدار الت هى الدار 
حقيقة » الى هى دار المقامة . 


س ی — 


1 ت ° س ا اوو 
ذلك من ۶بت الله لملم 


0ی 


لباس ا 
ون «E {0Y‏ 


م امتن EE‏ > من اللباس الضروري › والاباس الذى 
القصود منه » الجال . 

وهكذا ساثر الأشياء » كالطمام » وللشراب » وار اكب » والنا كح 
دا 

قد يسر الله للعباد ضرورمما » ومكل ذلك › وبين هم أن هذا» لس 
مقصودً بالذات » ونما زل الله » ليكون معونة لم على عبادته وطاعته « 
ولهذا قال : 

[ ولباس التقوى ذلك خير ] من اللباس الحسى » فإن لباس الققوى » 
يسر مع العبد » ولا يبلى ولا بيد » وهو جمال القلب والروح . 


وأما اللباس الظاحري » فغايته أن يستر الخورة الظاهرة » فى وقت من 
الأوقات . 

أو یکون جمالا للا نسان » ولیس وراء ذلك منه نفع ` 

وأا > فبتقدر عدم هذا اللباس » تنكشف عورته الظاهرة › الى 
لايضره كشفما » مع الضرورة. 

وأما بتقدبر عدم لباس التتوى » فإنما تنكشف عورته الباطنة » وينال 
اى وان 

وقوله : [ ذلك من آيات الله لملم يذ كرون ] أًى : ذلك المذ كور ل 
من اللباس » ما تذکرون به » ما ینفعک ویض رک » و تستعین وت باللباس 
الظاهر على الباطن . 


٭ قول تمالی » حذراً لبنی آدم » أن يفمل بم الشيطان کا فمل بأيهم : 

[ یا بنی آدم لا فتن الشيطان ] بأن زين لك المصيان » ویدعوک 
إايه» ورغ فيه » فتنقادون ەه[ أخرج ابو من ألنة [ i‏ من 
امحل العالى » إلى أنزل منه . 

فایا ک رید ان فمل بک كذلك › ولا یلو جېدہ عن » حتی 
بفتنک » إن استطاع : 

فمایکم أن مجملوا الحذر منه فى بالك » وأن تلبسوا لأمة المرب بين 
وينه » وان لا تغنلوا عن اأواضع التى يدخل منها إليع . 

]#1[ ] راقبک على الدوام »و [ ,را ک هو وقبیله ] من شیاطین الجن 
[ من حيث لا تروهم » إنا جملنا الشياملين أولياء لذبن لايؤمنون ]. 

فعدم الإبعان » دو اأوجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان . 

( ٳنه لس له سلطان على الین امنوا وعلى ربېم یت وکاون » نما سلطا نه 
عل الین بعولونه » والذین م به مش رکون ) 

)١(‏ ف الأصل الطبوع (قاتم ) وهو خطاً اوی لأن ( آم ) من 
اشائ الختمة بارنع قات أبدلتء ب د إاک» الختص بالنصب . 


* بول تصالى » مبيتاً لقبح حال لمش ركين » الذين يفعاون الزنوب» 
وینسبون ل انه امم بہا . 

[ وإذا فماوا فاحشة ] وهى : كل ما يستفعش ويستقبح » ومن ذلك : 
طوافمم بالببت »› عراة . 

[ قالوا : وجدنا عايما آباءنا ] وصدقوا فى هذا . 

[ وال اسنا ہا ] وکذبوا فی هذا »> ولمذا رد الہ علهم هذه 
ا 

[ قل إن امہ لا یاس بالنحشاء ] آی : لا بلیی بکالہ وحکتہ › أن یام 
عباده بتعاطى الفواحش » لا هذا الذى يفمله الش رکون ولا غيره . 

[ ولون على الله مالا تعالون ] وأى افتراء أ عظ من‌هذا ٠!‏ 

ثم ذ کر ما یارب فقال : [قل اع ر یبال ط] آی : بالمدل فیالعبادات 
والعاملات » لا بالظل وال جور . ) 


ااا ا ی و ا 
ف نکیل الات و « الصلاة» أقيموها ٤‏ اا واا »> وتقوها 
ك 


من ی نقص د مغسد . 


رر o‏ ر کو ا ص ےس ر 
کل مشج ر اذوه ا الان کا دا عودون }4{ 


[ وادعوه علصين له الد ن [ أی : قاصد ن بذلك وجه وحده 
لا شرك له . 
والدعاء يشل دعاء األة » ودعاء العبأدة ای Yl:‏ ويدوا ولا قصدوا 
من الأغراض فى دعاك » سوى عبودة الله ورضاه . 
[ کا بدأ ] ول سہۃ[ تمودون ] لابعث ۔ 
فالق ادر على بدء a‏ > قادر على إعادته »> بل الإعادة › هون 
من البدء . 
[فریتاً ] منک [هدی] الله » أى : وفقمم للهداية » ويسر لم أسبابا» 
وصرف عنهم موا نعما . 
[ وفريقاً حق عاييم الضلالة ] أى : وجبت علبهم الضلالة » ما تسببوا 
لتقم > وعملوا بأسباب الغواية . 
| اتذوا الشياطين أولياء من دون الله ] ومن يتخذ الشيطان. 
وليا ق ر 
لين انالخوا من ولاية ارهن ¢ واستحبوا ولابة الثيطان › حصا 


م النصيب الوافرء من انلذلان » ووكاوا إلىأً نفسهم تفسروا أشد اللسران 


u 2‏ 2 
کو 2 2 5 د رور کو 2 ي 4 
او و اوو وا و ۳ ي 
وه مر ور ى 
را ج و ° کے و م 
0 بدن ءادم خدوا ر لہ علد کل لحد و کلوا 


وفى هذه الآيات » دليل على أن الأواس والنواهى » تامة لاسكة 
والمتة: 

تاد کر فال اه لاعسور ان اسا اه وتک الفقرل: 

وأ نه لا يأسر إلا بالمدل والإخلاص . 

وفبه دلیل على أن المدانة » بنضل الل ومنه» فان الضلالة مخذلانه 
للعبد » إذ تولى س هله وظلمه ‏ الشيطان » وتسبب لنفسه بالضلال . 

وأن من حسب ا نه مهتد » وهو ضال » فاته لا عذر له > انه متمکنم 
من اهدی ۹ 

وإغا تاه يانه من ظفة بترك الطريى الوصل إلى اليدى: 

2 ت ى‎ ۶ ٤ 

* یقول تعالی ۔ بعد ما آنزل علی بنی ادم لباسا ہواری سوءاتہم وریثاً - : 
غند الصلاة كلما » فرضها ونفلما > فإن سترها زينة للبدن » كا أن كشفما » 
يدع البدن قبيعاً مشوهاً . 

وحمل أن اراد بازينة هنا » ما فوقذلك » من‌الاباس النظليف السن.. 
فنى‌هذا » الأ بستر المورة فىالصلاة » وباستمالالتجميل فما » و نظافة 
السترة من الأدناس والأنجاس . 


واشربوا ولا رفوا إن لاع اشر فين }4۱ “< 


ثم قال [ وکاوا واشربوا ] اى : ا ررق الله من الطيبات 
[ ولا تسر فوا ] فى ذلك . 

والإسراف ٠‏ إما أن يكون بالزيادة على القدر الكانى » ولشره فى 
المأ كولات التی تضر بالج , 

وإما أن يكون زيادة الترفه والتع وق" “فى الآ كلء والشارب » واللباس 

وإما بتجاوز اللال إلى الحرام . 

[ إنه لا حب المسرفين ] فإن السرف ببغضه الله » ويضر بدن الإسان 
وچ کی ریا اوک اال ال ان چ عا ع عله م 
النفقات . 

فى هذه الأية الكرية » الأمر بتناول الأ كل والشرب »› وال 
ت رکہما » وعن الإسراف فما . 


ہی عن 


ل ° ۶ » . ت ٤‏ 

. تنوق : لفة فى تانق . قال فی الختار من الصحاح : ثىء آنيق‎ )١( 
ی : حسن معجب » وتا تق فى الأمم » أي : عله بنيقة مثل تنوق » الاسم‎ 
. منه : النيقة و بعضهم لا يتول : تنوق‎ 

وق المصباح : أنق الشىء من باب « تعب » رأع حسنه واعحب »› 
وا ات > ویتعدی باهەزة فیقال : أنقی وشیء أنیق »› مثل : 
واو و وى 2 اء 

والمراد هنا : التغنن وبذل الجهد فى صلع اللأطعمة بصفة جذابة رائمة 
تأخذ بالألباب وهر الأ نظار 


%* مول تعالی _ متکراً على من عنت» وحرم‌مااً حل اللمن الطبات:_ 
| قل هن حرم ر نة اه الق أخرج لعباده [ من آنواع اللباس ¢ على 
اختلاف اتا 4 والطيبات من الرزق ¢ من ما کل 6 ومشرب 4 
اف من هذا الذى يقدم على تحر ما 2 اله على العباد » ومن ذا 
الذي يضيى عل > ما وسعه اله ؟!! . 
وهذا التوسيع من اه لمباده » بالطیبات » جما م لیستعینوا به على 
عبادنه » م يبجه إلا لعباده الم منين » وطمذا قال : 
[ قل هى للذين آنمنوا فى اليا الدنيا خالصة وم التيامة ] أى لا تبعة 
عام فبا . 
وموم اة »ان من م يؤمن باه » بل استعان ہیا على معاصیه › 
فإمها غير خالصة له ولا مباحة »> بل يعاقب عايما» وعلى التنعم Js‏ 
عن النعم يوم القيامة . 
اذى ينتفعون ما فصل الله من الآبات » ویعمون آنا من عند ابه فیعقاو نبا 
يفهمو ما . 


% ثم ذ كر الحرمات » التق حرمما الله فى كل شريمة من الشرالع فتال : 


ر لواش ما ظهَرَ وما بط ولإ أبن غير الى 
وان تضرکوا باو ما ل رل به شلقنا وان ولوا لى آله 


[ قل إا حرم رى الفواحش ] أى : الذنوب الكبار »الت اسقفحش 
وتستقبح » لشناءتها وقبحما » وذلك »كا لزنا » واللواط »ونحوها . 

وقوله [ ما ظهر منها وما بطن ] أى : الفواحش التى تعلق بحركات 
البدن › والتى تتعلق بحركات القلوب » كالكبر »و العحب و الرياء»و الفاق 
ونحو ذلك . 

[ والإم والبغى بغير المى] أى : الذنوب التى توم » وتوجب العقوبة 
فی حقوق اله . 

والبغى على الناس » فى دمالمهم » وأمواليم » وأعراضيم . 

فدخل فى هذا » الذنوب المجملقة حى الله » والتملقة حى العباد . 

[وأن تش رکو ا باه ما زل به سلطا ] أى: ححة ٠‏ بل نزل الخجة 
والبرهان على التو حيد . 

والشرك » هو : أن يشرك مم الله ف عبادته » أحد من اللق . 

ور عا دخل فى هذا » الشرك الأصفر » كالرياء > والملف بخير اله 
ونحو ذلك . 

[وأن تقواو! على الله ما لا تعلمون] فىأسمائه وصفاته وأفعاله » وشرعه 

فکل هذه قد حرمہا الله » ولہى العباد عن تعاطا » لا فا 
من الفاسد الخاصة والعامة » وللا فيبا من الظل والتجرؤ على الل »> 


ى 
والاستطالة على عباد الله . وتغيير دن الله وشرعه . 


متاعة ولا دشتقدمون }4 


E 3‏ م رس مكنم بقصون 


يک اتی فمن | ی ١‏ أل E‏ ولاش 
اول وان کد بوا اورا اوک 


أب تار م فبا دود ۳ 49 
£ 
ا 


ی : وفد أخرج اه بی دم إلى الأرض » وأسكنہم فيا > وجل 
لهم جلا مسى » لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها السى ء ولا تقأخر » 
لا الأمم الجتمعة » ولا أفرادها . 
»۾ لاأخرج اه بنی آ دم من الجنة » ابتلامم يإرسال اأرسل » وإتزال 
الكتب علمم › os‏ 
م ذ کر فضل من اشتجاب فم » وخسار من م پستبجب طم تال : 
TNO‏ 
[ وأصلح ] أعال الظاهرة والباطنة [ فلا خوف علمم ] من الشر 
الذى قد خحافه غيرم [ ولام بحزنون ] على ما مفى 
وإذا انت نتنى الحوف والمزن » حصل الأمن القام »> والسمادة » 
والفلاح الأبدى . 
[ والذين كذبوا باياتنا واستكبروا lie‏ [ أی ا 
تلو ہم › ولا انقادت ها جوارحمم . 
[ أولثك أصحاب النار هم فيا خالدون ] کا استهانوابایاته» ولاز موا 
التكذيب ا“ أهينوا بالىذاب ادام لازم . 


ی 5 رہہ E‏ ر 


0 ⁄ ۱ م‎ e 
I Ra رسلنا تو فو تالو ا ا تاک‎ 


a: د‎ ° 


لوا عا وشهدوا على a‏ ا انوا فرت (۷) 


۾ أى : لاأحدأطل [ ایل ا دا ] بنسبة الشر يك له » 

والنقص نه » والتقول عليه مام بقل . 

[ أو كذب باياته ] الواضحة اليينة للعق البين > المادية إلى. 
الصراط التق . 

فهڙلاء » وإن متعوا ادنيا ء وتلم اميم عا کان مکتواً م 

فى اللوح الحفوظ ‏ فليس ذلك مغر ن عتمم شتا » يتمتعون ليلا + ًم 

یعذبون طویلا . 

[ حتى إذا جاءهم رسلنا يتوفونهم ] أى : اللاكة الوكلون بقبض 
أرواحهم » ااستقًاء اجام 

[ الوا ] م فى تلك الالة _ توبیخاً وعتاباً ‏ [ أبن ما کم تدعون 
من دون اله ] من الأصنام والأوثان » فتد جاء وقت الحاجة » إن كان 
فما منفعة لك » أو دنع مضرة . 

[ قالوا ضاوا عنا ] أى : اضمحاوا و بطلوا » وليسو امغنين عنامن ءذاب 
الله من شىء . 


[ وشمدوا علي اشم ہم کانوا کافرن [ مستحفین لاء_ذاب 


فقا ات e‏ ا 
عله ¢ من | لكف e‏ مار › انلزری والبوار ¢ وانللود 
[ ف النار ] . 

كلا دخات أمة من الأمم الماتية النار [ لعنت أختها ] كا قال تعالى 
[ ويوم القيامة يكذر Kn,‏ ببعض ويلعن in,‏ [ 

[ ى اذا ادا رکوا فا جيماً ] أى : اجتمع ف النار » جيم هلبا »> 
من الأواين والاخرن »> والقادة » والرؤساء › والمقلدن الأتباع 

eS 

ربنا هؤلاء أضاونا 6" ہم عذابا ضمقاً من النار ] أ : : عدم عذاً 
اغا لام ا ا الأعال الخبشة. 

[ وقاات ولام ا ] أى : الرؤساء قالوا لأتباعيم :[ فا کان 
لک علينا من فضل ] ا ا ا اف او الال ق ف 
ااف العذاب »› فأی فضل لج لک علينا 9 


— ۹ 


لار قال یکل a:‏ ضف ولكن ر e‏ 


ا فا کان ن لينا ين قضلكذوفوا َڌابَ با 


4 {۳۹ ن‎ a 


[ قال ] اہ [ لکل ] مک [ ضعف ] ونصیب من المذاب [ فذوقوا 
العذاب عا کک م تکسبون]. 

SAE a,‏ ءأبلغ وأشتم 

کا أن نے ا آم ادى وروا أعظم من ات الأتباع . 

قال تعالى [ الذن كفروا وصدواعن سبيل ا زدنام 3e‏ فوف 
العذاب عا کانوا يكسبون] . 

فہذه الآيات وحوها » دات على أن ساثر أنواع المكذبين بايا ت اله » 
خلدون ف العذاب » مشت رکون فيه ونی أصله »> وإبٺ انوا متفاوتین 
مقدازة بحسب أعالم » وعنادم » وظلمم » وافتراليم اق مودتہم 


— ¥ - 


إن ان کذبوا ایتا ابروا عا لا ف 


اباب ألساء ولا يذخاون اع حي بلح e‏ 


e‏ بر تعالی » عن عقاب من کذب بایاتہ » فل یؤمن بہا ٤‏ مع آنا 
آیات پینات › واستکبر عنہا » فل ينقد لأحکامہا » بل کذب وتولی _ 
نهم ا یسون من كلل خير » فلا تفتح أ بواب الماء لأرواحيم > إذاماتواء 
وصعدت ريد العروج إلى ايه » فتستأذن » فلا بؤذن ها 

کا لم تصعد فى الدنيا إلى الإعان بالله » ومعرفته » وحبته » كذلك 
لا تصعد بعد اموت » فإن المزاء من جنس العمل . 

ومفېوم الآية » أن أرواح الؤمنين المنقادين لأس ايله » امصدقين باياته » 
تفتح لها أبواب السماء» حتى تعرج إلى الله » وتصل إلى حيث أراد الله » 
في العا الملوى » وتبهج بالقرب من ريما » والمحظوة برضوانه . 

وقوله عن أعل التار[ ولا بدخاون الجنة حتى يلح الجل ] وهو البعير 
امروف [ ف سم الیاط ] ى : حت بدخل البءير الذى هو من أ كبر 
الحيوانات جما » فى خرق الإبرة » الذى هو من أً 

نن باب قالغال 

أی : فکا آنه حال دخول ا لجل فى e‏ الكذبون 
ہا یات اه » عال دخولېم الجنة . قال تعالى [ إنه من بشرك بالل فتد حرم 
عليه الجنة ومأواه النار ] . 

وقال هنا [ وكذلك نجزى الجرمين ] أى : الذين كث إجرامبم 


واشتد طنیا م 


۶ : 


لياط وركذلك ر زى ألْجْريین ‏ لھم سن جھن ماد ومن 
ت 
فواقهمم غواش كد لك بجزی | e‏ 


ا 


a a‏ و“ ب 3 ت 
"2 وَالذِن و وا ا لاحت ١‏ کلف i‏ 


* إ ہم من r‏ مہاد ] ای : فراش من حم [ ومن فوقمم غواش ] 
ای : ظلل من العذاب » شام 
[ وكذلك زی الظالين ] لمم ٤‏ اء وفاقا › وما ريك بظلام 
للعبيد . 


# لاذ كر سالى عتاب الماصين الظااين » ذ كر ثواب المطيعين فقال : 

[ والذن امنوا ] بقلوبهم [ وعملوا الصالحات ] بجوارحهم » ا 
بين الإعان والعمل » بين الأعال الظاهرة والأعال الباطنة » بين فمل 
ات2 كاحت 

ولا كان قوله ( وعملوا الصالمات ) لفظا عاماً يشل جيم الصالحات »> 
الوأجبة واأستحبة» وقد کن بمضما غير مقدور لاعبد »› قال تعالى 

[ انكف نفا إلا وسمها ] أی: عتدار ما تسعه طاقتها » ولا يمسر 
على قد رتا » فعلمہا نى هذه الال » أن تتت الله » محسب استطاعتما , 

وإذا عجز ت عن يعض الواحات ¢ الى بعدر علا غبرھا ¢ سمطٽ. 
ER‏ 

ا فا إلا وسا ] ٭ ل يكلف الله نفا إلا ما تاها ٭ 


ن ا 1 3 E r‏ 
کک کک ھک 


ما جعل علیک ا ی الدن من حرج * فاتوا اه ما استطمم ] . 
اا ا لاف و 
وا 
ا أ صمو ر ۹ ا ا بُ نه 

LS E‏ النة 
e‏ حولون عنما › ولا يبغون . ما بدلا » لام ی : 
فہا من 2 اا و اضف الشات ¢ ما شف عنده الغايات »› 
واب اء 

e‏ ماف صدورم من غل ] وهذا من کر مه وإحسانه »عل أهل 
الحنة ٤ن‏ الغل الزى كان وو فی قلو ممم » والقنافس الذ ی کان بنہم» 
أن آله قله او ريل حت يكو توا إخواتا ماين > وأخلاء مقضافين : 

قال تمالی : [ونزعنا ما فى صدورم من غل إخوانا على سر ر متقا بلین] 
وخلق الله لهم من اللكرامة » ما به يحصل لكل واحد منم » الغبطة 
والنرور و ری ا نه لا فوق ما هو فيه من النعى » نع . 

فنذا يامتون من التعاسد والتا غ ٠‏ لاه فد فكت اسا 

قوله [ مجری من حم الأاد] آئ ريا ج حت 


3 L3 
. شاءوا » وين ارادوا‎ 


إن شاءو! فى خلال القصور » أو فى تلك الغرف العاليات »أو فىرياض 
الحنات ¢ من نحت عت لاک الحدانی | زاهر ات 


ہار جری فی غير أخدو د » وخیرات » لس لېا حد محدود. 


(م ۲ ج ۳ تيسير الرحمن) 


— e — 


رہ ٥س‏ کر ور دال 


8 2 و ر 7 ی ا وده ۶ E‏ ع اء ص ۳ 
جاءت رسل ربا بالق ونودوا ان ۾ انه اوراتموها بما 
3 ا چ 
کت نعمّلون ~E er}‏ 


[ و ] لذا لا روا ما انم الله علیہم وأ کرمہم +1 قالوا المد له 
اذى هدانا هذا ] بأن من عاينا » وأوحى إلى قلوبنا » فآمنتبه» وانقادت 
للاعال امو صلة إلى هذه الدار ء وحفظ الله علينا إعاننا وأعالنا » حتى 
أوصلنا سا إلى هذه الدار . 

فنعم الرب الكرع » الذى ابتدأنا بالنعم » وأسدى من النعم الظاهرة 
والباطنة » مالا حصيه الحصون › ولا يعده العادون . 


[ وما كنا لمتدى لولا أن هدانا الله ] أى : لس فى نفوسنا قابلية 
للہدی » لولا انه تعالی من علینا مېدایته واتباع رسله . 

[ لقد جاءت رسل ربا بای ] ای : حین کا نوا یتمتعون بالنعے » 
اذى أُخبرت به الرسل » وصار حت بقین طم » بعد أن کان عل يقین م 
قالوا لقد حتقنا ء ورأينا مأ وعدتنا به الرسل » وأن جيم E‏ 
اليقين » لا صرءة فيه ولا إشكال . 

[ ونودوا ] نهنثة لم » وإ كراماء وحية » واحتراما . 

[ أن e‏ الجنة أورثتهوها ] أى کنم الوارثين نما »وص ارت إقطاعا 
لك إذ كان إقطاع الكفار النار . 

أورشتموها[ ا كنم تمملون ] . 

قال بعض السلف : أهل الجنة جوا من النار بعغو الله » وأدخاوا الجنة 
رة اله » واقتدموا المنازل > وورشوها »› بالأعال الصالحة »وهی من ر حته > 


بل من أعلى أنواع رحته . 


۷ س 


2 


: 2 ےا e f‏ £ 4 ت .هره 
9 ودی ات اة ۱ ضا 0 |اں قد وحداا 
2 ر م 2 2 ی س © r n ٣‏ 
ما وعدا ربن حا فل وَجَدتم م وعد ربک حا قالوا نم فأاذن 


م تا ھر ا 


a e‏ اَن ا ا عل الظلمبن + A4‏ 4 الێن ا عن 


سیل او وینوا وجا وهم بالارة گفرون 4٤٥3‏ 4€ 


٭ بتول تعالی ‏ بعد ما ذ کر استةرا ر کل من الریتین ن الد ارن»ووجدا 
ما أخبرت به الرسل » و نطقت به الكتب » من الثواب والعقاب »أن أهل. 
الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا : 

[ أن وا وغد راك ]| عن روا اللإعان والعمل 
الصا » الجنة » فأدخلناها» ورأينا ما وصفه لنا . 

[ قالوا : نمم ] قد وجدناه حا » فبين للخل ق كامم » بياناً لاشك فيه » 
صدق وعد اه ۽ ومن أصذق هن اه فيلاء وذهبت pre‏ الشكوكوالشبه 4 
وصار الأ حى اليقين . 

کک 2 e‏ س الكفار من الير »> 

[ فأذن مؤذن : بين هل التار وأهل الجنة » بأن قال 
[ أن لعنة الله ] أى : بعده وإقصاؤه » عن كل خير [ على الظالمين ] إذ فتح 
لله م أبواب رحته » فصدفوا أتفسهم عنما » ظلاً » وصدوا عن سبيل الله 
بأفسهم » وصدوا غيرم » فضاوا E‏ 


LS وء‎ ٤ Ha Thee 
ھچ وتا حاب وى الاغْرَاف رال مر فون كلا‎ 
2 5 2 ع‎ ٣ ٤ م رای‎ Fer س‎ 
بس ادوا آم اة أن س ليك له يدلو وم‎ 


والله تعالى ريد أن تكون مستقية » ويعتدل سير السالىكين إليه . 

[و] هؤلاء [ يبغوما عوجاً ] أى : منرفة صادة عن سواء السبيل . 
[ وم بالآخرة كافرون ]. 

وهذا الذى أ وجب فم الالعراف عن الصراط » والإقبال علىشهو 
النتوس اة عدم إعام بالبعٿ » وعد م خوم مر العقاب › 
ورجا م للثواب . 

ومفېوم هذا» أن رحة اله على ا شامل فم » وإحسانه» 
متوار علمم . 

3# ًى : وين اعاب | نة » وأععاب التار »حاب قال له « الأعر ای » 
لا من الحنة › ولا من النار» بشرف على الدارن ¢ و بنظر من عليه ¢ 
حال الفريقين . 

وغل هذا الحجاب » رجال يمرفون كلا من أهل الجنة والتار يمام › 
ای : علاماتہم › التی با يعرفون وعیزون . 

فإذا نظروا إلى أهل الجنة » تادوم [ أ [ ُن سلام علیک ] ای :يو نهم ء 
ويسامون عا 

و إلى الآن م بدخاوا الحنة »ولكام يطمعون تى دخوها 
وم جعل الله الطمم ف قاوبہم + إلا لما بريد مہم من کرامته . 

[ وإذا صرفت أبصارم تلقاء أصحاب التار ] ورأوا منظراً شيعا » 
وهولا فظياً [ قالوا ربنا لا جعلنا مع القوم الظالين ] . 


— ۳ 


ارو € ت 8 ۾ هراو رى ٤ e‏ ه1 rt‏ 0 
طمَعول {j‏ وَإِذاصرفت ار اء اصخی التاد قالوا 


۳ ۰ ت 


ےک ےم ° رر صو م ت ٩‏ ےر ص ج مء 
را لاتجملتامع ألقوم الظلمين 4٤۷‏ ونادى أصحب الاعرّاف 


سے 


ES E 


فأهل الجنة س إذا رآهم هل الأعراف س يطمعون أن يكو نوا مدبم 
فى الجنة » وحيو نمم ء ويسلمون عايهم . 

وعند انصزاف أبصارم »> بغیر اختیارم »لأهل النار » يستحيرون 
من حالم هذاء على وجه العموم . 

ر الصوش دال فال : 

[ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوهم يمام ] وم من أهل 
النار » وقد كا نوا فى الدنيا لم أبة وشرف » وأموال » وأولاد . 

فقال هر أصعاب الأعراف = حين رأوم منفردين ف المذاب » 
بلا ناصر ولا معْیث : 

[ ما آغی عت جک ] فی الدنیا » الذی کتتے تسدفعون ب الكاره» 
وتتوساون به إلى مطالبك فى الد نيا » فاليوم امحل » وم يفن عنك شيثا . 

ى نفک استکبارک على الح » وعلی ماجاء به » وعلی 
من اتبعه . ۰ 

ثم أشاروا لم » إلى أتاس من أهل ال جنة »كا نوا فى الدنيا فقراء ضعفاء 


دسہهزیء r‏ هل النار 4 فتالوا لأهل النار : 


۱4 س بے لے ۶£ ص ر2‎ e ٣ 

کھت ۶£ 3 4 e‏ 8 و 2 ر ود 9 

دت کیرون (۸) اهلا ء أن اقسنم لا بتاھے الله بر حم 
ود م 2 ر £ “ەرو 


[ أهؤلاء] الذن أدخلهم الله الجنة [ الذىن أقسمتم لاينام اه رة ] 
احتتاراً فم » وازدراء » و إعجابا بأنفسک » قد حن فی انکر › وبدا کک 
من اله » مالم یکن لک فی حاب . 

[ ادخاوا الجنة ] ما تم تعملون » أى : قيل مؤلاء الضعفاء» | كراما 
واحتراما : ادخلوا الحنة بعال الصالة . 

[لاخوف علیتک] فا ستتبل من الکاره [ ولا آم تحزنون ] على 
ما مضی » بل آمنون مطمئنون » فرحون بکل خير . 

وهذا كقوله تعالى [ إن الذبن أجرموا كانوامن الذين آمنوا 
يضحکون # وإذا مروا مهم يتفامزون] إلى أن قال [فاليوم‌الذين منوا من 
الكفار يضحكون # على الأرائك ينظرون ] . 

راخت آل الل والفسرون » من هم أصحاب الأعراف » 
وما أعاليم ؟ . 

والصحيح من ذلك › ہم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتہم › 
فلا رجحت سيثا ېم » فدخلوا النار » ولا رجحت حسناتمهم » فدخاوا الجنة 
فصاروا فی الأعراف ماشاء ايه . 

م إن اله تعالی یدخلمم س رحهته س الجنة » فإن رحمته سبق وتغلب 


غضبه » ورحهمته وسعت کل شیء . 


دیا اوم تنم کا 7 م هلدا وما کانوا ٠‏ 
+ آي د اد اجات ار اعات الحنة » حين يبلغ مہم العذاب 
کک ل مباغ » وحين سهم الجو ع افرط » والظاً اموجع ٤‏ يستذيثون بم ٤‏ 
فيقولون : 

[ أفيضوا علينا من الما أو مار رزقک اه ] من الطا 

فأجابيم أهل الجنة بتولىم : [ إن انحر مپما ] ای: الحنة وطعاما 
| على الكافرن ] . 

وذلك جزاء لہہ على كفرم ا واتخاذم ديهم الذى أمروا 
أن ستقيءوا عليه » ووعدوا بألحزاء الحزيل عليه . 

yy cae REE E 
. واتخذوه سخريا‎ 

أو آم جملوا بدل ديهم » اللهو واللعب » واستماضوا بذلك عن 
ادن ت : 

[ وغرتهم اليا الدفيا ] بزيتنها وزخرفمأ » وكثرة دعانها » فاطمآنوا 
إلا » ورضوا بها » وفرحوا» وأعرضوا عن الآخرة ونسوها . 

[ فالیوم نام ] اى : نت رکہم فی العذاب [ کا سوا اء ومہم هذا ] 
فکآم م يخلقوا إلا للدنيا » ولس أمامهم عرض ولاجزاء 


— ۳ 


دون {o\}‏ راق چ م بکتب ا ع ل هدّی 


[ وما كانوا باياتنا جحدون ] والمال أن جحودم هذا » لاعن قصور 
فی آیات اله وییناته » بل قد [ جثنام بکتاب فصلناه ] أى ينا فيه جمیم 
طالب » التى محتاج إلا الق [على عل] من اه ازال الستادی کل فان 
ومان ٤وا‏ يصلح فى وما لايصلح . 

لس تفصيله فصي غير ع بالأمور » فیجهل بعض الأحوال ٤‏ فی 
حکا غیر مناسب 

ل تفیل من حاط عله کل کی ء٤‏ وویست رجه کل کی : 

[ هدى ورحة لقوم يؤمنون ] أى : تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب » 
'لمداية من الضلال » وبيان الح والباطل » والفى واارشد 

ویحصل أيفاً م به الرحة » وهى : اللير والسعادة ف الدنيا والأخرة 
فينقنى عنم بذلات » الضلال والشقاء . 

وهؤلاء الذين حق عابم العذاب » ل يؤمنوا بهذا الكتاب « 
ولا انقادوا لأواصه واواهیه ٤‏ ببق فم حيلة » إلا استحقاةمم أنيحل 
هم » ما أخبر به القران . 

ولمذا قال : [ هل ينظرون إلا تأوبله ] ى : وقوع ما أُخبر به »کا 
قال بوسف عایه السلام حین وقعت رؤیاه : [ هذا تأویل رؤیای من قبل ] . 


[ ۶م اف تاو مول الذىن سوه من قبل ] متندمین متأسةين عل 


¥ 


و ا 


باق ها E‏ فا ارد قنەمل غر 
ایی کا ستل قد یروا نقتم وصل عنم ما کانوا 


ت 


م 4 
رول {or}‏ < 


ما مض » متشفعين فى مغفرة ذنو بهم . مقرن ا أخبرت به الرسل : 

[ قد جاءت رسل ربتا بالق فل لنا من شفعاء فيشفعو ا لنا أو رد ] 
إلى الدنيا ( فنعمل غير الذى كنا نعمل ) وقد فات الوقت عن الرجوع إلى 
الانيا . 

( ها تنفعمم شفاعة الشافعين ) . 

وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا > ليعملوا غير علمم > کذب منهم › 
مقصودم به » دفع ما حل ېم » قال تعالی : ولو ردوا لمادوا لا ېوا عنه 
وإنهم لکاذبون ] . 

[ قد خروا افم ۳ حین فوتوها الأرباح » وسلکوا پا 
سبيل اللاك 

ولس ذلك كسران الأموال والأماث › أو الأولاد › إا هذا 
خسران » لا جبران لمصابه . 

[ وضل عنهم ما كا نوا يفترون ] فى الانيا » ما نهم أ نېم به 1 
ويعده به الشيطان 


فدموا على ما | یکن لھم فی حساب ٤‏ وتبين لهم باطلمم وضلالهم « 


وصدی ما حاء۔ تېم به اارسل . 


* بقول تعالی » مبیاً أله ارب العبود وحده لا شریك ۵[ إن ربكم الله 
الذى خلق السموات والأرض ] وما فما » على عظممما وسعتهما » 
وإحکكامہما > وإتقا مما » ونديع خلقهما . 

[ فى ستة أيام ] أولها : يوم الأحد» وآخرها » يوم الجمة . 
فأ قضاها » وأودع فيهما من أمره ما أودع [ استوى ] تبارك 

وتعالى [ على العرش ] العظم » الذى يسع السموات والأرض » وما فما ء 

وما بنہما . 

استوی › استواء بلیق بحلاله » و عظمته » وساطانه . 

فاستوى على العرش » واحتوى على امالك » وأجرى علب أحكامه 
الكو ية وا امه اة 6 و لهذا ةل : 

[ يغشى الليل ] المظر [ النهار ] الضىء > فیظلم ما على وجه الأرض › 
ويسكن الآدميون » وتأوى الخلوقات إلى مسا كنا »> وبستريحون من 
القتعب » والذهاب والإياب » الذى حصل في فى النهار . 

[ بطلبه حثیشا ] كلا جاء الليل » ذهب النهار ؛ وكلا جاء انار »> ذهب 
الليل » وحكذا بدا » على الدوام خی ا دا العام » وينتقل 

العباد إلى دأر غير هذه الدار . 

[ والشمس والقمر والنجوم کرات مروا آى د ودره 
الدال على ماله من أوصاف الكال . 


تغلقہا وعظمہا » دال على کال قدرته . 
وما فا من الإحکام والانتظام والإتقان › دال عى کال حکته . 
وما فيها من المنافع الصا الضرورية ومادونما » دال على سعة رجته 
وعلمه » وأنه الإله الحى » الذى لاتنبقى العبادة إلاله . 
[ ألا له التق والأمر ] أى : له الق اذى صدرت عنه جيم الخاوةات 
عاستا ابا و أوضافا ر اضالا والا ان 
للشرائم والنبوات . 
فالللى : يتضمن أحكامه الكو نية القدرة . 
والأمر : يتضمن أحكامه الدينية الشرعية . 
وم أحکام الجزاء » وذلك يكون فى دار البقاء . 
| تبارك الہ ] ی : عظم وتعالى » وكثر خيره وإحسانه . 
فتبارك فى نفسه » لعظءة أوصافه و كالما . 
وبارك فى غيره بإحلال اللير الجزيل » والبر الكثير . 
فکل رة فى الكون من آ ار رحمته » وڏا قال : [ تبارك الله 
ورب العالمين ] . 
وما ذ كر من عظمته وجلاله » ما يدل ذوى الألباب على أنه وحده » 
العبود القصود فى الواح كلما » أمر با بترتب على ذلك قال : ادعوا 
ربک تضرعا) إلى ( من الحسنين ) . 


م — 


2ي د و ا 2 ع 
Soz‏ ادغوا ربک ضرعا وخه انه لا حت 


ادن إهه) ولا فسدوأ فى ألأرْض بد إصلما وَأذعوهُ 


ص 


# الدعاء : بدخل فيه » دعاء المسألة » ودعاء العبأادة . 

فأمر بدعاله [ تضرعاً ] أى : إلاحا فى المسألة » ودءوبً فى العبادة . 

[ وخفية ] أى : لاجهر أو علانية » مخاف منه الرياء > بل خفية »› 
وإخلاصاً لله تعالى . 

[ إنه لاحب المتدين] أى : التجاوزين للحد فى كل الأمور . 

ومن الاعتداء : كون المبد يسأل الله مسال ء لاتصلح له » أو ينقطع 
ف ارال أو يبالغ فى رفع صوته بالدعاء » فكل هذا داخل فى الاعتداء 
الى عنه . 

| ولا تفسدوا فى الأرض ] بعمل المعاصى | بعد إصلاحها [ بالطاعات » 
فإن المعامى » تفد الأخلاق والأعال والأرزاق » كا قال تعالى : ( ظمر 
الفساد فی البر والہبحر با کسبت أیدی الناس )کا أن الطاعات ء تصاح بہا ء 
الأخلاق » والأعمال » والأرزاق » وأموال الدنيا والآخرة. 

[ وادعوه خوفا وطمتاً ] أی : خوفا من عقابه » وطبعاً نی ثوابه . 

لما ف وها و وف من رعا لا دغاء عبد دل على ريه ٠‏ قد 
أعجبته نفسه » وزل نفسه فوت منْزلته » أو دعاء من هو غافل لاه . 

وحاصل ما ذكر اله من آداب الدعاء : الإخلاص فيه لله وحده » لأن 


ذلك شضمنه اأنلحاية . 


— f = 


چو وهو الى رسال ارح شرا ہین دی رمتو حتی 
إذ ا اقلت سحابا ثقالا سقتّه جلد ازن به ألا ارج 


وإخفاؤه وإسراره » أن يكون التلب خاماً طامماً » لا غافلا » ولا آمنا 
ولا غير مبال بالإجابة » وهذا من إحسان الدعاء فإ الإحسان فى كل 
عبادة » ذل الجد فا » وأداؤها كاماة لانقص فيها بوجه من الوجوه » 
ولمذا قال : 

[ إن رحة الله قريب من الحسنين ] فى عبادة الله > الحسنين إلى 
عباد الله . 

فكلا كان العبد أ كثر إحسانا »كان أقرب إلى رحة ربه » وكان 
ره فریبا منه ر مته 

وف هذا من الحث على الإحسان » ما لا نی . 
¥ بین تعالی » آثراً من آمار قدرته » ونفحة من نفحات رحمته فقال : 

[ وهوالذى برسل الرياح بشرا بین یدی رحته] ى :الرياح المبشرات 
بالفیث › التی تثيره بإذن الله » من الأرض » فستبشر الللتق برحمة الله > 
وترتاح لہا قلو مهم قبل زول . 

[ حتى إذا أقلت ] الرياح [ سعابا تالا ] قد أثاره بحضپاء و ألفته 

رج أخرى ٠‏ وألتعت بای ا وتا دت ملك 
Es‏ ن اشوا من رحة الله 

[ فآنزلنا به ] أى : بذلك البلر اميت [الاء ] الغزر من ذلك السعابه 


0 ع ‌ ۰ 
وسخر ايه له رعا ټدره » ورمحا تفر قه بإذن اله . 


3 دت ےا ره هة سے ص ت لھ رت ص 
بر من کل اعرا تکذ لك نخر ج الو تی لعلک تد كرون ۷ه 


e 


1 


۹ 


وتوم ل وا ته و ت ر ی ا 
والبلد الطيّت حرج باه بإذن رب وألِى حَبْت لا مرح إ 


ی عا ر و ّ ہے ص ت 
نكدا كذلك تصرف الات لقوم كرون }۸ 49 


[ فأخرجنا به م ن كل‌النرات] فأصبحوا مستبشرين برحة الله » راتعين 
خير الله . 
وقولہ [ کذلك نخر الوتی لماک تذکرون] ی : کا أحيبنا الأرض 
بعد موتہا بالنبات » كذلك نرج الموتی من قبورهم » بعد ما کا نوا رفاتا 

وهدا اتدلال واضح » قإنه لا فرق بين الاصين . 

نکر البعمث » استبعاداً له مع أنه بری ماهو نظیرہ — من باب 
المناد » و إنكار الحوسات . 

وف هذا » الحث على الت ذكر والتفکكر فى آلاء اله » والنظر إلا بعين 
الاعتبار والاستدلال » لا بمين الغفلة والإهال : 

ثم د کر تفاوت الأراضى » التى بزل علمها الطر فقال : 

[ والبار الطيب ] أى : طيب التربة والمادة » إذا زل عليه مطر 
[ حرج نباته ] الذی هو مستعد له [ بإذن ربه ] ای : باراد اه مه۲ 
فلت ات ا ی ا 

[ والنى خبث ] من الأراضى [ لا تخرج إلا نكداً ] أى : إلا نباتا 
ا تم فيه ولا ركه . 

[ كذلك نصرف الات لقوم يشكرون] أى : ننوعها ونبینما ونضرب 
فسا الأمثال ونسوقيا تقوم یشکرون ال بالاعتراف بنعمه » والإقرار با » 


وصرفبا ف مر ضا3 اه ج 


E 


فهم الذرن ينتفعون عا فصل الله فى كتابه » من الأحكام »> والطالب 
الإهية لأنہم رونا من أ كبر النعم الواصلة إلهم من ربمم . 

فیتلقو ہا مفتقر ن إلا فرحین ہا › فيد رو نما › ويتاماو ما » فيبين 
هم من معانما » حسب استعدادم . 

وهذا مثال للقلوب » حين ينزل علا الو حى الذى هو مأدة الياة ءا 
أن الفيث » مادة ال . 

فإن القلوب الطيبة » حين مجيثما الوحى › تقبله ولعلمه » وتنبت بحسب » 
طیب صلا وحسن عنص رها ٠‏ 

وأما القلوب اللبيثة » التى لا خير فبها » فإذا جاءها الوحى » لم جد 
محلا قابلا » بل بجدها غافلة معرضة » أو معارضة » فيكون كالطر الذى عر 
على السباخح والرمال والصخور » فلا يؤر فما شا »> وهذا كقوله تعالى 
[ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيداً رابا ] 
الآيإت . 


. اليا . أى : لمر‎ )٩( 


س £ — 
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َد إل ويه تال قوم أعبدوا آل“ 


« لماذكر تعالى » من أدلة توحيده » جملة صالة » أيد ذلك بذ كر 
ما جرى للا نبياء الداعين إلى توحيده » مح أمهم المنكررن لذلك . 

وكيف أيد الله أهل التو حيد » وأحلاك من عاندم وم ينقد م : 

وکف انفقت دعوة امرسلين على دن وأحد»› ومعتقد وأحد. 

فقال عن نوح س أول اأرسلين ‏ : [ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ] 
دعوم الغا اه وخ ن ا دون ارغان : 

[ فال 3 :يا قوم اعبدوا الله ] اى : وحده [ مالک من إله غيره ] 
لأنه اللالتق اراز المد بر ليع الأمور » وما سواه مخلوق مدبر » ليس له من 
الاش 

ثم خوفہم إن ) بطیموه عذاب الله فال :] إلى اخاف le‏ عذاب 
يوم عفام ]. 

وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام » وشنقته علهم » حيث خاف 
عايهم المذاب الأبدى » والشقاء السرمدى » كإخوانه من الرسلين الذين 
تون على الق أعظر من شفتة آبامہم و ا 

فلا قال فم هذه القالة » ردوا عليه أقبح رد . 

[ قال اللا من قومه] أى : الرؤساء الأغنياء ابو عون الذين قد جرت 
العادد باستکبارم على الح > وعدم اقیادم للرسل 


[ إنا لراك نی ضلال مین ] فل یکفہم ‏ قبحهم ال اہم م ينقادوا 
له »> بل استكبروا عن الانتياد له » وقدحوا في أعظل قدح » ونسبوه 
إلى الضلال 

ا کا و الال سى ES‏ 4 
لکل اأ أحد 

وهذا منأعظآواع الكارة» التى لا تروج علىأضعف الناس عقلا. 

وإنما هذا الوصف » منطبق على قوم لوح » الذين جاءوا إلى أصنام » 
قد صوروها ونحتوها بأيديهم » من الجادات القى لا تسمع ولا تبصر › 
ولا تغنی عنم شا : 

قنزلوها منزلة فاطر السموات » وصرفوا ها ما أمكنمم » من أنواع 
القربات . 

فلولا أن م اذها6ً تقوم ما حجة الله عام > علم بان الجا نين 
أهدی منم ٤‏ م اُهدی مم وا 

فرد نوح عاہہم ردا لطیتاً » وترقتق لے ٤‏ لملهم ینقادون له قال : 

[ يا قوم لس بی ضلا ] غ ا ت الا ق سا من اال 


هو جه و غاد ك 


ا ل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هدأية إخوانه » أولى العزم 
من المرسلين » أعلى أ نواع المدايات وأ كاما » وما وهى هداية الرسالة 
التامة الكاملة » ولمذا قال : 
ار ا ا رسا زا مارب م 
بالأعال الصالة » والأخلاق‌الفاذلة » والعقائد السنة وتام عن أ ضدادها 
e‏ 
E‏ 

[وأعل من اه مالاتىلون] فالذی بتعین ن تطیعولی وتنقادوا لأمرۍ. 

ا عجبم TT‏ على رجل منک ] آی : کین 
تمجبون من حالة لا ينبغى العجب مہا » وهو : أن جاءك القذ كير والموعظة 
والنصيحة » على ید رجل منک » تعرفون حتیقته وصدقه وحاله ؟ !! 

کک 2 کک الذى کک 
لار وتفعاوا ا من ایال موی اف٤‏ ا ا « 
ويذلك حصل علېم ورل رة أيه الواسغة. 

فل یغد فم ٤‏ ولا بجح [ فكذبوه فأ يناه والذن مهه فى الفلك ] 
أى : السغينة التى االله نوحا عليه السلام ماو اوی إل آن نل 


مر 2 


مه ف الفلك أغرقا ادن LG e‏ کاواً 


وما مرن 4 2 

B2‏ إلى قاد اهن مرواقل قوم يدوا آل مک 
یره اقلا قوت ه٠‏ قال ألا أن کر وأمن ويه 
ى طك من ألكذين له ٦‏ قال قوم 


من کل صنف من الحيوانات ¢ ون ا ا ٤‏ وفنا ەه 4 
خملہم فما و جام الله ہا . 
[ واخ e E E‏ 
يمن ا ولوا الالباب » فسخروا منه » واسټتېتروا به » وکفروا 
«* أى:[ و ] أرسلنا[ إلى عاد ] الأولى » الذن انوا فى أرض المن . 
کک السلام » يدعوم إلى التوحيد » 
e [de]‏ اعیکوا اش مال من إله غيره أفلا تتتون ] 
سخطه وعذابه » إن أقتم على ما تم عليه » فم يستجيبوا ولا اتقادوا . 
| قال الملا الذىن كفروا من قومه ] رادین لدعوته » قادحین فی رأیه . 
[ إنا لراك فىسفاحة و إا لنظنك من‌الكاذبين ] أى : مالراك إلاسفما 
غير رشید . 
ويغاب على ظننا » أنك من جلة الكاذين . 


E 
چ غوس‎ 

e SE Oly E 

n‏ اصح امن (41۸ اوَءَ یتم ان جاک 


د یرتک عل مل شتک انرک وا آذ جک 


وقد انقابت عام E E‏ 
السلام » ا م متصفون به » وهو أ بعد الناس عنه ¢ فإہم السفہاء حا ٥‏ 
الكاذبون . 

وأى : سنه أعظل من قابل أحتق الحق » بارد والإنكار» وا ا 
#لانتياد للمرشدنن والنصحاء » واتقاد قلبه وقالبه › کی بد › 


ھک فی غير موضعما » فعہد من لا یغنی عنه شیا من N‏ 
والأحجار ؟!! 
وأى : کذب » بلغ من کذب ¢ من نسب هذه الامور إلى 
EOE‏ 
[ قال با قوم ليس بى سفاهة ] بوجه من الوجوه › بل هو الرسول › 
اأرثد الرشيد . 
[ والکنی رسول من رب المالمین » أبلنک رسالات ری ونا لک 
فالواجب م أن تلقو ذلك بالقبول والانتياد » وطاعة رب العباد. 
[ أوعجيتم آن جاک ذ کر من یکی علیرجلی منک لینڈرک ] أ یکین 
ون می آ س ل نوغرا واو ارعل الک » رجلا منک 
تعرفون ارہ » بذ کرک ما فيه مصال كر » وبحشكر على ما فيه القع لكر » 
ختعجبتم من ذلك تعجب النكرين . 


- 4 


و 2 ل و و ر رہ E‏ 9ے یل ر دل 2 
ءالاء الله لتک نفلحون ل۹٠‏ قالو أ أجئتنا لتعيد الله وده 


[ واذکروا إذ جعلک خلفاء من بعد قوم نوح ] ای : واحدوا رب 
واشکروه » إذ مکن لک فی الأرض » وجعلك نخلفون الأم المالكة »> 
الین کذبوا اارسل » فأھلکہم الله وباک » لينظر كيف تعملون . 
[ واحذروا أن تقيموا على القكذيب » كا أقاموا» فیصیج 
ما أصاہم . 
[ د ] اذکروا نعبة اہ علیک › التی خصک بہا › وهی أن [ زاد 
فی الق بسطة ] فى القوة » وكبر الأجسام » وشدة البطش . 
[ فاذ كروا لاء الله ] أى : نعمه الوأسمة » وأياديه الققكررة . 
[ لمكم ] إذا ذكرتموها بشكرها » وأداء حقها [ تفلحون ] 
أى : تفوزون بالطاوب » وتنجون من الرحوب . 
فوعظمم » وذ کرم » وأمرم بالتوحید » وذ کر م وصف نفسه » وأ نه 
ناصح أمين . 
وحذرم آن يأخذم ا کا أخذ من قبلهم » وذ کرم » نم ال علہم 
وإدرار الأرزاق إلہم» ف ينقادوا » ولا استجابوا . 
[ قالوا ] متعجبين من دعوته » ومخبرين له ا من الجال أن 
بطیعوه . 
[ جثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان يعبد آباؤنا ] . 


کک se‏ کے 
e‏ ص چ TTS‏ ر 2 ٌ 7 ج ا وک ۰ 
وکر ما کل د واوا ا مدنا ات کت م 


1 ت ت 
ألصدقین ۷١3‏ قال قد وَقع و 


قبحهم الله » جماوا الأمر الذى هو أوجب الواجبات » وأ كل الأمور 
من الأمور الت يعارضون ا » ما وجدوا عليه آباءم 

فقدموا ما عليه الآباء الضالون » من الشرك » وعبادة الأصنام » على 
مادعت إليه الرسل »› من وحيد الله وحده لا شريك له » وكذبوا نیہم ٠‏ 
وقالوا : | اتنا با تمدنا إن كنت من الصادقين ] وهذا الاستفتاح منم 
علي شم . 

( قال ) لم هود عليه السلام : [ قد وقع علیک من رب رجس وغضب ] 
أى : لابد من وقوعه » فإنه قد انعقدت أسبابه » وحان وقت اللاك . 

[ آجادلوتی فی آسماء سمیتوھا اتم وباک ] ای : کیف تجادلون علی 
أمور» لا حقائق لما » وعلى أ صنام سميتوها آ لمة » وى لاشىء من الإلمية 
فيها » ولا مثقال ذرة و[ ما أنزل الہ ہا من ساطان ] فما لو کانت 
ف ل ا ہا سلطانا . 

عدم إنزاله له » دلیل على بطلانها » انه ما م ى مطلرب و مفضوة 

ووا ار الكبار - إلا وقد بين الله فما من المحجج » ما يدل 
عليها » ومن السلطان » ما لامحنى معه . 

[ فانتغاروا ] ما بقع مو القاتء الى وعدت به[ إلى مه 
المنتفار ين | ف بین الا نتظارین › e‏ شی 2 المةاب » ومن 


کےا کور کے س 2 کے یا 2ل ى 

اندلو نى ف أنماء يتوم أت اباو کم ال 
e‏ سو mm‏ 

من ساظن فاتظروآً إ ای مکی س أ يلر ( ۷ کا نجه 


وان مه رة ما وَقطفتا داب ادن كذ بوا ا 1 
E‏ 4 0 
و «E‏ 


[ فأنجيناه ] أى : هودا [ والذن ] آمنوا[ معه رحمة منا ] فإنه الدى 
حدام لاان » وجمل إعانېم سبباً ينالون به رجته فأمجام برحجمته . 


[ وقطعنا دار الذي نكذبوا باياتنا ] أى : : استأصلنام بالعذاب الشديد 
بی مم أحداً» وساط ا عام ارخ العم ے ٤‏ ما ذر من شیء 

تت عليه ¢ إلا جعلتہ کالرمے . 

فأهلكوا فأصبحو ا لارى إلا مسا كنهمفانظر كيف كان عاقبة امنذرين 
الذين أقيمت علم الحجج » فل ينقادوا لها » وأمروا بالإعان » فل بؤمنوا 
فکان عاق ہم الهلاك ¢ وانازی » والقضبحة . 

[ وأتبعوا ی هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة › ألا إن عادا کفروا دم 
ألا 'بعداً لماد قوم دود ] . 

وقال هنا | وقطعنا داہر الذین کذبوا بایاتنا وما کالوا مؤمنین ] 
وجه من الوجوه » بل و صفمم القكذيب والعناد» ولعم » الكير 


والفاد 


* 


أى ( و ) أرسانا ( إلى مود ) القبيلة المعروفة الذين كاأوا يسكنون 
المحجر وما حوله » من أرض المججاز » وجزرة العرب . 

أرسل الله إلييم [ أخام صا ] نبيا يدعوم » إلى الإعان والتوحيد 
وينهام عن الشرك والتنديد . 

[قال ياقوم ادوا ان Ul‏ من إله غيره] دعو ته عليه الصلاة والسلام 

من جنس دعوة إخوانه من المرسلين س الأمر”" بعبادة اله » وبيان أنه 
لبس للعباد » إله غير الله . 

[ قد جاء ت بینة من ربک ] أى خارق من خوارق المادات » التق 


لا تكون إلا آية سماوبة » لايقدر الناس عاا . 


ثم فسرها بقوله [ هذه تاقة الله لك آل ] أى : هذه ناقة شريفة فاضلة 
لإضاقتما إلى الله تعالى » إضافة تشريف » لك فما آبة عظيمة . 

وقد ذ کر وجه الآبة فى قوله [ ها شرب ولك شرب يوم معاوم ] . 

وکان عندم بر کبيرة > وهى المعروفة ببثر النافة » يتناو بو مما » م 
والناقة . 

للناقة بوم تشربما » ويشر بون الاين من ضرعا » وهم يوم ؛ بردو مما » 
وتصدر الناقة عنم . 


(1) قوله ( الأمر ) خبر اعدا الذى هو ( دعوته ) . 


ياد ا لم( واد جلت 
بن تاد وبوا کر“ فی ألأَرْض تخذون ين سبوا فصو 


و حون لجال يوتا قاذ کر وأء الا ء آلو و انش 


وقال لهم نییہم صا عليه السلام [ فذروها تأ كل ف أرض اله ] فلا 
علیک من مثو تا شیء . 

[ ولا عمسوها بسوء ] أى : بعقر أو غيره » [ فیأخدک عذاب أل ] 

واذکروا إذ جملک خلفاء ] فی الأرض تتمتعون بها وندركون 
مطالبك [ من بعد عاد ] الین أهالکهم الله » وجعلكم خلفاء من بعدم . 

[ وبوا ک نی الأرض ] ی : مکن لک فیہا» وسہل لک الأسباب 
ااوصلة إلى ما ريدون وتبتغون . 

[ تتخذون من سولها قصور! ] أي : من الأراضى الله ¢ الى 
لست بال . 

| وون الال وا ] کا عو ماحد إلى الآن ٠‏ عن قارح 
التى فى الحبال » من الما كن والمحجر ومحوها » وهى باقية »مابقيت الجبال . 

[ فاذ کروا لاء الله ] آى : نمه » وما خولكم من الفضل 
والرزق والقوة. 


[ ولا تعثوا ف الأرض مفسدين ] أى : لا خربوا ف الأرض » بالفساد 


ما ر ى2 ةه EE‏ کے وکر ب ٤‏ ۰ 

استضمفوا لمن ءامن مهم امون آن صلحا مرسل من ربد 
E f a‏ کے وت سے س 5 
قالو انا با آرْسل به موْينون (ه۷) قال ألذن ابروا إا 


والمامى » فإن المعاصى » تدع الديار العامة » بلاق ° وقد أخلت ديارم 
منهم » وأبقيت مسا كنم » موحثة بعد . 

[ قال اللا الذين استكبروا من قومه ] أى : الرؤساء والأشراف › 
الذين تبروا عن المقى . 

[ للذن استضعفوا ] ولا كان المسقضعفون » لسوا كام ن 

أ : اهو صادق أ م كاذب ؟ . 

فقال المستضعفون : [ إنا با أرسل به مؤمنون ] من توحيد الله » 
وانلبر عنه » وأصره ولیه . 

[ قال الذرن استکیروا : إنا بالذی آمتتم به کافرون ] حلمم الكير 
على أن لا ينقادوا للحق » الذى انقاد له الضعغاء . 


١ )‏ ) بلاقع ۔ ای : لاشیء فیا من نبات ولا إنان . ولامن‌اليوانات 
الى ينتفع من ألباا وأوبارها وأصوافما و ركو ما . 
ونى ال_ديث ( المين الفاجرة نذر الديار بلاقع ) ای : خرابا مقفرة 
من کل ما ينتفع به . 


— 600 


ت 


بای ٤امتم‏ ب ورون 4۷ قروا الاق وتوا عن ار رم 


ا اتتا يا دة تا إن كنت ا ۷Y‏ 
ر من 


کاو أ پا ٤‏ بوا فی دار شین ا 

ر پە e‏ 4 ا ر ات 

قال بقوه لقد | ر م رسال ری و J9‏ 
ا ٤‏ متخت دن 


[ فعقروا الناقة ] التى توعدم إن مسوها دوء» آنيصيبم عذاب ألم . 
[ وعتوا عن ام ربمم ] أى : قسوا عنه » واستقکبروا عن أمره الزى 
من عتا عنه » أذاقه المذاب الشديد . 

لا جرم » أحل الله ہم من التکال » مال حل بغيرم . 

[ وقالوا ] مع هذه الأفعال » متجرين » عل ارہ > معجزن له غير 
مبالین با فعاوا » بل مفتخرین با : 

[ باصا انتنا عا تعدنا ] من العذاب [ إن كنت من اأرساين ] . 

فقال : تمتعوا ف دار ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب . 

[ قأخذتمم الرجفة فأصبعوا فى دارم جانين ] على ركهم » قد أبادم 
الله » وقطع دارم . 

[ فتولى عنهم ] صا عليه السلام » حين أحل الله بهم المذاب . 

[ وقال ] مخاطباً لم » توبيخاً وعتاباً » بعد ما أهلكهم الله : 

[ ياقوم لقد e‏ رسالة رى ونصحت لک ] أى : جميع ما أرسلنى 
ر ا 
فی سا وکسم الصراط الستقے » والدین اتوم . 


[ ولكن لا محبون الناصحين ] بل رددتم قول النصحاء» وأطمتم كل 

شیطان رجے . 

واعل أن كثيراً من الفسرن يذ كرون فى هذه القصة > أن التاقة قد 
خرجت من صخرة صماء ملساء » اقترحوها على صال » و ألا مخضت مخض 
الحامل » رجت الناقة » وهم ينظرون » وأن ها فصيلا حين عقروها » رغی 
ثلاث رغيات » واننلق له الجبل » ودخل فيه . 

E‏ عليه السلام قال م 1 بة زول العذاب بسكم ان فا 
فى اليوم الأول من الأيام الثلالة ووجوهكم مصفرة » واليوم الثانى :مرت 
والثالك : مسودة . فكان كا قال . 

هذا من الإسرائیلیات التی لا ینبنی قلا فى تفسير كتاب الله » ول 
فی القرآن ما یدل على شیء مہا » بوجه من الوجوه . 

ل لو کا نت صحيحة » لذ كرها اله تعالى » لأن فمهامن العجالب والعبر 
والآیات؛ ما لا یہمله تمالی » ویدع ذکرہ » حتی یآ مرن طریق 
من لا یوی بنقله . 

0ا ت و ر قال هم 
مراف دارگ ل أب | أ :وا وفوا ذا e‏ 
فإنه ليس لسكم من المتاع واللذة » سوى هذا . 

وأى لذة وتمتع > لمن وعدم نيهم وقوع العذاب »› وذ کر مم وقوع 
مقدمانه » فوقعت وما فيوما» على وجه يعمهم ويشملېملأنا رار وجوم 
واصفرارها واسودادها من العذاب . 


1» 


بها ِن احا يِن ألمليين )۸١(‏ نكم لتأئون آلرجال وة 


هل هذا إلا مناقض للقرآن » ومضاد له ؟!! . 

فالقرآن » فيه الكفابة والدابة »عن ما سواه . 

le‏ عن رسول الله صلی الله عليه وسل » ما لا يناقض 
كتاب ابه » فعلى الرأس والعين » وهو ما أ القران باتباعه . 

[ وما تاک الرسول نفذوہ وما ا ج عنه فاتنهوا ]. 

وقد تقدم أنه لا جوز تفسير كتاب الل بالأخبار الإسرائيلية »ولوعلى 
و الروابة pee‏ » بالأمور التی لا جزم بكذبما » فان معا لی کتابالله» 
بقينية » و تلات أمور » لا تصدق ولا تكذب » فلا كن اتفاقمما . 
*# أى:[ و ] اذ كر عبدنا [ لوطا ] عليه الصلاة والسلام » إذ أرسلناه 
إلى قومه › بام بعبأدة ا وحده» وینهاهم عن الهأ حشة » التى ما سبقهم 

[ قال أتأتورن الفاحشة ] أى : الإصلة التى بانت ‏ فى المظم 
الا ال ان استغرقت أنواع الفعش . 

[ ما سبقكم مها من أحد من العالين ] فكوا فاحثة من أشنم 
الأشياء » وک وام ابتدعوها » وابتكروها » وسنوها لمن بعدهم » من أشنم 
ا بكۇن أا , 

م بيا بقوله : [ إن لاون ال حال وة ن دون لاء 
آ2 کف وون اا ای جا اله لک » وفیہن الستمتم الوافی 


۸ھ — 
من دون ألنساء " N‏ 


ن قالو اجر کک 1 اا2 یرون ۰( 


لم مط را شانظاه کف کن ا این 47 E‏ 


للشو ة و الفطرة » وتقباون علىأً دبارالرجال» التىهى غانة ما يكون فى الشناعة 
وانمبث » وهی نخرج منه الأنتان والأخباث »> التى يستحبى من ذ كرها 
فضلا عن ملاسما وقربما . 

[ بل نے قوم مسرفون ] ی : متجاوزون لما حده الله مقجرئون 
على حارمه . 

E‏ ناس 

یتطهرون ] ای : يتزهون عن فعل الفا حشة 

[ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله المزبز الجيد ] . 

[فأنجيناه وأحله إلا ام أت هكا نت من الفارن] أى : الباقينالمعذين . 

ا ا ا هوی ا ليلا » فإن العذاب مصبح قومه . 


فسری ee‏ إلا اا تہ اصاا ما ات : 


[ وأمطرنا علہم مطراً ] ای : حجارة حارة شديدة »> من سحيل »› 
وجعل الله عاليا سافلما . 
[ فانظر كيف كان عاقبة الجرمين [ ملاك وانلزى الدام 


ا ا 


و وو ص ر ووک رع هد 
مالک من إل بره قد حاير پینه من رر فاوفوا 
وم س 2 او ا ا ج ا هھ چ س و و ٠‏ 
ألكيل وَألميران ولا خسوا أا اشيا ولا فسدواً 
E EEE‏ 

ف الارض بعد إصلحما ذ لک خير لک نكنم موینین )۸٥(‏ 


ES 


: ت هه صر ت ر ۶Z‏ ا ےھ م ص 
ولا قعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللو من 


* 


أى :[ و ] أرسلنا [ إلى مدن ] الفبيلة المروفة [ أخام ] فى النسب 
[ شعيباً ] يدعوم إلى عبادة الله وحده لا شريك له > ویمرم باينا 
مفسدن › بال کثار من عمل العامى 

وهذا قال [ ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحما ذلک ا u‏ أن 

e ے۶‎ 0 ۶ . 

فإن ترك العامى > امتثالا لام اله ء وتقربا إليه _ خير » ونع للعبدء 
من ارتكابما الوجب لسخط المبار » وعذاب النار . 

[ولا تقعدوا] للناس [بکل صر اط] أى : طاريق من الطرق » الى يكار 
سا وكها » محذرون الناس مہا [ وتوعدون٩‏ من ساوکها | وتصدون 
عن سبیل اه ] من اراد الاهتداء ب[ وتبنو لما عوجا ] أی : تبفووف 


سبيل الله تكون معوجة » وتميا وما » اناع لأهواثك . 


(۱) توعدون آی : ېددون من سلاك سبیل الله بآنواع الأذى 
والعذاب 9 


— ۰ — 


ءامن به i‏ عوحا وذ ا اد ا ۳ قلیاد فک 0 


2 

ر و وص ی 2 َ‫ TT‏ 
وانظرٌواً كف کان عقبة ألمفسدن 4۸ 5إ ن کان طابقة مک 
سے لہ ے ۱ 


اموا بای ا 2 طا بفة ل وينوا قاصيروا حی 


وا le‏ وعلل ی » الاحترام والتمظے › للسبیل التی 
EE‏ 
أعظ رحة » وتصدون لنصر تما » والدعوة إليها ء والذب عنبا . 

لا أن ورا ا العا ای و هذا كفر 
لنعمة الله » ومحادة له » وجمل أقوم الى وأغففاءة مان 8 وون 
على من سا کا . 

[ واذکروا ] نعمة الله عل [ إذ كتتم قلياا فکژک ] ی e‏ 
ا أن ا »> والصحة. 

وانه ما ابتلاک ئۇباء أو أمراض من الأمراض القلة لكر ء ولاساط 
لیک E‏ ا ولا فرقکر فی الأرض. 

بل انم علیک » باجماعک . وإدرار الأرزاق » وكثرة السل . 

[ وانظر كيف كان عاقبة الفسدين ] فإنك لا مجدورن فى جوعيم 
إلا الثتات » ولاف ربوعمم » إلا الوحثة والانبتات" . 


۱ ) بجتاحک » ای : ہلکک بانواع الشداند : 
( ۲ ) الاعات » أیى : الانقطاع والمرادء خلو مسا كنم من الناس 
بالملاك !دی ازل اله بهم . 


کے 
ك اف ساو كيين (۸۷) كال ألا أن 


۱ روا ين قو'مه لنخرجنّك ا بْب وان اموا مك من 


قر يننا اولعودن ف يت ل 5 کا کرهین (۸) 


ول وروا ا ا اراق ادنيا » لعنة» ووم القيامة 
خزيا وفضيحة . 

[ وإ ن کان طائفة متك آمنوا بالذی أرسات به وطائفة ± يۇمنوا ] 
وهم امور مهم . 

[ فاصبروا حتی بک الله بيننا وهو خير الا کین ] فينصر الحتى » 
ويوقع العقوبة على المبطل . 

[ قال الملا الذن استكبروا الأشراف > والكيراء 
منهم » الذين انبعوا أحواءم » ولهوا بلذاتيم 

فلا تام الى وراو غر رافق لأهواليم الرديثة » ردوه » 
واستکیروا عنه . 

فقالوا لنبيهم شعيب » ومن معه من المؤمنين المستضعفين : [ لنخرجنك 
يا شيءب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا ] . 

استعماوا قوم السبعية » فى مقابلة التق » ولم راعوا ديناء ولاذمة» 
ولا حمًا . 

وإنا راعوا» واتبعوا أهواءم » وعقولمم السقيمة + التى دتم على 
هذا القول الفاسد . 

الوا : إماأن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو التخرجنك 
من قريتنا . 


(م ۳ ج ۳ تبسر الرحمن) 


ر ەر لاء 0 ا © ا ا ی و 0 
قدر فر ینا عل آلو كذ إن عدت ف يلتك ادا افا 
2 ا Zz‏ ر ج a‏ 5 ت ۳ رر و ا 

م ا إل ود فم E‏ إں 4 ٤‏ اله ر وسح 


د « شعیب » عليه الصلاة والسلام »کان يدعوم e‏ ف إعام ٤‏ 
والآن ۾ يسل » حت توعدوه إن م يتابعهم - بالجلاء عن وطنه » الذى هو 
ومن معه احق به مہم . 

[ قال ] فم شعيب عليه الصلاة والسلام متمجباً من قولم : 

[ أو لو كناكارهين ] أى : أنتابم على دينك وماك الباطلة» 
ولو كنا كارهين هما لملمنا ببطلاما ء فإنما يدعى إليبا » من له نوع 
رغبة فا . 

أما من يمان بالنهى عنبا » والتشنيع على من اتبمها فكيف 
بدعی إلا ؟ ! ! 

[ قد افترینا على اله ذبا إن عدنا ف ملک بعد إذ جانا الله مما ] 
أ ی اشہدوا علا » آنا إن عدا ]إلا بد ما عاا ان منباء وأ قدا من 
شرا ٤‏ آنا کاذيون مرون على اله الكذب: 

فإتنا نمل » أنه لا أعظل افتراء » من جمل لله کر ا 
الأحد » الفرد الصمد » الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » ولا شريكا 
فى الك . 

[ وما يكون لنا أن نعود فيا ] أى : تنم على مثلنا أن نعود فبا فإن 
هذا من الحال . 

اسم عليه الصلاة والسلام »> من كونه وافقهم » من وجوه 


مععدده . 


باق ا الفشحين 43 قال ألملا ِن کا 


م ہم کارهون ها » مبغضون لا ۾ عليه من ا 

ومن جهة أنه جعل مام عليه كذبا » وأشمدم أنه إن اتبعمم ومن 
معه » فم کا ذبون : 

ومنها : اعترافمم نة الله عابم إذ أنقذم الله مها . 

ومنہا : ان عو دتم فا بعد ما هدام اه ان المحالات » بالنظار 
إلى حالتهم الراهنة » وما ف قاوبهم من 7 ج اه تعالی » والاعتراف له 
بالعبودبة » وأنه الإله وحده » الذى لاتنبنى المبادة إلا له وحده» لاشريك 
له » وأن آلمة امش ركين » أ بطل الباطل » وأعل الحال . 

وتيت آن: ٠ال‏ عليهم »› بعقول إعرفون بها الحتى والباطل › 
والہدى والضلال . 

وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله » وإرادته النافذة فى خلقه » الى 
لا خروج لأحد عنها» ولو تواترت الأسباب » وتوافقت القوى » فإمم 
لابحکون على أ نفسہم اہم سیفعاون شیا او بت رکو نه . 

ولھذا استثنی [ وما يون لنا أن نمود فبا إلا أن يثاء الله ربنا ] 
أى : فلا كننا ولا غيرنا » الحروج عن مشيئته » التا بعة لعلمه وحكته . 

وقد [ وسع ربنا کل شیء علاً ] فیمم ما يصلح للمباد وما بدرم عليه . 

[ على اہ وکنا ] ای : اعتمدنا أنه سشبتنا على الصراط الستقم › 
ون يمصمنا من بج جع طرق ا لجح › فان من ت وکل على الہ » کفاہ » ویسر 


لها مر دینه ودنیاه . 


— 4 


ا A a‏ ٌ ر 
و تبعت شب إنكرإذا لحسرٌون 4٠(‏ فاخذتم لَه 


م 3 2 صت ص ار ٥‏ و 6 5 
فاصوا فی دار جثمین (۱) الین کذ بوا سمَیْبا کان ر 


المحتى » على الظالم المعاند للحق [ ونت خير الفاحين ] وفتحه تعالى 
لعباده » نوعان 2 

فتح الع > بتبيون الح من الباطل » والدى من الضلال » ومن هو 
الستقي على الصراط » تمن دو منحرف عنه . 

والنوع الثانی : فده بالجراء وإيقاع المقوبة على الظااين › والنجاة 
والإكرام للصالين . 
آیاته وعبره » ما یکون فاصلا بین الفریقین 
[ وقال اللا الذىن كةروا من قومه ]| حذرين عن اتباع شعيب . 
[ لن اتبعتم شميبا إن إدا لاسرون ] هذا ما سولت فم أتقسهم آن 
المسسارة والشقاء » ف اتباع الرشد والمدى . 

وا دروا أن الحسارة كل الحسارة» فى ازوم مام عليه من الضلال 
والإضلال » وقد عللوا ذلك حين وقع بهم النكال . 

[ فأخذتهم الرجفة ] أى : الزازلة الشديدة [ فأصبحوا فى دارم جابين ] 
ای : صرعی میتین › هامدين . 

قال تمالی تاعیا حالم [ الذين كذبوا شعيبا كأن م ينوا فبا ] 


من 


ی : کانہم ما أقاموا فی دیارم » وکام ما توا فی عرصا تما » ولاتفیثوا 


ل — 


سوا فیا الذن كديرا کک ٠‏ ا 


فی ظلا ما » ولا غنوا فى مارح أنهارها » ولا أ كلوا من مار أشجارها . 

فأخذم المذاب » فنقلهم من مورد اللو واللعب واللذات» إلى مستقر 
الزن والشقاء » والعقاب ؛ والدركات › ولمذا قال : 

[ الذين كذبوا شعيباكانوا م الماسرين ] أى : السار عصور فم 
ا خسروا أنفسمم وأهامم روم القيامة » وذلك هو المسران البين » 
لامن قالوا لم : [ لن اتبعتم شميبا إنك إذا للاسرون ] . 

غين هلكوا » تولى عنهم نيهم » عليه الصلاة والسلام [ وقال ] 
معاتبا ومو خا ومخاطبا لهم بعد موتہم : 

O‏ : أوصانما إليك » وبينتا 
حتی بلفت منك » أقصى ما بمكن أن e‏ آفند تک 
[و نصحت لک ] SS E‏ وطفیتم. 

[ فکیف آسی على قوم کافرین ] ای : فكيف أحزن على قوم » 
لا خير فېم » تام اللير فردوه » و يقباوه » ولا ليق بهم إلا الشر . 

فہؤلاء غير حقیقین أن حزن علهم » بل یفرح بإھلا کہم وعحقېم . 

فعياذا بك اللم من المزى والفضيعة » وأى شقاء وعقوبة أبلغ من 
أن يصاوا إلى حالة يتبرأ منم أ أنصح الللتق فم ؟!!. 


چ وما ارْسلتا ف قري من نى إلا أخذنا أَهْلها 
ر 

بالا سا AE‏ ملم ا CH:‏ دا کان ا َه 

0 ص س ےھ 


*# يقول تمالى : [ وما أرسلنا ف قرية من نى ] دعوم إلى عبادة الله » 
ويام عن مأ م فيه من الشر » فل ينقادوا له : 
[ إلا اخذنا أهلہا ] ای : ابتلام اله [ بالبأساء والضراء ] أى : بالفقى 
والمرض » وأ نواع البلايا . 
[ لملم ] إذا أصابتيم » خضعت نفوسمهم [ فهم يضرعون ] إلى الله » 
ويستکينون للحق . 
[ م ] إذا م يغد فم » واستمر استکبارم » وازداد طفيانہم . 


e 


| بدلنا مکان السيثة الحسنة ] فأدر علييم الأرزاق » وعافى أبدامم » 


ورقع عنم البلايا. 

[ حتی عفوا ]ای : کثروا» وکثرت ارزاقہم وانسطوا ف نمب ال 
وفضله » ونسوا ما مر عليهم من البلايا . 

[ وقالوا ] قد مس أباءنا الضراء والسراء ] أى : هذه عادة جارية» ل تزل 
موجودة فى الأولين واللاحقين > تارۃ یکو نون فى سراء وتارة فی ضراء » 
وتارة فى فرح » ومرة فى ترح » على حسب تقلبات الزمان » وتداول الأيام . 

وحسبوا آنا ليست للموعظة والتذ كير » ولا للاستدراج والشكير . 


— ۷ 


و9 وَل أن اَهَل أشرئ ١امنوأ‏ وشوا لمتحا عَلهم 


رک من السا ا ولك كذإبواً اخ ذم با انوا 


ی اذا اغطرا 6 و وجرا عا اورا 6 وات ناآ 
ماکانت إلہم . 
[ قأخذنام ] بالعذاب [ بنتة وم لا يشعرون ] أى : لا مخطر لم اللاك 
على بال 
وظنوا“ اہم قادرون على ما آنام ايه › واي ET‏ 
ولا منتقلین عنه . 
*# لا ذكرتعالى أن المكذبين لارسل » يبتلون بالضراء » موعظة وإنذارا 
وبالسراء» استدراجاً ومكراًء» ذكر أن أهل القرى » لو آمنوا بقاوبهم » 
ى ء ۹ 
إعاناً صادةاً » صدقته الأعال » واستعلوا تقوى اله تعالى » ظاهراً وباط 
فأرسل السماء عليهم مدراراً » ونت لم من الأرض » ما به بميثون » 
وتعیش بہا مهم » فى أ خصب عيش » وأغزر رزق » من غير عناء ولا تعب» 
ولسكهم ) يؤمنوا ويتقوا [ فأخذنام ما انوا يكسبون ] بالمقوبات 
والبلايا» وزع البركات » وكثرة الآفات » وهى بمض جزاء أعام . 
وإلاء فلو آخذم مجميم ما كسبوا» ما ترك على ظمرها من دابة . 
« ظهر الفساد فى البر والبحر ما كسبت أيدى الناس » ليذيقهم بعض 
)١(‏ قوله « وظنوا » أى : اعتقدوا حتى صار ذلك عندم بنزلة عل 
اليقين » و « الظن » ليس على بابه الذى هو الرجحان » بل هو لليقين . 


د ر I‏ سح ع ت e‏ 
بیکسبون ٩٩‏ أقامن اهل آلقری أن باتہم باستا ينا وهي 
مار س ٤ ٤‏ لے 


پود( ادایت امل ارہ أن بای آنا شتی دم 
میود م قاروا سک اٹ کا أن سک افو إلا آرم 


السو ن }4{ “E‏ 


[ أفأمن أحل القرى ] أى : الكذبة » بقرينة السياق[ أن يأتبهم بأسنا] 
آی : عذابنا الشديد [ بياتا وم نانمون ] ای : ف غغفلتبم > وغرېم ٤‏ 
وراحتېم . 

[ أو امن ھل القری ان بأتیہم بأسنا ضحی وم یلمبون ] ای : اى 
شىء يؤمنهم من ذلك» وم قد فماوا أسبابه » وارتكبوا من الجرام 
العظيمة » ما بوحب بعضه » اللاك ؟! . 

[ أفأمنوا مکر الله ] حیث يستدرجېم من حیث لا يمون »و على م » 
إن کیده متین . 
الله » فإنه م يصدق بال جزاء على الأعال » ولا E‏ حقيقة الإعان . 

وهذه الآبة الكرية » فيها من القخويف البليغ » على أن المبسد» 
لا ینبغی له أن کون آمنا » على ما معه من الإعان . 

بل لا زال خاثفاً وجلا » أن يبتلى ببلية » تسلب ما معه من الإعان » 
وأن لا بزال داعياً بتوله : «يامقلب القلوب ثبت قلى على دينك » . 

وأن يعمل ويسعى » فى كل سبب بخلصه من الشر » عند وقوع الفتن › 
فإن العبد _ ولو بلغت به الال ما بلغت _ فليس على بقين من السلامة . 


ج أ مېد لن يرون لاض يِن دد اهلا أن 
کا ےت و2 و 


لو نشاء اتم بذ لويم طم على اہم کم اون۰ ) 


ص 


0 صو ے2 ر 4 0 
تلت ألقرى تقص عَليك من ابام ولقد جاء نمم رسلهم باليتت 


» قول تعالى - منبها اللا مم الفابرين"“ بمد هلاك الأمم الغابرين 
[ ولد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لونثاء أصبنام بذنو مم | 
ای أو يتبين وبتضح »› للاامم الذىن ورثوا الأرض » بعد إهلاك من 
لمم بذ وم » م علو | كأعال أولثك المہلكن ؟. 

أو ل يتدوا أن الله » لو شاء لأصاهم بذنومم » فإن هذه سنة 
فى الأولين والآخرين . 

وقوله : [ ونطبع على قاوبہم فهم لا يسمعون ] أى : إذا نبههم الله » 
فم ینتبهوا » وذ کر » فل یتذ کروا ء وهدام بالآيات والعبر » فل بېتدواء 
فان ابه تمالی یعاقہہم » وبطبع على قاو بهم » فیملوها الران والانس » حتق 
بے علیہا » فلا یدخلہا حق » ولا یصل إلا خير » ولا يسمعون ما ينفعېم » 
وإعا بسمعون » ما به تقوم الحجة علهم . 

[ تلك القرى ] الذين تقدم ذ كرم [ نقص عليك من أنبائما ] مامحصل 
به عیرة لامعقبرىن » وأزدجار لاظالين . وموعظة لمتعين . 

[ ولقد جاءتهم رسلمم بالبينات ] أى : جاءت هؤلاء اللكذبينرسلهم» 
دعوم إلى ما فيه ا وأيدهم ابه با لعج ات الظاهرة > والبنات 
البيتات للحى یا کاملاء ولکهم ل ندم حذاء ولا تی عنی خی . 


. أى : الباقين . ( ۲ ) أى : الماضين‎ )١( 
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[ فا کا نوا لیؤمنوا ا کذوا من قبل ] أى : ببب تكذيمم › 
وردم اجى أول رة . 

ما کان کہم لاان » جزاء م على ردم ای قل فال 
» ونقلب أفئد تمم وأبصارم < | يۇمنوا ه ول ص › وندرم ف 
طغيانهم يعمهون » . 

| کا ارو کو د 

وما ظلمهم الله ولکنهم ظد واا 

| وما وجدنا لأ کرم من عہد ] ى : وما وجدنا لأ كثر الأم ء 
الذن أرسل الله إلهم الرسل من عمد » أى: من بات والزام » لوصية 
التى أوصى با جميع المالمين » ولا انقادوا لأوامره » التى ساقبا إلم» 
على ألسنة رسله . 

[ دإن وجدنا أ كثرم لفاسقین ] ى : خارجين عن طاعة أللّ» متبعين 
لأهوا هم » بغیر هدی من الله . 

فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل » وإنزال الكتب وأمرم 
باتباع عهده وهداه . 

فم قشل لأعره إلا القليل من الناس » الذين سبقت م من الله » سابة 
السعادة . 

وأماأً كث الحلق » فأعرضوا عن المدى » واستکبروا عا جاءت به 
اارسل »فأحل الله مهم من عقوباته المتنوعة ما أحل . 


س إ۷ — 


gg‏ گے ا من بارهم مو a‏ إل فرعو س 
NS‏ فانظره کی کان قب المفسدن ( ٠٣‏ 4° 


١ ت‎ 


قال مُوسَی فر عون ی رسول من رب ا ر3 ۰ حقیق 


a‏ أ م ا من بعد أولئك الرسل » موسى الكل » الإمام المظے ء 
والرسول الكرم › إلى قوم عتاة جباررة» وم فرعون وملاه » من 
أشر افم وکبرالہم 

فأراهم من آيات اله المظيمة ما م يشاهد له نظير [ فظلموا با ] بأن ( 
ينقادوا لقا الذی من م نقد له » فو ظالم » بل استکبروا عنما . 

[ فانظر كيف كان عاقبة الفسدين ] كيف أهلكهم الله » وأ تبعمم الذم 
واللعنة » فى الدنيا » ووم القيامة » بلس الرفد المرفود » وهذا ممل » فصله 
بقوله : 
*# [ وقال موسى ] حين جاء إلى فرعون » يدعوه إلى الإعان . 

| يافرعون إن رسول من رب العالين ] أى : اى رسول من مسل 
عظي » وهو رب المالمين » الشامل للعا الملوى والسفلى » مى جميع خلقه 
بأنواع التدابير الإية » الى من جملتہا » انه لا بت رکم سدی » بل برسل 
إلهم الرسل مبشرين ومنذرن . 

وهو الذى ر اخ أن تحر أ عليه » وبدعی أنه ا 
وم برسله . 

فإذا کان هذا شأنه » وآنا قد اختارنی واصطفای ارسالته › غقیق عل 
أن کت وو ا ى 


— ¥ 


ع انلا امول لے إلا ان قد جتشك ر توش دبک 
ِ اة 
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قو 
فارسل م می بی إسر عل لإه. ۰ل إن گنت جشت_ 
إن گنت من الدون (۱۰) الو عَصَاءُ اذا هى نبان 
بین (۷ ۰ وزع ده لذا هی ا لظ رن )٠١۸(‏ قال آلا 


فإنى لو قلت غير ذلك » لماجانى بالمقوبة » وأخذلى أخذ عرز مقتدر . 

فهذا موجب لأن ينقادوا له وبتبعوه » خصوصاً وقد جاءم ببينة 
و ل ا ا ا ق ا 
عقصو د رسالته › ولېا مقصو دان عظمان . 

إعاهم به » واتباعېم له » وإرسال نن اس ايل » الشعب الذى فضا 
اله على العا مين » أولاد الأنبياء » وسلسلة يعقوب عليه السلام » الذى موسى 
عليه الصلاة والسلام » واحد منهم . 

فټال له فرعون :[ إ ن كنت جئت بآبة فأت بما إ ن كنت من الصادقين. 
[ فلق عصاء] فى الأرض [ فإذا هى ثمبان مبين ] أى: حية ظاهرة » تسى » 
وم يشاهدونما . 

[ وزع يده ] من جيبه [ فإذا هى بيضاء للناظرين ] من غير سوء . 

فہاتان آیتان کبیرتان » دالتان على صحة ما جاء به موسى وصدقه › 
وان رسول رب العالين . 

ولکن الذين لا يؤمنون » لو جاءتهم كل اة لا يؤمنون » حت روا 
المذاب الألم . 


ر اذا او ر }41۰ ت أ اناه اسل 


ف ألمَدان یرن )۱۱١(‏ انوك بکلّ سر عل ۱۱۲3 وکجاء 


فلمذا [ قال اللا من قوم فرعون  ]‏ حین بهرم ما رأوامن‌الآیات» 
ولم يؤمنوا » وطلبوا ها الةأويلات الفاسدة - : 

[ إن هذا لساحر على ] أي : ماهر فى سحره . 

ثم خوفوا ضعفاء الأحلام » وسفماء المقول » بأنه : 

[ رید ] موسی بفعله هذا [ أن بخرجک من أرضك ] أى : بريد أن 
e‏ م Kil‏ [ فاذا تأسرون ] اى : إہم تشاوروا فما يم 
ما یفعلون بموسی » وما یندفع به ضرره رهم عنم . 

فان ما جاء به » إن م يقابل با ببطله وبدحضه » وإلا دخل فى عقول 
| کد الاش 

مخينشذ انعقد رأبهم إلى أن قالوا لفرعون : 

( ارج اغائ ای اوا وا ای م ف ادا ا ا 
بمحشرون أهل المملكة ويأتون بکل سار علے » ای : مجيثون بالسحر 
مر » ليقابلوا ما جاء به موسى . 

الوا + اموسى ٠‏ اجعل يتنا ونك موعدا لا غلفه حن ولا أت » 
ا 

« قال موعدک م الزينة وأن حشر الناس ضحى *٭ فتولى فرعون › 
مع کیدہ ثم ای »: 


کال تم و نکن لین ربن 4٠٤‏ تالو بوت إا آن 


وقال هنا | وجاء السحرة فرعون )] طالبين منه الجزاء إن غلبوا 
[قالوا : إن لتا لأجرً إن كنا عن النالبين ]؟. 

| قال ] فرعون : | نم أ جر[ وإنك لن القربين ] 

فو عدم الأجر والتقريب » وعاو المزلة عنده » ايجهدوا وببذاوأ وسعهم 
وطاقتہم » فی مغالبة موسى 

فما حضروا مع موسى + بحضرة الطلق المظع » [ قالوا ]عو جه التألى 
وعدم البالاة » ا جاء به موسى 

[ ياموسى إما أن تلق ] ما معك [ وإما أن نكون تحن لللقين ] . 

[ قال ] موسى : [ ألقوا ] لأجل أن برى الناس ما معهم » وما 
ف جو 

[ فلا ألقوا ] حباهم وعصیہم » إذا ھی منسحرم ء کاماحیات تسمی. 

وبذلك | سروا أعين الناس واستر هبو م وجاءو سر عظلم | : 
۾ نوجد له نظیر م 

وأوخينا إل مو مى أن أل عاك ] اقاها[ فإذااه | ية ت 
و[ تلقف جمیع ما بافکون ] ای : يكذبون به وجوهون . 


— ¥0 


ء کک م س و ص عو ° ےر 
کک )١۷(‏ کوقم اق و بطل ما کانوا یاون )٠۱۸3‏ 
َه 


,َه 5 ء 2 
ار هتالك وانقلواً انر ن۹٠‏ ١4وا‏ لق ألسَحرَة ستحدن 4۱۲۰ 


٣ ت ر 9 ٍ 9 ر )رم‎ a 
4۱۲۲ قالو | امنا ا ا (۲) رب موی وَهرّون‎ 


[ فوقع التق ] أى : تبين وظر » وأستعلن فى ذلك الجمم . 

[ و بطل ما كا نوا يعملون . فغلبوا هنالك ] آى : فى ذلك القام . 

[ واقلڊوا صاغرن ] أى : حقيرين » قد اصمحل باطلمم » وتلاثی 
سحرم » وم محصل لم القصود » الذى ظنوا حصوله . 

وأعظ من تبين له التق احج أهل الصنف والسعر » الذين يعرفون 
من أنواع السعر وجزئياته » ما لا بعرفه غيرم . 

فعرفوا أن هذه ١‏ بة عظبة من ٤ٹ‏ اله » لا دان لأحد ا 

إ] وأاقیالسحرة ساجدن + قالوا آمنا رب العالين # رب موسى وهرون] 


أى : وصدقنا ما بعث به موسى من الآيات البينات . 


ءِ 


[ قال ] لهم [ فرعون ] متمددا لهم على الإعان : [ ١‏ امعم به قبل ان 
آفن کم ] 

کان اللببث حا كا مستبداً على الأديان والأقوال » قد تقرر عنده 
وعندم » أن قوله هو الطاع › وا نافد فہم ۰ ولا خروج لأحد عن 
قوله وحکه . 

وبهذه المالة تنحط الأمم » ونضعف عقولما ونفوذها » وتمجز عن 
الدافعة عن حقوقما › ولهذا قال اله عنه : « فاستخف قومه فأطاعوه « 


ل و ون ن ام هذا AE‏ ا 


فى المَدرتة 5 ا اا ا e‏ 


وقال هذا [ ء آمن تم به قبل أن آذن لک ] ای : فذا وء أدب متك 
و حجرو ا 

ثم موه على قومه وقال :| إن هذا لمكر مك روه فى المدينة لقخرجوا 
مها أهلما ] . 

ی : إن موسی کیرک الذی علسكم السحر > فتواطام اتم وھو 
على أن تنفلبوا له » فيظهر » فقتبعوه + م يبع الناس اا « 
فتخرجوا مها ألما . 

وهذا كذب يمل هو » ومن سير الأحوال » أن موسى عليه الصلاة 
والسلام » م يجتمع بأحد منهم» وأنهم جمعوا على نظر فرعون » ورسله . 

وا ما ب مر ا ا السحرة قد بذلوا جهو دهم 
ق ماله موتۍ ٤‏ سی عجزوا ومین لیم انلق ۲ فانببوه : 

ثم وعدم فرعون بقوله : [ فوف تعلمون ] ما حل بكم من المتوبة. 

[ لأقطم. ا من خلاف ] زع اللبیث أ لهم مفسدون 
فى الأرض » وسيصنع بم ما بصنع بالمفسدين » من تقطيع الأيدى والأرجل 
من خلاف » أى : اليد المنى والرجل السرى . 

[ م لأصلبدكر ] فى جذوع النخل » لتختزوا بزعه [ أجمين ] 
أى: لا أفمل هذا الفعل بأحد دون أحد » بل كلك سيذوق هذا العذاب . 


¥ - 
آجیین 4٠۲٤3‏ قار أ إا إل ربا مقَلبُون (۱۲) وما سم 4 


إلا أن امنا ات TT‏ 


نوفا ملین 4۲ وال ألملا ن قوم د 


فال السحرة » الزن ا ¢ لفرعون حين تددم : 
إنا إلى ربنا منقلبون ] أى : فلا نبالى بعقو بقك » فالله خير وأ بى » فاقض 
ما أنت قا 

E EE SE E | 
ونوعدك لتا ؟‎ 

فليس لتا ذنب [ إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ] فإن كان هذا 
ذنبا يعاب عليه » ويستحق صاحبه العقوبة » فهو ذنبنا . 

ثم دعوا اله أن يلتمم ويصبرم فقالوا : [ ربنا ا ] أى : أفض 
[ علينا صبرا ] أى : عظجا » كا يدل عليه القنجير » لأن هذه محنة عظيمة»› 
تؤدى إلى ذهاب النفس . 

فيحتاج فما من الصبر » إلى شىء كثير » ليثبت الفؤاد › ويطمثن 
الؤمن على إعانه » ويزول عنه الالزعاج الكثير . 

[ وتوفنا مسين ] اى : منقادين لأمرك » متبعين ارسو لك 1 

والظاهر أنه أوقع بهم ما وعدم عليه » وأن الله تعالی ثبتہم على 
الإعان . 

هڏا» وفرعون وملاه » وعامتیم التبعون للملا » قد استکبروا عن 
ایات اہ > وجحدوا ہما » ظلما وعلوا » وقالوا لفرعون مېیجین له على 


— VA 


ص ن و مء ma‏ 


وقومه ليفسدوا فى الارضٍ ودرك رانك قال ب 


N E‏ ي م a x 1 0 0 ٤‏ ك 
ولستجی سام وإ دو دهم قي م هرون {1V}‏ قال موش لقومه 
ا 2 2 | Ê‏ 2ه ا و 2 ص م 0 
استمينوا باتو وَاصبروا إن الارض له ورا من إشاءِ من عِبادهِ 


الإيقاع بعوسى » وزاعين أن ماجاء به باطل وفساد: 

[ أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ] بالدعوة إلى الله » وإلى 
مکارم الأخلاق » وعاسن الأعال »> التى ى الصلاح فی الأرض > ومام 
عليه هو الفساد » ولكن الاين لا يبالون عا يقولون . 

[ ويذرك وآمتك ] أى بدعك أنت وآلمتك › وينهى عنك »> ويصد 
الناس عن اتباعك . 

[ قال ] فرعون مجیبا م » بن سيدع بنى إسرائيل مع موسی › محال 
لاينمون فا » ويأمن فرعون وقومه = بزعمه ‏ من ضررم : 

[ سنقتل أبناءم ونستعيى نساءم ] أى : نستبقهن فلا نقتلهن » فإذا 
فعلنا ذلك » أمنا من رتهم » وکنا مستخدمين لباقم » ومسخرن لهم 
على ما نشاء من الأعمال . 

|[ و إا فوقمم قاحرون ] e‏ »> وها 
الجبروت 0 والقسوة من فرعون . 
على شىء ٠‏ ولا متاومة إلا با مقاومة الإلهية »› والاستعانة الربأانية : 

[ استمينوا باله ] أى : اعتمدوا عليه فى جلب مايتفسكم » ودفع 


ما يض رگ . 


2 ا ص ر وء ت ت ع 9 سے 
وَالعَقَبَّه للمتقین 4۱۲۸ قالو | أوذ د من قبل ال اسا ومن بعد 
9ے و ےر ك 


E‏ [ افوا ی ا اشر غل 
ماحل بک » رن 

[ إن ن الأرض له ] لست لفرعون ولا لقومه » حتی بتحکوا فبا . 

[ رما من يشاء من عباده ] أى : يداولما بين الناس » على حب 
مشیشته وحکته . 

ولكن العاقبة للمتقين » فإلهم ‏ وإن امتحنوا مدة ابتلاء من 
لله وحكة س فإن النصر لم . 

[ والماقبة ] الجيدة [ للمتقين ] على قوممم . 

وهذه وظيفة المبد » أنه عند القدرة » أن يفعل من الأسباب الدافعة 
عنه اذى الفير » ما يقدر عليه » وعند العحز » أن يصبر ويستعين الله > 
وينتظر الفرج . 

[ قالوا ] موسی متضجرین من طول ما مکئوا فی عذاب فرعون» 
وأذيته : 

» فام كانوا يسومونا سوء العذاب‎ E 

E SNL 

[ عسی ربكم آن ملك عدو ویستخافک فی الأرض ] أى :کتک 

: فا » ومجمل لم العدیر فیا [ فینظر كين تعماون ] هل سرون 
آم تتكفرون ؟ . 


A 


ا ٍِ 0 ع ل 2 ت اک ع ص 
الارض فینظر کف سلون ٠۲۹‏ وَلقد أخذنا ءال فرعوان 


ا ات ا يڌ كرون ل ۰ لذا جا 


a ۶‏ ا ر اه ک2 یی لہ ر کک ° ےا 
du |‏ أوا 3 هدو و إن صم سبلة بطيرٌوا بموسَی ` ومن مه 


وهذا وعد » أنجزه الله » لا جاء الوقت الذى أراده الله . 

قال انه تعالی ‏ فی بيان ماعامل به آل فرعون فى هذه الدة الأأخيرة . 
آنا على عادته وسنقه فى الأم » أت بأخذم بالبأساء والقراء » لملم 
بضرعون . الايإت : 

[ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين] أى: بالدهور والجدب”" »[ ونقص 
من الفرات لملہم یذ كرون ] أى : يتعظون أن ما ل وأصا م » 
معاتبة من الله م » لعلهم ررجعون عن كفرم . 

فل ينج فم ولا أفاد ء» بل استبروا على الظل والفساد . 

[ فإذا جاء م الحسنة ] أى : الحصب وإدرار الرزق . 

[ قالوا لنا هذه ] ى : بحن مستحقون ها » فل يشكروا اه علمما . 

[ وإن تصبهم سيثة ] أى : قحط وجدب [ يطيروا بجوسىی ومن معه ]| 
آی : بقولوا : إا جاءنا » ببب مجیء موسی » واتباع بی إسرائيل له . 
)١(‏ قوله [ بالدهور والجدب ] كلام فيه ما فيه » فإن المعاجم القرآنية 
واللغوة متفقة على أن (السنين) معناها : السنون الجدبة والقحوط فالأولى 
أن يقال : أى : بالسنين الجدبة والأعوام التى لا تنبت الأرض شي 
من الزروع والثار. 


ألا إا طم ون أف ولكن کی کر ل امون 4۱۳١‏ 
واوا مہا اتا به من مایق لسر با كتا تحن لك 
بمومنین (۱۳۲) فارسا علب ألطْو فان اراد وألقل 


قال اللہ تمالی [ آلا إا طارم عند الله ] بقضائه وقدرته › لیس کاقالوا 
بل إن ذنوهم وكفرم » هو السبب فى ذلك . 

[ ولكن أ كثرم لا بعلمون ] أى : فلذلك قالوا ما قالوا . 

[ وقالوا ] مبينين لموسى ألم لا بزالون » ولا بزولون عن باطلهم . 

[ مهما تأنا به من اة لتسعرنا بها فا تحن لك مؤمنين ] 
أ قد رر عدنا م أك سار ٤‏ فیا حت باه 6 جرا اپا سر ٤‏ 
فلا نؤمن لك › ولا نصدق . 

وهذا غاية ما يكون من المناد » أن ببلغ بالكافرين » إلى أن تستوى 
عند الحالات » سواء نزلت عليهم الآيات » أم لم تنزل . 

| فأرسلنا عل م الطوفان ] أى :اء الكثير » الذى أغرق أشجارم 
وزروعهم » وأضرم ضرراً كثيراً . 

[ والجراد ] فأ كل مارم » وزروعهم › ونبا مم 

[ والقمل ] قيل : إنه الدباء » أى : صغار ال جراد ء والظاهر »أنه القمل 
ا 


)١ (‏ قوله ( القمل ) ذ كر فى ( المنتخب من تفسير القرآن ) أن القمل : 


حشرة . تفسد المار وتقفى على الحيوان والنبات . 


ا 
َألضقَادِعَ وَأ م ايت مُفَصّات ENS‏ 
ریت ۴۴( وکا وع عَم الجر الوأ وى أذ ا 
ربك بها هد نك لشفت عا ألرن راان أت و ستيه 


[ والضفادع ] فلات أوعيتهم » وأقلقتم وآذتہم أذبة شديد 5 . 

1 والدم ] إما أن يكون الرعاف » أو و کا قال كثير من المفسرين » أن 
ماءهم الذی يشر بون » انقلب دما » فکانوا لا پشر بون إلا دماءو لا بطبخون. 

٦ [‏ یات مفصلات ] ای : ادل و ہینات › عل الہ ہکا نوا کا ذبین‌ظا لین › 
وعلى أن ما جاء به موسى » حت وصدق . 

[ فاستكبروا ] لما رأوا الآيات [ وكاتوا ] فى سابق اہم 
[ قوما مجرمين ] . 

فلذلك عاقہم الله تمالى » بأن أبقاهم على النى والضلال . 

U [‏ وتم علبهم الرجز ] أى : المذاب » بمحتمل أن المراد به : 
الطاعون » كا قاله كثير من المفسرين 

وشل ان راد به » ما تقدم من الآيات » الطوفان »والجراد» والقملء 
والضفادع » والدم » فإلما رجز وعذاب» وأ ہم کا أصابہم واحد منہا . 

| قالوا یاموسى ادع لنا ربك عا عد عندك ] ای : تشفعوا موس 
عا عهد الله عنده » من الوحى والشرع . 

[ لن كشفت عنا الرجز » لنؤمان لك » ولنرسان معك بنى إسرائيل ] 

وم ف ذلك كذبة » لا قصد لم إلا زوال ما حل ,هم من العذاب» 
وظنوا أنه إذا رفع لا بصیېم غیره 


َك 


2 ا E‏ کک 
بلنوة ذاه كود )٣١(‏ قاتا م 5 


فما كشفنا عنهم الرجز جز إلى أجل م بالغوه ] أی : إلى مد قدر اله 
بقاءم إليها » ولبس كشا مؤبداً » و إا هو مۇقت . 

[ إذا ینکثوز ن] المہد الذی عاهدو اعلیه موسی»ووعدوه بالإ ان به» 
وإرسال بنى إسراثيل . 

فلا آمنوا به » ولا رسوا معه بنی إسرائيل » بلاستمرواعلی کرم 
بعمهون › وعلى تعذیب بنی إسرائيل دابين . 

o 
. أن ریا سرائيل ليلا» وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده‎ 

[ فارسل فرعون ف المدائن حاشرين ] مجمعون الناس » ليتبعوا 
بی إسرائيل » وقال م : 

« إن حؤلاء لشرذمة قلياون # وإلمم لنا لفائطون» وإنا يع حاذرون . 
e‏ وأورئناها 
إضد رائيل # فأتبعوهم مشرقین ٭ فما تراءی الجمان قال اعاب موسى 
إا مد رکوا ٭ قال کلا إن معی ری سہہدن+ فأوحینا إلى موسی أن اضرب 
بعصاك البحر فانفلق فكان کل فر کالطود المظم ٭ و أزلفنا ثم الأخرن 
ويا مى ومن ن معه أحممين « ثم أغرقنا الآخرن » . 

قال ا : 

[ فأغرقنام فى | لم ب ہم کذ وا بایاتنا وکانوا عنما غافلین ] 
أی Tyg‏ ای 


ا کد بوا ایتا وکائوا عا عفلين )٠۴(‏ وأوْرتا اوم 


E 
E ِن انوا ده کک ا1‎ 
وتم کلمت ا سر عیل پیا روا دمر‎ 


ا 


ا 


شون 4۱۳۷ و 


ت 
م 


ی اعاب افخ اترا تل تو ا لاصتا هم 


[ وأورثنا القوم الذين كانوا يسقضعفون ] فى الأرض » أى : 
بى إسراثيل » الذين كاأوا خدمة لآل فرعون » يسومو مم سوء العذاب 
ورم اه[ مشارق الأرض ومغاربما ] والراد بالأرض هہناءأرضمصر› 
التی کا وا فبا مستضمفین » أذلين أى : مالكهم لله جیما > ومکہم فا 
[ التى با ركنا فيها » و عت كلة ربك الحسنى على بنى إسرائيل ما صبروا ] 
حین قال م موسی | استمينو ينوا باه واصبروا» إن الأرض ورا من يشاء 
من عباده والعاقبة ا ۲ 

| ودصنا ما کان بصتع فرعون وقومه ] من الأبنية الماثلةء والمسا كن 
الزخرفة[ وماكا نوا يعرشون ] فتلك بيو هم خاوة ا ظلموا » إن فى ذلك 
لاية قوم يعلمون . 

[ وجاوزنا ببنی إسرائیل البحر ] بعد ما أجام اله من عدوم فرعون 
وقومه » وأحلكمم الله » وبنوا إسرائيل ينظرون . 

[فتوا] ای : مروا[ على قوم یعکفون عل اصنام لم ] ی : بقیمون 
عندھا ویتب رکون بها » ویعبدو اما . 


= 


الوا بیئوتی جل ا لھا گا ھم عالھة کال و 


کو ا ٿا هم في بطل ما 


آل ایک ل َم n‏ 


e 
e 
م‎ 
0۰۱ 
سے‎ ۸ 
اجنود‎ 
4 
ھم‎ 
س‎ 
CLC 
۱ 


[ قال ] م موسی : [ إن قوم جہلون ] وی جهل من جهل 
اللإنسان » ربه وخالقه وأراد أن يسوی به غیره » من لا علاك نفا ولاضرا 
ولا موت ٢‏ ولا اة 6 ولا نشور ؟ا! . 

ولمذا قال هم موسی | إن هؤلاء متیر مام فیه وباطل ما کا نوا 
يعملون ] » لأن دعاءم إياها باطل » وهى باطلة بنفسما » فالعمل باطل »> 
وغايته باطلة . 

[ قال أغیر اله ei‏ إا ] ى : أطلب ل إلما غير الله الألوه » 
الكامل ف ذاته » وصفاته » وأفعاله . 

[ وحو فضلك على المالين ] فيتتضى أن تقابلوا فضله › و تفضيله » 
باكر . 

وذلك بإفراد الله وحده » بالعبادة » والكفر عا يدعى من دونه . 

لوا ت جم وسغمہم › لندہم موسی > بعد ما راهم اله 

من الآيات ت ما رام . 

[ یاموسی اجعل لنا إلماكا م آلمة ] أى : : اشرع لنا ء أن تتخذ أصنامً 
آلمة > كا امخذها هؤلاء . 


)١(‏ قوله ( متبر ) أى ملك »› ومدص » والراد » إن هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام هالك ماهم فيه من الدين الباطل وزائل عملم › لابقاء له 


لن . ٤ E‏ اه وک کو و اک 
مین )۱٤۰(‏ ولذ یشک من ءال فرعن ينومونک 

0 2 م ص ESS‏ ی سے 4 

سو العذاب بقتلون اء و لستحيون اء کر وَف لک 


a2‏ ت ر کن ی ےا ب ر ا 
بلا نیک عطم(٠٠)‏ وواعذة موی ئون ية انتما 


م ذ کرم عا امتن الله به عامہم » فقال : 
[ وإذ ینا ک من آل فرعون ] أی : من فرعون والّه . 
٤‏ ( ء ء 
[ يسومونك سوء العذاب ] آی : وجهون إليكمن‌المذاب أسوأه 
وھو اہم کا وا [ بقتاون آبناءک ويستحیون ناء وف ذلك ] آی: 
النجاة من عذابمم [ بلاء من ر ع [ أى : نعمة جليلةء ومنحة جزبلة. 

أو ف ذلك العذاب الصادر مم دک ¢ يلاء من ربک علیکر ع 8 

فما ذ کرم موسی ووعظېم »› انتهوا عن ذلك . 

ولا أ الله نعمته عليهم » بالنجاة من عدوم » وتمكينهم ف الأرض»› 
أراد تبارك وتعالى» أن يتم نعمقە علبم » بإنزال الكتاب‌الذىفيه الأحكام 

فواعد موس ثلاثين ليله » وأا بعشر » فصارت أربعين ليلةء لستعد 
موسی » ویتهیا لوعد الله » ویکون لنزولها »> موقع کبیر لدیہم » ونشوق 
إلى إنزالها . 

ولا ذھب موی إلى ميات ربه قال هرون - موصي له على بی إسر ايل 
من حر صه عم وشفمته e:‏ 

)۱ ) یسومو نک أی: بذیقو نکر أشد العذاب ویسخرونم تلمدممم 
فى مشاق الأعال . 


[اخلفی فی قوی] ی :کن خليفتیفیہم » واعل فم » ا كنت أعل . 

[ وأصلح] أى : اتبع طريق الصلاح [ ولا نقبع سبيل الفسدين ] وم 
اين لون بالماضن 

[ وما جاء موسى ليقاتنا ] الذى وقتناه له لإنزال الكتاب 
[ وکله ربه ] ماله » من وحيه» وأعره» وميه »شوق إلى رؤية الله » 
وزعت ففسنه إذلك» حباً ارب » واشتياا ارو يته . 

[ قال : رہی أرنی انظر إلیك › قال ] اللہ [ لن ترائی ] أی :لن تقدر 
الآن على رؤيتى » فإن ايله تبارك وتمالى » أنشأ الللق فى هذه الدار » على 
نشاۃ لا بقدرون بها » ولا يبتون لرؤبة الله . 

ولس فی هذا » دلیل على اہم لا برونه فى الجنة . 

فإنه قد دلت النصوص القرآنية » والأحاديث التبو ية » على أن أهل 
الجنة رون ربمم تبارك وتعالی › ویتمتعون بالنظر إلى وجه الكرم» 
وأّنه ينشئهم نشأة كاملة » يقدرون معا على ر وة اه تال . 


)١(‏ أقول . روة الله أجل نعبة وأعظم متعة ومنحة > فلا تکون 
إلا ف دار لم تقدنس بالمعامى وهى الجنة » وأما الأرض فقدحصلعل ظمرها 

من الاثام مالا يمل عظمما إلا الله » فلا يكن أن بقع فما أعظر الم وش 
را التی ینس بہا الراءون نع الجنان . 

ذ کر هذا «السکلاباذى» فى كتابه ( التعرف ذهب القصوف ) وهو 
كتاب نفيس م بخرج عن الكتاب والسنة . 


E‏ ي ى 2 0 ت وەت ے ر سے 
قال لن رّلنى وتكن أنظر إلى أل إن أستقَرّ ممكافه 
ر 2 2 r‏ ر و ع ر ت 2 ۶ 
قوف ™ وخر موس 


ولهذا رتب اله الرؤمة فى هذه الآية » على بوت الجبل» فقال - متنا 
لموسى فى عدم إجابته لارؤية- : 

[ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ] إذا جلى الله له 
[ فسوف ترا ]. 

[ فما جلى ربه للجبل ] الأمے الفلیظ [ جل دکا ]ای : انال مثل 
اارمل » انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوته لہا . 

[ وخر ونی ] حن راع ا رائ [ عا ] آی ٤‏ قا عله 

[ فما أفاق] تبين له حينئذ » أنه إذا م يثبت الجبل لرؤية اله » فوسى 
أولى أن لا يبت لذلك . 

واستغفر ربه » لما صدر منه من السؤال » الذى م¿ يوافق »› 
موطعا › ولذلك : 

[ قال سبحانك ] أى : تنزيما لك» وتمظما عا لا ليق بجلالك . 

[ تبت إليك ] من جيم الذنوب » وسوء الأدب معك . 

[ وأناأول اأؤمنين ] أى : جدد عليه الصلاة والسلام إعانه » ما 
کل الله له »> مما کان مله قبل ذلك » فلنا منعه الله من رؤیته - بعد 
ماکان متشوقا إلا - أعطاه خيرا كثيراً فقال : 


ین کل دئء موعظة مياد لا تکل ذه قوم وام 


[ ياموسى إلى اصطفيتك على الناس ] أى : اخترتك واجتبيتك› 
وفضلتك › و خصصتاك بفضا بل عظيمة » ومناقب جليلة . 

[ ہرسالاتی ] التی لا أ جلما » ولا أ خص بها » إلا أفضل الللق . 

[ وبكلامى ] إباك من غير واسطة » وهذه فضيلة » اختص با موسى 
الكل » وعرف با من بين إخوانه ان 

| تقك ] من النعم » وخذ ما ك م الاس الى 
بانشراح صدر › وتلقه بالقبول والاتقیاد . 

[ دكن من الثا كرين ] له » على ما خصك وفضلك . 

[ وکتبنا له فی الألواح من کل شیء ] بحتاج إليه العباد [ وموعظة ] 
ترغب النفوس فى أفعال الير » وترهمم من أفعال الشر . 

[ وتفصيلا لكل شىء ] من الأحكام الشرعية » والعقائد »والأخلاق» 
والاداب . 

[ نذذها بقوة ] أى : جد واجتهاد على إقامتما . 

[ واس قومك يأخذوا بحسا ] وهى الأواص الواجبة » والمستحبة › 
فما احسنما . 

وف هذا دليل » على رث أواس الله فى كل شريعة كاملة » 


عادله ) حسنة. 


— ¶ — 


۶ 2 صت‎ ۶ 2 e Ca 
اضرف‎ 4٠٤( وماك ادوا باحسنا دار القسقين‎ 
i EE ڪن اتی لن كرون فى لاض‎ 


۶ 


A 


ء 


کی م ا ق ° ت 2 
ل اب لا واوا ا وان 9 ل ار لا سخذوه 


[سأوریکم دار الفاسقين ] بعد ما هلك اه و بق دارم عکره 
بعد » يعتبر بما الؤمنون الوفقون التواضون . 

وآما غیرم » فال ere‏ :[ سأصرف عن آ اتی ] ای عن الاعتبار 
فی آیات الأفتية »> والنفسية › والفهم لآيات الكتاب [ الذين یقکبرون 
فی الأرض بغير الح ] . 

أی : يتکبرون على عباد اله » وعلى اتی » وعلى من جاء به . 

فن کان هذه الصفة » حرمه أ را ترا چ و خد ول دمه من 
آیات ايه ما ينتفع به . 

بل رعا انقلبت عليه الحقاثى » واستحسن القبيح . 

[ و إن روا كل اية لا يؤمنوا ہا ] لإعراضہم › واعتراضہم › 
وحادتېم لله ورس وله ۰ 

[ وإن ,روا سبيل الرشد ] أى : المدى والاستقامة » وهو الصراط 
الوصل إلى الله » وإلى دار كرامته . 

[ لا یتخذوه ] ای : لايسلكوه ولا رغبوا فيه [ سبيلا ] . 


[ وإن ,روا سبيل النى ] أى : النواية الوصل لصاحبه إلى دار الشتاء 
[ يتخذوه سبيلا ] . 


— ٩ 


ییار وان روا ستبیل ا ۹ خذوة سلا ذلك با دد بو 
ا 2 2 2 2 ج ت 0 ا 4 ہے 
اا راغ عفن ا وات کا اا وا 
م ا را و 9 OES‏ تک ےر رو ق 0 
الاخرة حبطت اعمَليم هل محزون إلا ما کانوا لون 4۱٤۷‏ 


واتخذ قوم موی من عده و من حلمم لا جا آ ا 


والسبب فى احرافمم هذا الاراف [ ذلك بأنهم كذبوا باياتنا 
وکانوا عنما غافلین ] . 

فردم لیات الہ › وغفلتہم عا راد ہہا » واحتقارم لما - هو الذى 
أوجب فم من ساوك ى الع و وط و ادم ما آوجت: 
« [ والنين كذبوا باياتنا ] المظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا 
به رسلنا . 

[ ولقاء الآخرة حبطت أعالم ] ألما على غير أساس » وقد فقد شر طبا 
وهو » الإعان بيات اله » والقصديق براه . 

[ هل بجزون ] فى بطلان أعالم > وحصول ضد مقصودم [ إلاماكا نوا 
يعماون ] فإن أعال من لايؤمن باليوم الآخر » لابرجو فما ثواباً » ولس 
ها غامة تننهى إلببا » فإزلك اضعحلت و بطلت . ۰ 

[ واخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسداً ] صاغه السامری 
وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار [ له خوار”“ ] وصوت فعبدوه › 


وأتخدوة إا : 


. الموار : صوت البقر‎ )١( 


ے ا 


ا a وک٤ E‏ 5 ا ار o‏ 
الم روا |4 لا و ا ولا رہم سلا ادوه وکانوا 


0 


« وقال" هذا إ لكر وإله موسى » فنسى موسى » وذهب يطلبه . 

وهذا من سفههم » وكلة بصيرتهم . 

كيف اشتبه علهم » رب الأرض والسموات » بعجل مر" افش 
الخاوقات ٩‏ ! ! 

لا قال ااه لن فدمن العقات اوانة لا اة 
ما وجب أن يكون إلا . 

[ ال روا أنه لایکلہم ] ى : وعدم الكلام › تقص عظے » م 
أ كل حالة من هذا الميوان أو الجاد » الذى لايقكل [ ولا هديم 
سبيلا ] أى : لايدلهم طربقا دينيا » ولا محصل لهم مصلحة دنيوبة . 

لأن من التقرر فى المقول والفطر ء أن ااذ إله لايتكل » ولاينفع » 
ولايضر » من أبطل الباطل » وأسمج السفه » ولذا قال : 

[ اتخذوه وكانوا ظالين ] حيث وضموا المبادة فى غير موضما » 
واش رکوا بارلّه » مالم رل به سلطانا . 

وفبا دليل على أن من أنكر كلام اله »قد أنكر خصائص إلبية 
اا 


0 ای : السامی . 


ت ا > ,2 e A FF‏ 7 ۹ 
رَجَم موی إلى قوی عضب اسا قال بنا خلفتمونی من بمْری 
چ 30 2 0 


لأن الله ذ كر » أن عدم الكلام » دليل على عدم صلاحية الذى 
لايقكل » للا ية . 

ّ » المحال‎ e إلى‎ e 

ورادا نهم قد ندا]: فتنصاوا ء إلى الله وتضرعوا [ وقالوا : 
مرحنا ربنا ] فیدلنا عليه » وررزقنا عبادته » و وفنا لصا 

[ ويغفرلنا ] ما صدر منا من عبادة العجل . 

| نن من اللفاسرين ] الذين خسروا الدنيا والأخرة . 

[ ولا رجع مو إلى قومه غضبان أسفا ] أى : متلئا غضبا وغيظا 
عليہم » مام غيرته » عليه السلام » وکال نصحه وشفقته . 

[ قال بسا خلفعمولی من بعدی ] اى : بس الالة التى خلنتمولى با 
من بعد ذهالی Cie‏ > فما حالة تفضى إلى اللاك الأبدى › والشقاء 
السرمدى . 

[ أعجام أ ر ][ ق وعد بإلزال الكتاب . 

ا - إلى هذه الحصل القبيحة . 

[ وألق الألواح ] أى : رماها من الفغضب [ وأخذ برأس أخيه ] 
هزون وليته [ جره إليه ] وقال له : 

« ما منعك إذرأيمم ضلوا» أن لاتيعنى أفاصت آہی» . 


(م ٤‏ ج ۳ تيسير الرحمن) 


ا E‏ ره هه رە ر ے ومسي 2ے ى 
اغف لی ولاخی وادخلنا فی رتك وآنت آرح الرّجین )٠٥١(‏ 


لك بقولى [ اخلفى فى قومى وأصلح ولاتقبع سبيل المفسدين ] . 

ا ای ا ۷ ا ی وا رای ی ت ان رل وة 
بین بنی إسرائیل » ول ترقب قول ] . 

و[ قال ]هنا [ ابن أم ] هذا ترقيق لأخيه » بذ كر الام وحدها . 

و إلا فو شقيقه لأمه وأبيه :[ إن الوم اسعضعفونی ] أی: احتقرونی 
حين قلت م : » ياقوم إا کے < وإِن رب الرحمن › فاتبعوفى 
وأطيموا مى » 

[ وکادوا بقلو تی ] أی : فلا تظن بى تقصیراً | ذ تشمت بی الأعداء ] 
بنرك لى » ومسكك إیای بسوء. 

ان اعدا رون غل أن دوا عل عة ٠‏ او طلفرا ل 
على زلة . 

[ ولا تجمانى مع القوم الاين ] فتعاملنى مماملتهم . 

فندم موسى عليه السلام » على ما استمجل من صنعه بأخيه » قبل أن 
بعل براءنه» ما ظنه فيه من التقصير . 

و[ قال رب اغفرلى ولأخى ] هرون [ وأدخلنا نى رحمتك ] أی : فى 
وسطما » واجعل رتك حيط بنا من كل جانب › فإها حصن حصين › 


من جميع الشرور »وم كل خير وسرور . 


و۹ س 
إن و اذو لحل سال yS‏ 


ادنا ركدلك جى أَلْفَرن 4٠١(‏ وان يلوأ السات 


ا من برها ا أن رگ من رها ا 2 {\or}‏ 
ج 


[ ونت أرحم الراحين ] أى : أرحم بنا من كل راح » ارجم بنا » 
من آبائنا » وأمماتنا » وأولادنا » وأتفستا . 

قال الله تعالى - مبينا حال أحل المحل الزن عبدوه : 

[ إن الذين امخذوا العحل ] أى : إا [ سينالم غضب من رم 
TT‏ 

[ وكذلك مجزى المفترين ] مفتر على الله » کاذب على شر عه » 
متقول عليه ما ) مَل › فان له ا من الفطت من ا0 و الل ف 
الحياة الانيا . 


وقد نالم غضب اله » حيث أعرم أن يقتاوا أتضسهم » وأنه لالرضى 
الله عنهم إلا بذلك . 

فقتل بعضهم بعضاً » وانجلت امعركة » عن كثير من القتلى “ثم تاب 
اله علہم بعد ذلك . 

ولمذا ذ کر حکا عاما بدخلون فيه وغیرم فقال : 

[ والذين عاوا السيثات ] من شرك » وكبائر » وصفائر [ ثم تابوا من 

)۱( فى الأصل المطبوع ( عن فل كثرة) ولاك اي ر غر 
قوم فلزلك أ بدلنا الجلة ب ( عن كثير من الققى ) . 


٩‏ س 


س ر N O f 28 O‏ 
۲5ن ع ور اف ادد الألواح و هدی 


بعدها ] بأن ندموا على ما مضى » وأقلموا عنه » وعزموا على أن لايمودوا 

| وامنوا ] بال » وما اوجب الله من الإعان به . 

ولايتم الإيان » إلا بأعال القلوب » وأعال الوارح الترتبة على 
الإعان »[ إن ربك من بعدها ] أى : بعد هذه الالة > حالة التوبة من 
السيثات والرجوع إلى الطاعات . 

[ لغفور ] يغةر السيثات و وها » ول وكا نت ملء قراب الأرضن: 

[ رح ] بقبول التوبة » والتوفيق لأفعال اير وقبولما . 

[ وما سكت عن موسى الفضب ] أى :سكن غضبه › وتراجمت 
نفسه » وعرف ما هو فيه » اشتغل بأم الأشياء ا 

ف[ أخذ الألواح ] التى ألقاها » وهى ألواح عظيمة القدار »> جليلة 
[ وى نسختہا ] أی : مشتملة ومتضمنة [ هدى ورحة ] أى : فا الہدى 
من الضلالة » وبيان المحتى من الباطل » وأعال اللير » وأعال الشثر » 
والہدی لأحسن الأعال » والأخلاق » والآداب » ورحة وسعادة › لمن 
عمل بہا» وعل احکامما وما نیما . 

ولکن لس کل احد بقبل هدی الله ورحته . 

وما قبل ذلك وينقاد له » ويتلقاه بالقبول [ الذين م رهم برهبون ]| 
أی : مخافون منه وبخشونه . 

وما من م خف اله » ولا القام بين يديه » فإنه لابزداد ہما > إلا عتوا 
ونفورا» وتقوم عليه حجة أله فبها . 

[ و ] لما تاب بنو إسرائيل وتراجموا إلى رشدم [ اختار موسى 


-— V۷ 


ت 2 ص 
وره للڏن م م E TE I‏ موس قو قوامه سَبْعنَ 


قومه ] آی : منهم [ بین دجلا ] من خيارم ٬‏ ليعتذروا لقومېم عند 
رېم ٤‏ ووعدم اله میقاتا محضرون فيه . 

فلا حضروه » قالوا : ( یاموسی ٠‏ آرنا الله جهرة ) فتجرأوا على اله 
جاه کر و اوا الاد مهه 

8 [ أخذتهم الرجفة ] فصمقوا وهلكوا . 

فر بزل موسى عليه الصلاة والسلام » يتضرع إلى الله ويتبتل 
[ قال رب لوشئت أهلكتهم من قبل ] أن بمحضروا ويكونون فى حالة 
يعتذرون فما لقومهم » فصاروا ۾م الظا!ين" . 

[ وإياى أنهلكنا عا فعل السفهاء منا ] أى : ضعفاء المقول » سفاء 
الأحلام » فتضرع إلى الله » واعتذر بأن امتجرثين على الله » لبس همم عقول 
كاملة » تردعهم عا قالوا وفعاوا ء وبألهم حصل لم فتنة بخطر بها 

)۱( قوله ( رب » لو شنت أحلكنم ) إلى ( فصاروا م الظالين ) : 

هذا التفسير غير منتظام مع الألة فكان الأولى - بل الصواب - 
للمفسر أن قول ( لو شت إهلا کہم أهلىكتهم من قبل خروجمم إلى 
اليقات وأهلكتنى معم ) وبهذا ينمشى التفسير مع الآية ؛ فالمغسر )يتعرض 
لكلمة ( وإياى) . 

(۴) قوله : مخطر حكذا ف الأصل الطبوع ولمل الصواب ( بخطىء) . 


2 ج ٔ س r‏ ا شر 
تضل ما من لشاء ونہلری من ده 


€ ےر صي ورا ے مه e‏ م و 
وَأنت خير لمرن )٠٠١(‏ وا كش لا فى هره ألدنيا حستة 


الإنان و عاف من فاب يهال : 
فاغفر لنا وار نا وأنت خير الغافرين ] أى : أ نت خير من غفر > وأولى 
من رح » وأ کرم من أعطى » وتفضل . 

فکكاأن موسى عليه الصلاة والسلام » قال : المقصود يارب بالقصد 
الأول لنا كلنا » هو التزام طاعتك » والإعان بك » وأن من حضره عقل 
ورشده » وم على ما وهبته من التوفیق » فإنه ) بزل مستقما . 

و اهام ص فوته رأبه » وصرفته الفتنة » فمو الذى فعل 
ما فعل » لذينك السببين . 

ومع هذا » فأنت آرم الراحين » وخير الفافرن » فاغفر لنا 
ارخا ٤‏ 

فأجاب اله سؤاله » وأحيام من بعد موتهم » وغفر م ذنو مم . 
عل نافع » ورزق واسع »وعمل صا . 

[ وفى الآخرة حسنة ] > وهى ماأعد الل لأوليائه الصالين 


(۱) فوله ( وم ) أى : استمر . 


ا و 
هل إلك قال عذابی اصيت به من اث ع 


متەرضاً لأسپابه . 
[ ورحمتى وسعت كل شىء ] من العام العاوى والسفلى » البر والفاجرء 
المؤمن والكافر . 
فلا خلوق » إلا قد وصلت إليه رحمة الله » وغره فضله وإحسانه . 
ولكن الرحمة الماصة » القعضية لسعادة الدنيا والأخرة » لست 
لكل أحد . 
۰ ولېذا قال عنما : [ فسأ كتبما للذرن يتقون ] العامى » صغارها »› 
وکبارها . 
[ ويؤتون الركاة ] الواجبة مسةىحقيما [ والذىن م باياتنا يۇمنون ] . 
ومن تام الإعان بايات الله » معرفة معناها » والعمل مقتضاها . 
ومن ذلك اتباع النبى صلى الله عليه وسل ء ظاهراً وباطنا » في أأصول 
ادن » وفروعه . 
[ الذين يتبعون الرسول النبى الأى ] احتراز عن سار الأبياء» فإن 


والسياق فى أحوال بنى إسرائيل وأن الإمان بالنى مد صلى الله عليه 
وسل » شرط فى دخوم ف الإعان » وأن الؤمنين به » التبعين » م و 
الرحة المطلقة » التى كتبما اله فم . 

ووصفه بالأی › لانه من العرب > الأمة الأمية > الت لا و 
ولا تكتب » ولس عندها قبل التران كتاب . 

[ الذى بجدونه مكتوبا عندم فى التوراة والإجيل ] باه وصفته » الق 
من أعظما وأجلما » مايدعو إليه » وينهى عنه . 

وأنه [ بأمرم بالعروف ] وهو کل ما عرف حسنه وصلاحه » ونفعه . 


[ وينهام عن انكر ] وهو : كل ما عرف قبحه فى المقول » والفعار . 

فیامر م بالصلاة » وانزكاة » والصوم › والمحج › وصلة الأرحام ›> ورګ 
الوالدين » والإحسان إلى الجار» والملوك › وبذل النفع لساثر الللق » 
والصدق » والعفاف » والبر » والنصيحة » وما أشبه ذلك . 

وينهى عن الشرك بال » وقتل النفوس بغير حى » والزنا »> وشرب 
ما يسکر المقل » والظل لسار املق » والكذب »› والفجور › 
ومحو ذلك . 

فاع دلیل یدل على أنه رسول اله » ما دعا إلیه » ومر به »> ولچی 
عنه » وأ حله > وحرمه . 

فإنه [ محل م الطيبات ] من المطاعم » والشارب » والمنا كح . 


١ء‏ — 
ورم عله الكت ويس عنم إضرم وألافكل غلل الت 
کات لنم ان ءامتوا به روه وَنْصَروه انوا ألنور 


± 


مھ س اہ صو OO‏ 
الى أنزل ممه اولك هم افون )۱٥۷(‏ فل ٠‏ اا الناس 


والأقو ال ¢ والأفال 1 
أن دینه » سل مح میسر » لا إصرفيه › ولا أغلال »> ولامشقات › 
ولا تکالیف تقال . 
[ فالذين آمنوا به وعزروه ] أى : عظموه وب جاوه[ ونصروه » واتبعوا 

النور الذى أنزل معه ) وهو القرآن » الذى ستضاء به فى ظلمات الشك 
والحہالات و بمتدی به › إذا تمارضت القالات . 

[ أولثك م الفلحون ] الظافرون » خير الدنيا والآخرة › والناجون 
من شرا . 

لام نوا بأ كبر أسباب الفلاح . 

[ وأمامن ‏ يؤمن بهذا النى الى » ويعزره و يتصره › وم قبع 
النور الذى أنزل معه » فأولئك ه الحاسرون . 

ولا دعا أهل القوراة من بنى إسرائيل »إلى اتباعه »> وكان رعا 
توم متوم » أن الح مقصور عليهم » أنى با بدل على العموم فقال : 

[ قل ا يما الناس إنى رسول الله اليح جیما ] أی : عربیک » 


وعجميك » أهل الكتاب فيك » وغيرم . 


[ الذى له ملك السموات والأرض ] تصرف فما بأحكامه الكو نية 
والتدابير السلع'انية > وبأحكامه الشرعية الدينية » التى من اتبا : أن 
أرسل إل رسولا عظبا . 

دعو إلى الله » و إلى دار کرامته . 

ویحذرک من کل ما پباعدک منه» ومن دار کرامته . 

[ لا إ4 إلا هو ] أى : لا معبود مح » إلا الله وحده لاشريك له »› 
ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله . 

[ حى وييت ] أى : من حلة تدابيره : الإحياء والإمانة » الى 
لایثارکه فا أحد . 

وقد جعل الله الوت » جسراً » ومعبراً »> يعبر الإنسان منه إلى دار 
البقاء » التى من آمن ا » صدق الرول مدا صلى الله عايه 
و › قطما . 

[ فآمنوا بالله و سوله النى الأعى ] إعانا ف القاب » متضمنا لأعال 
القلوب والجوارح . 

[ الذى يؤمن باه وکلاته ] » أى : آمنوا ذا اارسول الستقم فى 
عقائده » وأعاله . 

[ واتبعوه امك لمتدون ] فى مصالطك الدينية والدنيوية » فإنك 
إذا م تقبعوه » ضلاتم ضلالا عيداً . 


کی کے 
س و ر ویر 
قوم موس u‏ ا ى به يداون (٠٥٩‏ وقطنم 


اه E N‏ تئ لذ ستيه ية 


o م‎ 


ذ اضرب بماك الجر فانجست ينه ألنا عَْرة َا قد عَم 


ا سے 


[ ومن قوم موسى أمة ] أى : جماعة [ دون بالحى وبه بعدلون ] 
أی : دون الناس نی تعليءیم إيام » ونتوام لهم » ویعدلون به فى ال 
پینہم »فى قضايامم »کا قال تعالى « وجعلنام نة بهدون بأمنا لا صبروا 
وکالوا باياتنا يوقنون ¢ . 

وفى هذا فضيلة لأمة موسى » عليه الصلاة والسلام » وأن الله تعالى » 
جعل مہم هداة ېدون ا 

وكان الإتيان بذه الآبة الكرية » فیه نوع احتراز ما تقدم . 

فإنه تعالى » ذ كر فما تقدم » جلة من معايب بنى إسرائيل » المنافية 
لكال المناقضة للمداية . 

فرعا توم موم » أن هذا يم جميعم » فذكر تمالى » أن منم طائفة 
مستقيمة هادية مهدة . 

[ وقطمنام ] أى : قسمنام [ اثنتى عشرة أسباطا أا ] ای : انی 
عشرة قبيلة » مععارفة › مقوالفة » كل بى رجل مر أولاد 
يبعقوب › قبيلة . 

[ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه ] أى : طلبوا منه أن يدعو 
اله تال » ان یسقبهم ما يشر بون منه » وتشرب منه مواشېم . 


وذلك لأہم س وال عر فى حل قليل الماء . 


i اوک‎ rs 
ولذ ل كم اكوا حارو قرب‎ ٠ اسم بود‎ 


فأوحی اله موسى » إجابة لطلبتهم [ أن اضرب بعصاك الجر ] محتمل 
أنه ححر معین . 

ومحتمل أنه اسم جنس ؛ بشم ای کن 

فضربه [ فانبجست ] أى : انفحرت من ذلك الحجر [ اثنتا عشرة عينا ] 
جارية سارحة . 

[ قد عل کل اناس مشرہم ] ای : قد قسے عى کل قبيلة من للاك 
القبال الاثنتى عشرة » وجعل لكل مهم عينا» فعلهوها » واطمآنوا » 
واستراحوا من التعب والزاحمة »> وهذا من تام نعمة الله علهم . 

[ وظللنا علمم الغمام ] فکان يسترهم من خر القن 

[ وأنزلنا علمم امن ] وهو الملوى . 

[ والساوى ] وهو لحم طير » من أحسن أنواع الطيور» وألذها . 

غم انه م » بين الظلال » والثراب » والطعام الطيب » من اللوى 
واللحوم “على وجه الراحة والطمأنينة . 

وقیل طم: [ کلوا من طیبات مارزقنا ج وما ظلونا ] حین غم شکروا 

الله » ول يقوموا با أوجب جب الله علیہم . 

[ ولکن کا نوا أنضہم يظلمون ] حيث فو توها کل خير » وعرضوها 
للشر والنقمة » وهذاكان مدة لبهم فى التيه . 


0+ — 
وارا اك وولا خطة وأدارا اكاب سخا س 
تک خط کن زد سنن 4٠٦١‏ كيدل ألذن ظلمواً 
منم قولا عير أُلذِى قیل ر" فارسا عله رجْرًا من اشا 


وإذقيل فم اسكنوا هذه القربة ] أى : ادخاوها لتتكون وطنا ل 
ومسکنا› وهی « إیلیا.( »[ وکوا منہا حيث شنم [ أى: قربة كانت 
كثيرة الأشحار > غزرة امار » رغيدة العش › فلزلك اہم الل أن 
ر ا 

[ وقولوا ] حين تدخلون الباب : [ حطة ] أى : احطط عنا خطايانا» 
واعف عنا . 

[ وادخلوا الباب سجدا ] أى : خاضعین اربکې » مستکینین لعزته « 
شا کر ن لنعمته 

فأمرم ي بالحضوع » وسؤال المغفرة » ووعد على ذلك » مغفرة ذنو م 
والثواب الماجل والأجل فقال : 

[ نففر لك خطيثاتك سنزيد الحسنين ] من خير الدنيا والأخرة . 

فر ثوا هذا الأمر الإهى » بل خالفوا . 

[ فبدل الذين ظلموا منم ] اى : عصوا الله واستهانوا بأمره [ قولا 
غیر الذی قیلی مم ] فتالوا » بدل طلب الغفرةء وقوهم « حطة » » « حبة 


ي شعيرة » . 


. إيلياء : أى مدينة القدس‎ )١( 


با کانوا لون 4٠۹۲‏ ولم عن اقرب الى كانت حَاضرة 
ف چ م ەر A‏ 


ابر إِذ دون ا ام حیتا بوم سم َع 


ع 


و مكلك ناوم با انوا فسقود ٠۳‏ ) 


وإذا بداوا القول ‏ مع يسره وسمولته - فتبديلمم للفعل من 
باب أولى . 

[ فأرسلنا عليهم ] حين خالفوا أمر الله وعصوه [ رجزا من السماء ] 
ی شديدا .اما الطا عون وإما غيره » من العقوبات السماوية . 

[ وما ظلمهم الله بعقابه » وإنما كان ذلك [ اكا نوا بظلمون ] . 

[ واسألهم] أى : اسأل بنى إسرائيل [ عن القرية الى كانت حاضرة 
البحر ] أی : على ساحله » فى حال تعدہم وعقاب الله إيام . 


[ إذ بعدون فى السبت ] وکان الله تعالى قد أمره 


م أن بعظموه و حتر موه 


ولا بصیدوا فيه صیداً » فابتلام الله » وامتحہم . 

فکانت [ تأتبہم حيتا نم وم سبتهم شر عا ] أى : كثيرة طافية عى 
وجه البحر. 
أى: تذهب في البعر » فلا يرون منها شيثا [ كذلك ناوم با كانوا 
يفستون ] . 

ففست پم »> هو الذى وت أن یمم اه ¢ وان کون م 
هذه الحنة. 


ت 


ڪذابا شددًا قالوا مَعْذرَه دبك لملم بقون )٠٦4(‏ َا 


وإلاء فلو م يفسقوا» لمافاحم الله »> ولا عرضمم للبلاء والشر . 

خا غل المد اوا عون ا وا e‏ ورون ا 
اباك : 

فإذا جاءت يوم السبت » ووقعت فى تلك الفر والشباك» لم يأخذوها 
فى ذلك اليوم . 

فإذا جاء يوم الأحد » أخذوها »> وكثر فيم ذلك» واتقسموا 
ثلات فرق . 

. معظممم » اعتدوا ومجرأوا » وأعلنوا بذلك‎ ٠ 

وفرقة أعلنت بنهيهم » والإنكار علمم . 

وفرقة كتفت يإنكار أولثك عليهم ء ونيهم لهم وقالوا : 

[ م تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاءً شديداً ] 

E‏ يقولون : لا فائدة فى وعظ من اقتحم عارم الله » ولم يصغ 
لانصيح > بل استمر على اعتدائه وطفیانه » فإنه لابد أن يعاقہم | اله » 
إما لاك › أو عذاب شديد. 

فقال الواعظون : تعظهم وهام [ ممذرة إلى د | 

ای : لنعدر فہم . 

[ ولعلهم يتقون ] أى : بتركون مأ فيه من العصية » فلا نيأس من 
هدايتهم » فرعا جح فم الوعظ » وأثر فيہم اللوم . 


- ۸4 — 
EEE‏ أ به اا ان ر ن عن ا 


اوا بعڌاب یں با کارا ا فقون ( فاما توا عن 


وهذا هو القصود الأعظم » من إنكار المنكر » ليكون معذرة » 
وإقامة حجة على الأمور الى » ولمل الله آن مهديه » فيعمل متعضى ذلك 
الأس » والہى . 

[ فلما نسوا ما ذ کروا به ] أی : ت رکوا ما ذ کروا به » واستمرواعل 
غیہم واعتداېم . 

[ جينا الذين ينون عن السوء] وككذا سنة الله فى عباده » أن المقوبة 
إذا نزلت » جا منا الأمون بالمعروف والتادون عن انكر . 

[ وأخذنا الذين ظلموا ] وهم الذين اعتدوا فى المت [بعذاب بثيس] 
ای : شدید [ عا کا نوا يفستون ] . 

وأما الفرقة الأخرى التى قالت للناهين « م تعظون قوما الله 
ملک 4 

فاخقلف الفسرون ف حاتم » وهلا كهم . 

والظاهر »أنهم كا نوا من الناجين » لأن الله خص اللاك بالظاأين » 
وهو م بذ کر » آنہم ظالون . 

فدل على أن العقوبة » خاصة بالمعتدين فى السبت . 

ولأن الأ بالمعروف » والهى عن المنكر » فرض كفاية 
إذا قام به البعض » سقط عن الآخرين » فا كعفو ا ا 


ولأنہمأنكروا علبهم بةولهم [ تعظون قوما الله ملكېم أو معذمم 


۹ — 
2 ۾ 9 ا 


n اوا‎ 


= 


ْريع ألمقأب و 4 1 ا }1۷{ ls‏ ى الاش 


عذاباً شديداً ] فأبدوا من غضبهم علیهم » مابقتةی ا کارشون اشد 
اللكراهة » لفعلهم » وأن الله سيماقمم أشد العقوبة . 

[ فاا عتوا عا موا عنه ] أى : قسوا فل يلينوا » ولا اتموا . 

[ قلنا ہم ] قولا قدرً » [ کو نوا قردۃ خاسئین" ] فاتقلبو | بإذن الله 
قردة » وا بعدم الله من رحمته 

ثم ذ كر ضرب الذلة والصغار على من بق منم فقال : 

[ وإذتأذن ربك ] أى : أعل إعلاما» صرعاً . 

[ ليبعثن عليمم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء المذاب ] 
أى : هينم » ويذلم . 

[ إن ربك لسريع العقاب ] لن عصاه » حى إنه يعجل له العقوبة 
فی الدنیا . 

[ وإنه لغفور دحم ] لن تاب إليه وأناب » يغفر له الذنوب » ويستر 
عليه الميوب » و رجه » بأن يتقبل منه الطاعات » ويثيبه عليما بأنواع 
الثوبات . 

وقد فعل الله بېم ما وعدم به » فلا بزالون فی ذل وإهانة »حت حك 
غيرم ء لاتقوم طم رأة » ولاينصر هم عل 


0 خاسئین ای : ذلياين › حقيرىن . 


= ۷۰ س 
ای 2 شون وَين دون ذلك EE‏ باسنت 


2ے ت م a‏ شاا ت م ر ر 
السات لملم وراجعون (۷) فخلف من مره > خلف وروا 


ک 
الكت ادود ع هد الاي و قوون ت ا وان 

[ وقطعنام فى الأرض أا ] أى : فرفناحم ومرفنام ی الأرض»› بعد 

[ منم الصالحون ] القانمون محقوق الله » وحقوق عباده . 

] ومهم دون ذلك [ ای ٤‏ دون الصلاح » إما مقتصدون › وما 
الظا مون لأتسهم . 

[ وبلونام ] على عادتنا وسنتنا > [ بالمحسنات والسيثات ] 
أى : بالسر والعسر . 

1 لملم ,رجعون ] عا هم عليه مقی‌ون » من الردى › وٍراجعون 
ما خلقوا له من المدی » فل رزالوا بین صا » وطاځ »> ومعتصد . 

[ تفلف من بعدهم خلف ] زاد شرم [ ورثوا ] بمدم [ الكتاب ] 
وصار المرجع فيه إلهم › وصاروا يتصرفون فيه بأهوائهم » وتبذل م 
الأموال » ليفتوا ومحكوا» بغير الحق » وفشت فبهم اارشوة . 

[ بأخذون عرض هذا الاأدنى ويقولون ] مقرین بأنه ذنب وم ظلمة : 

[ سيفغر لنا ] وهذا قول خال من القيقة » فإنه ليس استتفارا وطلباً 
للمغفرة على ألقيقة . 

فلو كان ذلك » لندمو ا على ما فعلوا » وعزموا على أن لا يعودوا . 

و 


نہم - إذا اتام عرض آ خر » ورشوۃ اُخری ‏ یأخذونه 


١ا۹‏ — 
م ھە ص e A IPE ET‏ وھ GT‏ 
rt‏ عرص مشله باخذوه ال نوخد علخم مشق | ا : 
6 2 ⁄ ر ۱ م o‏ 
e‏ ای وَدرَسواً ما فيه وَألدَارٌ ا 


و 


قوت آلا ننقأون ٠٩(‏ وان E‏ بالکت 


2 


فاشتروا با یات الله ما قلیلا » واستبدلوا الذی هو ادلی › بالذى 
هو خير . 

قال ایل تعالی - فی الإنکار علبہم » وبیان جراءتہم _ : 

[ أل يؤخذ عايمم ميثاق الكتاب أن لا بقولوا على الله إلا الحق ] . 

فا بام یقولون عایه غیر المح »› اتباعا لأهوا ليم > ومیلا مع مطاممم. 

[ و ] الحال آنېم قد[ درسوا ما فیه ] فاس عایہم فيه إشکال » بل 
قد انوا آمهم متعمدين » وكا نوا فى أمرم مستبصرين . 

وهذا أعظ للذنب » وأشد لاوم » وأشنع للعقوبة . 

وهذا من نقص عقولهم » وسفاهة رأہم» بإيثار الياة الدنيا على 
الآخرة »> ولېذا قال : 

[ والدار الآخرة خير للذين بتقون ] ما حرم اه علم کل 
التى تصاب » وتؤكل رشوة على الح ما ا رل اھ وغ 
من أنواع الحرمات . 

[ أفلا تعتاون ] أي : أفلا تتكون لك عقول توازن بون ما ينبغى 
إيثاره » وما ينبغى الإيثار عليه » وماهو أولى بالسعى إليه » والتقد له 
على بره :, 


= ۱۲ — 
اقرا اسار 6 ل فی أ تيوت ( ۷ وا 


الل ره وتم کاله کان طا وظنوأًالة واقع واا اتک 
وة e‏ ما فيه ملک تمو o5‏ 2 


تغاصية العقل » النظر للعواقب . 

وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع » يفوت نيا عظما باقياً فآنى له 
المقل والرأًى؟!!.. 

وإنما المقلاء حقيقة » من وصفمم الله بقوله [والذين مسكون بالكتاب] 
أى : يتمسكون به علماً وععلا» فيملمون ما فيه من الأحكام والأخبار »التق 
علا » آشرفی العلوم . 

ويعلمون با فما من الأوامر › التى هى قرة العيون » ونسرور القلوب » 
وأفراح لأرواح وصلاح الدنيا والأخرة. 

ون أعفم ما جب السك به امن الأمورات » إقامة الصلاة > 
ظاهراً وباطتاً . 

ولہذا خصہا بالذ كر لفضاما › وشرفہا › وکونا ميزان الإعان . 

وإقامتما » داعية لإقامة غيرها من العبادات . 

واكان عله م كله إصلاحا » قال تعالى : [ إنا لانضیماً جر الصلحین] 
فى أقواليم وأعالمم » ونياهم » مصلحين › لأنفسهم » ولغيرم . 

وهذه الآية » وما أشبهما » دلت على أن الله بعث رسله > عليهم الصلاة 
والسلام » بالصلاح لا بالفساد » و بالمنافع لا بالأضار » وأنهم بعثوا » بصلاح 
الدارين » فكل م ن كان أصلح »كان أقرب إلى اتباعمم . 
٠ #‏ ثم قال تعالى [ وإذ نقتا" ال جبل فوقمم ] جن اموا من قول د 
ما ف التوراة. 


٠ نتقنا . أى : قلعناه ورفعناه من أصله فوق رءوسهم‎ )١( 


— ۳ = 


ا ي 
وَإِذ اخذ من ین تورم ذریتم 
فده عل فيم ک الوا ل شیدنا آن 


قأازممم الله العمل ونتق فوق رءوسهم ال جبل » فصار فوقيم [ كانهظلى» 
وظتوا أنه واقم . مم ] وقیل م [ خنوا ما یناک بقوة] أى : 
جد واجتہاد . 

[ واذ كروا ما فيه ] دراسة ومباحثة » واتصافا بالممل [ لملكم تتقون] 
e‏ 
أی : TT‏ يتناسلون » و بت e‏ 
را درن 

[ د ] حين أخرجهم من بطون أمماتم وأصلاب اہم [ آشہدم 
على أ سم ألست برب ] أی : قررم » بإقبات ربوپىقە»› ا أودعه 
فی فطرهم » من الإقرار » بأنه ربہم » وخالقېم » وملیکهم 

قالوا : « بلى » قد أقررنا بذلك » فإن الله تعالى » فطر عباده على الدين 
الحنين التي . 

فكل أحد؛ فمو مفطور على ذلك » ولكن الفطرة قد تفير » وتبدل» 
يما يطرأً على المقول من العقائد الفاسدة ء» ولذا [ قالوا بلى شهدنا » أن 
تقولوا وم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ] . 

آی : إنما امعحنا ک ۽ حتیاقررتم » با تقرر عند » من أن الله تعالى » 
ر > خثية أن تتكروا يوم القيامة » فلا تقروا بثىء من ذلك » وتزعون 


۳ 


— 4 


صر ر ٥ے‏ ر م 5 2 2 ا ےگ ت د کس 
تقو لوا وم القیعة إن کا عن هذا فلن ۷۴3( أو قول أ 
ت ت 2 

اہ ا ص 


رو ٣‏ 5 کے 
دره من عدي 


أن حجة الله » ما قامت علي » ولا عندک ہما عل ء بل اتم غافلون عا 
لاه 
ون . 


فاليوم » قد اتقطعت حجت؟ ا 


¢ ونقتب 


الحجة البالفة لله » عليكم . 


أو حتجون أيضاً بمحجة أخرى » فتقولون :[ إا أشرك آباؤنا 
من قبل وکنا ذرية من بعدم ] ذونا حذوم » وتبعنام ف باطلېم . 
[ أفنهلكنا ا فمل المبطاون ] » فقد اودع الله فى فط رک L3, lc‏ 
على أن ما مع بائ » باطل » وأن الح ما جاءت به الرسل » وهذا يقاوم 
ما وجدتم عليه آباءک » ویملو عليه . 


نم قد يعرض للعبد من أقوال آباثه الضالين » ومذاهبم الفاسدة › 


ما يظنه هو الق »› وما ذاك إلا لإعراضه » عن حجج الله و ناته » وایاته 
الأفقية » والنفسية . 


فإعراضه ذلك » و إقباله على ما قاله اأبطلون › رعا صيره محال يفنضل بها 
الباطل على الح . 
هذا هو الصواب فى تفسير هذه الآيات . 


وقد قيل : إن هذا يوم أخذ الله اليثاق على ذرية ذم » حين استخر جهم 
من د ٠‏ وأشهدم على أنفسهم » فشهدوا بذلك . 


فاحتج عليهم با مرم به فى ذلك الوقت » على ظلم » فى كفرم > 
وعنادم ف الدنيا والاخرة: 


— 0 


و 


با كمل البطلون ۷ كلك قل لأت كلهم 
اجون (14) 4 


ولكن لس ف الآية » ما يدل على هذا » ولا له مناسبة › ولا تقتضيه 
حكة الله تعالى . 


والواقع شاهد بذلك . 

فان هذا المد واأيثاق » الذى ذ كروا » أنه حين أخرج الله ذرية آذم 
من ظہره » حین کا نوا فی عا کالذر » لا یذ کره أ حد › ولا بمخطرببال آدی۔ 

فکيف بحتج الله علهم بام » لیس عندم به خبر » ولا له عین 


ولا أثر؟!!. 

ودا لما كان ‌هذا اما اا جایاًّ ¢ قال تعالی : 

[ وكذلك نفصل الايات ] أى : نبينما و نوضحما [ ولعلهم رجهون ] 
إلى ما أودع اله ف رح > وإلى ما عاهدوا الله عليه » فيرتدعوا 


عن القباأح . 


ك مھم تا الى ١ا e‏ 
به ألشيْطن کان من التاون (۷) ولو شتا رنه با 
رکه ال إل الأزض انبح وه کم تل لكلب 


¢ 
ا 


*٭ بقول تمالى لنبيه صلى الله عليه وسل : [ واتل عليهم نبأ الذى آتيناه 
آیاتنا ] أی : علمناه کتاب اله » فصار الما الكبير » والمبر النحربر . 

[ فانسلخ منها » فأتبعه الشيطان ] أى : انسلخ من الاتصاف القيتق » 
العم بآيات الله » فإن العم بذلك » بصير صاحبه متصقاً مكارم الأخلاق » 
ومحاسن الأعال » و برق إلى أعلى الدرجات » وأرفع قامات . 

فرك هذا » کتاب الہ وراء ظھرہ › ونبذ الأخلاق » التی یام با 
الكتاب » وخلمها كا بخلع اللباس . 

فما انسلخ منها » أتبعه الشيطان » أى : تسلط عليه » حين خرج 
من الحصن اللصين » وصار إلى أسفل سافين ء فأزه إلى اللغامى زا 

[فكان من الغاوين ] » بعد أن كان من الراشدين الرشدن . 

وهذا» لان الله تعالی خذله » ووکله إلى نفسه ء فلمذا قال تعالى : 

[ ولو شنا ارفعناه بها ] بأننوفقه العمل بها ء فيرتفع ف الد نيا والأخرة »> 
فیتحصن من أعدانه . 

[ ولكنه ] فمل ما يققضى اللذلان » إذ أخلر" إلى الأرض ] 
أى : إلى الشوات السفلية › والمقاصد الدنيوءة . 

واتبع هواه ] ورك طاعة مولاه . 


0 ار 5 آى: أغراه بالمعامی »› وهیحه ودفعه إلا ۴ 
(۲) خد . ای : رکن إلی‌الأرض ورضی بالد تیا ظا أ نهيدوم و مخلدفما. 


۱۹۷ — 
إن ل عله بات او ر كه لمك دك مل ارم آل 
کا ایتا فان الق کک }17{ 


o 


ا اق ان کدرا اسا وا ف کاوا 


[ مثله ] فى شدة حرصه على الدنيا » وانقطاع قلبه إلا . 

[ كثل الكلب إن حمل عليه یلہٹ أو ترک بلہٹ] أی: لا بزال 
لاا ی کل عال و خدا لازال ريما خرصا اطا قله + لا نداق 
شیء من الدنيا . 

[ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآ ياتنا ] بعد أن ساقا الله إلم > فل 

بنقادوا ما » ب لکذ وا ہا » وردوها » موالہم علی‌الله واتباعہم لأهو الیم › 
بغیر هدی من الله 

[ فاقصص القصص لملهم يتفكرون ] فى ضرب الأمثال » وفى العبر 
والايات . 

فإذا تفكروا؛ عكهواء وإذا علمواء عملوا . 

# [ ساء مثل القوم الذين كذ وا با ياتنا وأ تقسهم كا نوا يظهون ] . 

أ : ساء وقبح » مثل م E sS‏ بأنواع 
ااعاصى » فإن مثلهم » شل السوء . 

وهذا الذى اناه ابه آياته » يحمل أن اراد شخص معين » ق د كان منه» 
ما ذكره اله » فقص الله قصة تبينما للعباد . 


. يلهث . أى : يدفع لسانه ويخرجه بالنفس الشديد‎ )١( 


= ۱۹۸ — 
بظلئون (1۷۷) من بهد أ هو ألپتدى ومن يضلل اوليك 
م اكرون {۱7A}‏ “ 
ويحتمل أن الراد بذلك » أنه اسم جنس » وأنه شامل لكل ا 
الله آیاته » فانسلخ نما . 


وفى هذه الآيات » الترغيب ف العمل بالعل » وأن ذلك رفعة من اله 


لصاحبه » وعصمة من الشيطان . 


والترهيب من عدم العمل به » وأنه نزول إلى أسفل سافلين » وتسليط 


للشيطان عليه . 
او 
وفيه أن اتباع الموى » وإخلاد المبد إلى الشوات » يكون سيا 
للخدلان . 


« ثم قال مبيناً أنه النفرد بالمداية والإضلال ‏ : 
[ من بهد اله ] بأن وفقه للخيرات » ويعصمه من المكروهات »و يمله 
ما ۾ يکن يع . 
[ فہو الېتدی ] حقاً لأنه آر هدایته تعالى . 
[ ومن يضلل ] فيخذله ولا إوفقه للخير [ فأولئك م الماسروت ] 
لأنقسہم وأحلهم وم القيامة » ألا ذلك هو الحسران البين . 


- ۹ 


٤ وقد درأ 4 ن ان وَالإنس‎ SB 


a 


کے a‏ £ 2 ر 2 € o‏ 2 
لاون و بل هھ اص اولك هم 


ف قول هال با ما كار الفاو ئ الفالن» التن بل الان :+ 

[ وقد ذرأنا ] أى : أنشأنا وبٹشنا [ جہنم کثراً من الجن والإس] 
صارت البها م أحسن حالة منهم . 

لم قلوب لا يفقهون بها ] ى : لا بصل إلا فقه ولا عل » إلا مجرد 
قيام المجة . 

[ ولم أعین لا ببصرون با ] ما نفمهم » بل فقدوا منفعتا وفائدتما. 

[ وم آذان لا یسمعون ہما ] سماعاً يصل معنا إلى قاوبهم . 

[ أولئك ] الذين بہذه الأوصاف القبيعة [ كالأنعام ] أى : الماع ء 
التى فقدت العقول . 

وحؤلاء آروا ما يفنى » على ما يبت » فسلبوا خاصية العقل . 

[ بل م أضل ] من الام » فإن الأنعام » مستعملة فا خلقت له . 

ولا أذهان ٤‏ درك ما 6 مشر ها من مته اء فززك كانت أحبن 
حالا منہم . 

[ وأولثك م الغافلون ] الذين غفلوا عن أتفع الأشياء . 

غفلوا عن الإعان باه » وطاعته » وذ کره . 


۳۰ 

ا ا ا 2 وا الذي 

B2‏ وله آلاثماء المنى فادعوة بها وَذروا الزن 
1 ا و 


ون ف اون ما الوا یاون ۸۰$( £49 


خاقت فم الأفئدة والأماع والأبصار » لتكون عو م على القيام 
بأواس اله وحقو قه » فاستما لوا بها على ضد هذا المنصود 

فہؤلاء حقیقون » بأن یکو نوا یمن ذرأً ‏ الله لجنم وخاقېم 

تفلقهم للتار » وبأعال أهلها يعملون 

أما من استعمل هذه ال جوارح فى عبادة اله » وانصبغ قلبه بالإان 
باه ومحبته » وم يففل عن الله » فهؤلاء » أهل ال جنة »> وبأعال أهل 
ألجنة يعماون . 
٭# هذا بيان » لعل جلاله > وسعة أوصافه » بأن له الأسماء الحسنى » 

اة ا کی اسم دال على صفة كال عظيمة » وبذلك 

7 


ا کن ی 
و SU‏ 


_كذلك لو دلت على صفة › لست بصفة كال بل إما صفة نقص 
أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح » م تسكن حسنى 


فکل اسم من امائ دال على جميع الصفة » التق اشتقمنما » مستفرق 
بيع معناها . 


Ah AEs 


وذلك نحو « العلم 


فلا حرج عن عله مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء . 


» الدال على أن له علاً حيطا عاما جيم الأشياء . 


و » اارحے » الدال عل أن له رحة ءظية ٤‏ واسعة لكل شىء : 
و« القدر » الدال على أن له قدرة عامة » لايءحرها شىء » وحو ذلك. 


ومن مام کو نا « حسنی » آنه لا بدعى إلا اء ولذاك قال : 
| فادعوه ما | وعدا امل لدعاء العبادة› ودعاء المسألة . 


فيةول الداع مثلا : اللہم اغغر لى وارحنى » إنك أنت الغغوراار حم : 
و و و 2 


وقوله [وذروا الذین پلحدون فی اسائ سیجرون ما کا نوا یعماون] 


( ۱ ) قوله [ فادعوہ بما ]ای : ادعوا ر باجا € غل ني 
حاجاتك » فإن أردتم الرزق » قولوا : اللهم بامك الرزاق ارزقا . وإذا 
أردتم النصر قولوا : باسك الناصر » انصرنا » وهكذا فإن لكل اسم 
من ا اء ا لی خاصة 6 بد به ا وسال واد الول :إل 
الله بأسمائه الحسنى حسب تنوع الحاجات هذا هو الظاهرء والأوضح فى تفسير 
اوا 


( 9 ) دون :ای 2 لون و رفون غ اغى : 


— (YY 


0 


“9 یمن خلقتا امہ دون لباقو به یدرون (ا۸) 4 


ی : عقوبة وعذابا على إلادم ف أسماله 
وحقيتة الإلماد » اليل EEL‏ 
إما بأن سى بها » من لا يستععتما » كتسمية الش ركين بها هنهم . 
وإما بننى ممانبها وتحريفما » وأن حمل لها معنى » ما أراده الله 
ا 
وإما أن يشبه بہا غيرها . 
فالواجب أن بحذر الإلاد فبا » وبحذر اللحدون فما : 
وقد ثبت ف الصحيح عن النىصلى الله عليه وسل « أن لله تسمة وسين 
اسما » من أ حصاها دخل النة » . 
# وقوه : [ ومن خلقنا أمة ېدون بالق وبه يداون ] 
أا ومن جل من حلفا » أمة قاطا كام فى نشا مكل لفرهاء 
هدون أنفسهم وغيرم » بالق » فيملمون الق » ویعملون به » ويم لوه » 
ويدعون إليه وإلى العمل به . 
[ وبه يعدلون ] بين الناس فى أحكامهم » إذا حكوا ف الأموال » 
ال و اة االات وغ ك : 
وحؤلاء أبة الهدى » ومصابيح الدجا . 
وم الذي أتعم اله علييم بالإعان » والعمل الصا » والتوامى با حى » 
والتوامی با 
وم الصديقون الذين ص تبهم » تلى صرتبة الرسالة . 
وم فى أ تفسهم صراتب متفاونة كل بحسب حاله » وعاو منزلته . 
فسبحان من بختص برحمته من يشاء » واه ذو الفضل المظم . 


۳( — 
اوه ت ا ب شه م ۶ 
B2‏ وان کد اوا ًا ا ننا سنستدرجهم من حيث 


لا یمون ۸۲ رامل 2 1 کدی من 4۸۳3 أو 


# أى : والذين كذبوا بآيات الله » الدالة على صحة ما جاء به تمد صلى الله 
عليه وسل » من ادى » فردوها و يقبلوها . 

[ سنستدرجمم من حيث لا يلون ] بأ الله يدر لم الأرزاق 

[وآملی م ] آی: آمہلہم » حتی يظنوا اہم لايؤخذون » ولایعاقبون » 
فيزدادوا كفراً وطفياتاً » وشراً إلى شرم . 

وبذلك زد عقو بتہم › ويتضاعف عذاهم »فیضر ونا نفسهم من حیث 
لا يعلون » وهذا قال : [ إن کیدی متین ] آی : قوی بليغ . 

[ أو م يتفكروا ما بصاحبيم ] صلى الله عليه وسل [ من جنة ] 
أى : أو م يعملوا أفكارم » وينظروا : هل فى صاحبهم » الذى يعرفوله » 
ولا خی عليهم من حاله شىء » هل هو مجنون . 

فلینظروا فی أخلاقه وهده » ودله وصفاته » وبنظروا فى مادعا إليه . 


¥ 


فلا مجدون فيه من الصفات » إلا أ كلما » ولا من الأخلاق إلاأعاء 
ولا من العقل والرأى » إلا ما فاق به العا مين »ولا مدعو إلا لكل خير» 
ولا یہی إلا عن کل شر . 


أفهذا ياأولى الألباب جنة ؟!! ام حو الإمام العظام > والناصح البين » 


ویون ۸) من ضللی اق کا ادى له ودره فی طفییم 
مون 1۸% €9 

وهذا قال : [ إن هو إلا نذر مبين ] أى : ندعو الللق إلى ما ينجيم 
من الذاب » ومحصل فر الثواب . 

[ أو لي ينظروا فى ماكوت السموات والأرض ] فإلهم إذا نظروا 
إلها » وجدوها أدلة على توحيد ربما » وعلى ماله من صقات الكال . 

[ د ] ذلك لینظروا إلى جیع [ ما خلق الله من شىء ] فإ جيم 
أجزاء العا( » تدل أعظ دلالة » على الله وقدرته » وحكته » وسعة رحمته › 
وإحسانه » ونفوذ مشيثته » وغير ذلك من صفانه العظيمة › الدالة على تذرده 
بالللقء والقد بير» الو جبة لأن يكون هوالمعبو د ا لحمو د»المسبح الو حدالحبوب. 

وقوله [وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلم ] أى:لينفارو انى خصو ص 
حالم » ولينظروا لأنضهم قبل أن يقرب أجلهم ٤‏ ويفجأم الوت > وم 
فى غفلة معرضون » فلا يتمكنون حينئذ » من استدراك الفارط . 

[ فبأی حدیث بعده يؤمنون ] أى : إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب 
اليل » فأى حديث يؤمنون به ؟!! أبكتب الكذب والضلال ؟ أم 
محدیث کل مفتر دجال ؟. 

ولكن الضال لا حيلة فيه » ولا سبيل إلى هدايته . 

ولمذا قال تعالی [ من‌یضلل ارہ فلاهادی له ويذرهم ف طغیا ہم يعممون] 
أى: یتحیرون ویترددون » فلا خرجون من طفیا ېم > ولا مهتدون إلى حى. 


# 


ا ۴ ور ا و E‏ 0 رار ا 
عند ربی لا جلما لوقتا إلا هو قلت ف السَمَوت وَالارض 
کر ر ت ي ا ے2 ى ت ٤ے‏ لہ ر ° و 1 8 چ 
لا 7 ا عة اوك انت و غا :| عاسا 


+ بقول تمالى لرسوله مد صلى‌الله عليه وسل: [يسألونك] أى: الكذون 
لاك » المتعنتون [ عن الساعة أيان مرساها ] أى : متى وقنها » الذى جىء 
به و مل بالق ؟: 

[ قل اما جا عبد رن ] آى ان اش بدا 

[ لا جلما لوقا إلا هو ] أى : لا بظهرها لوقتما الذى قدر أن تقوم 
فيه » إلا هو . 

[ قلت فى السموات والأرض ] أى : خنى عانها على أهل السموات 
والأرضء واد اعا اتا عليهم » فهم من الساعة مشفقون . 

eT‏ اد فن خت ل رون : › | يستعدواما› 

E 


[ يسالونك کآنك حن“ عنہا ] ای : هم حريصون على سؤالك 
عن الساعة a‏ عن السؤال عا ول لوا نك م 
لكال علمك بربك » وما ينفع السوال عنه ‏ غير مبال بالسؤال الحالى 
من المصلحة » التعدر عامه » فإنه لا يممما نی مسل » ولا ملاك مقرب . 


( 0 خی ی غاا ا ومع ق ازال ا : 
( ۲ ) قوله ( مستحف ) المراد : يسألو نك هذا السؤال كنك حريص‌عل 
العم بها » ومستقص بالسؤال عنما » كا يستفاد من الختار من الصعاح . 


(م ١ه‏ ج ۳ تيسير الرحمن) 


م ٤‏ َ2 02ے ص 


الى فا ولا ا إلا اشارا ول لت اغ ايب 


وهى من الأمور التى أخفاها عن الللق » لكال حكته » وسعة عله . 
[ قل إنما علمما عند الله » ولكن أ كثر الناس لا يمون ] . 
فلذلك حر صوا › على عا لا ینبنی الرص عليه . 

وخصوصاً مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم » ويدعون 


ما بحب عليهم » من الل »م يذهبون إلى مالا سبيل لأحد ان پدرکه » 
ولاهم مطالبون بعلمه . 
» [ قل لا أملك لنضسى فعا ولا ضرا ] فإلى فقیر مدبر » لا بأتینى خير › 

إلا من الله » ولا يدفع عنى الشر » إلا هو > وليس لى من الم إلاما على 
أ ال 

| و کت آعر ای ارک ار اتی ادو]. 

أى : لفعلت الأسباب التق أعل آنما تنج لى الصا والمنافع » ولمذرت 
من کل ما بفضی إلى سوء ومکروہ › لمم بالأشیاء قبل کو نا › وعلی 
عا تفضى إليه . 

ولکى ‏ لعدم على س قد بنالى ما ينالنى من السوء» وقد يفوتى 
ما يفوتنى » من مصام الدنيا ومنافعما . 


فهذا أول دلیل » على آنی لا عل لى بالغيب . 


[ إن أنا إلا نذرر] أنذر بالمقوبات الدينية والدنيوبة »> والأخرومة » 
وأ ن الأعال انض إل ذل و ادر ما 

[ وبشير ] بالثواب العاجل ء ببيان الأعالالوصلة إليه »و الترغيب فبا 

ولكن لب سكل أحد بقبل هذه البشارة والغذارة » وإنما ينتفع بذلك » 
ويقبله » المؤمنون . 
ويدعوه لمصول نفع » أو دفع ضر . 

فإنه لس بيده شیء من الأمر › ولا ينفع من م ینفعه الله » ولا يدفم 
الضر ٤‏ عمن م يدفعه الله عنه » ولا له من العل » إلا ما علمه الله . 

وإعاينفع » من قبل ما أرسل به » من البشارة والندذارة » 

فمذا نفعه عليه السلام » الذى فاق نفع الآباء والأمهات » والأخلاء 
والإخوان » ا حث العباد على کل خير » وحذرهم عن کل شر » وفیه لم » 
غابة البيان والإيضاح . 


= ۸ — 
۶ر ا کے کی و که ا ع رص ا 
هو الى حَقَم من نقس دة وَجَمَل ينها 

ق ا ر ٣‏ ےا 7ے 
زوجما لسسكن إ لھا فما شما حلت لا حفيقا هرت به 

0 سے ت رص وت 

فا اقلت ذعَوا آله را لن ايتا صلخا لكو من 
ص 


آلشکرن (۸۹) کا پاتا صلا جملا لھ رگا فا 


ر 


# أى : [ هو الذى خلفك ] أما الرجال والشاء» المنتشرون ف الأرض 
عل کرت وتفرقک . 

[ من تفس واحدة ] وهو : دم أًبو البشر صلى الله عليه وسل . 

[ وجعل منہا زوجما ] أى : خلق من آدم زوجته حواء ء[ لکن إلما] 
لأا إذا كانت منه » حصل يينهما من امناسبة والو افقة » مايقتضى سكون 
أحدها إلى الآخر » فانقاد كل منها إلى صاحبه ء بزمام الشهوة . 

[ فما تفشاها ] أى لاما مجامعاً هما قدر البارى أن يوجد من تلك 
الشهوة » وذلك الجاع » النسل » وحينئذ [ حملت حملا خفيفا ] وذلك فى 
ابتداء ا لجل » لأحس به الأتى » ولا يثقلها . 

[ فما ] استمرت و [ أثقلت ] به حین کیر فی بطنہا » ينئذ صار في 
قلو هما الشفقة على الولد > وعلى خروجه حيا » صحيحا » شالما 
لا أفة فيه . 

ذلك[ دعوا اللہ رہہما لن آنيتنا ]ولداً [ صالب ] أى : صا اللاقة 
تامما » لانقص فيه [ لنكونن من الشا كررن ] . 

[ فما تاها صالما ] على وف ماطلبا » وتمت عليمما النعمة فيه [ جملا له 
شرکاء فما آناها ] أي : جملا لله شرکاء فی ذلك الولد › الذی انفرد اللہ 


2 e 


- ۹ — 
اپا فمل أ ًا رکون ٠۹۰‏ ابش رکون تا لا نا 
شنا مشرد (») ولا لتطيعون 4 ا ET‏ ره 


بإمجاده » والنعمة به » وأقر به أعين والديه » فعبّداه لفير الله . 

افا ان فاه سه غر اه کک و عبد الارث »۾ و « عبد العرى » 
و « عبد الكمبة » ومحو ذلك . 

أو رک ف الق المبادةء بد مان اف غلا عا من به من 
العم التى لامحصبها أحد من العباد . 

وهذا انتقال من النوع إلى الس »فإف أول الكلام » فى 
آدم وحواء . 

م انتقل الكلام فى الجس . 

ولا شك أن هذا e‏ 

الثرك » وهم فى ذلك » ظالمون » أشد الظل » سواء كان الشر 
فى الأقوال » ٤أ‏ فى الأفعال . 

فإن اله » هو اللالق لهم » من نفس واحدة » الذى خلق مها زوجما 
وجعل لهم من أنفسهم أزواجا » ثم جمل بيهم من الو دة والرحمة» مايسكن 

مہم إلى بعض » ويألفه » ویلعذ به . 

ثم داهم إلى مابه محصل الشهوة واللذة » والأولاد » والنسل . 

ثم أوجد الذرية فى بطونالأمهات » وقتا موقوتء تتشوف إليه نفو سهم 
وندعون الله أن بخرجه سويا صحيحا ء فام اه علہم النعمة وأنالهم 
مطاوبم . 


— ۳۰ 


ون ۹{ ا ن دعوم إلى ادى ل تبغ وکر“ سوا 


افا نى ان دو لار ا ف عاد اعدا © و عضرا 
الین .: 

وکن الأمے جاء على النکس » فاش رکوا بال[ مالا تخلتی شتا وم 
بحلقون . ولا يستطيعون لېم [١‏ أُی : لعابديما [ نصرا ولا أنضمم 
بنصرون ] . ) 

فإذا كانت لاتخلق شيثا » ولا مثقال ذرة » بل هى مخاوقة » ولاستطيم 
أن تدقع الكروه عن من يعبدها » ولا عن أنقسها فكيف تعخذ مع 
ال لهة ؟!! 

إن هذا إلا اظ الظل » وأسفه السفه . 

* [ وإن تدعوم ] اى : وإن تدعوا» أيما الش ركون هذه الأصنام ٤‏ 
اتی عبدتموها من دون الله [ إلى المدى لا يتبع وك » سواء عليك أدغوتموم 
أم اتم صامتون ] . 

فصار الإنسان أحسن حالة منها » لها لاتسمع » ولاتبصر»ء ولا دى 
ولا E‏ 

وكل هذا » إذا تصوره اللببب العاقل ورا ا »> جزم ببطلان 
إميتها » وسفاهة من عبدها . 


= NIN 


5 م م ي 2 ممه .2ل کہ ٤‏ 2 
~2 إن الزن اعون من دوں الله عاد | تالک 


\ 


ا آم راان نون ا فل ادوا شر کاک ¢ کیدون 
# وهذا من نوع التتحدى للمش ركين الما بدين للاٌوثان . 

يقول تعالى [ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثال ] 
أى : لافرق ییک وینہم ٤‏ فکلک عبید لله ما و کون . 

فإن کت کا تزعمون صادقین » فی آنا نسقحق من العبادة شيثا 
[ فادعوم فليستجيبوا لك ] فإن استجا بوا لك » وحصلوا مطاوبك وإلا 
تبن » أن كاذبون ف هذه الدعوى » مفترون على الله أعظم الفرية . 

وهذا لاحتاج إلى تبيين فيه » فإننك إذا نظرح إليها وجدعم صورتماء 
دالة على أنه لس لدا من النفع شىء . 

فلیس ھا آرجل تمٹی ہا » ولا اید تبطش ہا » ولا أعین تبصر بها » 
SYS‏ تسمع ما » فى عادمة لميع اللات والقوى » الموجودة فى 
الإسان . 

فإذا كانت لامجيبك إذا دعو وها » فهى عباد أمثال > بل م 
اکل وأقوی على کثیر من الاشیاء » فلای شىء عبد وها . 

[ قل ادعوا ش رکاء؟ م کیدون فلا تنظرون ] ی : اجتمموا 


اتم وش رکاؤک »على إيقاع السوء والمكروه ى » من غير إمهال 
ولا إتظار . 


TY —‏ — 
فلا طون )٩٥(‏ إن ول أ الى رل الكتب وهو 
وی ال للحن )٠۹٩(‏ < 


فإنك غير بالغين لثىء من المكروه بى . 

[ إن ولي اله ] الذى يتولانى » فيجلب لى المنافع ويدفع عنى الضار . 

[ الذى زل السكتاب ] الذى فيه المدى » والشفاء > والنور . 

وهو من توليه وربيته لعباده الحاصة الدينية . 

[ وهو يتولى الصالين ] الذين صلحت نیانہم وأعام وأقوالم « 
کا قال تعالی « الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى النور» . 

فالمؤمنون الصالون ‏ لما تولوا رهم بالإعان والتقوى » وم يتولوا 
غیره » من لا ینفع » ولا يضر تولام الله »> ولطف م ¢ وأعاہم عل 
ما فيه اللير واللصلحة » ف ديهم ء ودنيام »ودقع عنم اعام — 
کل مکروہ کا قال تعالی « إن الله يدافع عن الذين آمنوا » . 


~~ — 


GF‏ أن ا دود لا يتطيعون 
Al‏ 


E7‏ انتم طون ٠۹۷‏ و إن تذعوه | إلى لدی لا تمو 
در طون إيْك زك وم 9 رون ۱۹۸3 8 9> 


» وهذا أيضاً فى بيان عدم استحقاق هذه الأصنام » التى يعبدو نما » من 
دون الله » شيا من المبادة » لأنما لس لما استطاعة ولا اقتدار » فى نصر 
أنفسا » ولا فى نصر عابد , بها » ولس هما قوة العقل والاستجابة . 

فلو دعوتما إلى المدى» | تتد » وهى صور لاحياة فيما . 

فترام ينقظرون إليك › وم لايبصرون حقيقة لانم صوروها على 
صور الميوانات » من الآدميين أو غيرم > وجلوا هما يضارا ٤‏ 
اغا 

فإذا رأيتا » قلت : هذه حية » فإذا تأملتها » عرفت ألما ججادات » 
لاحراك اء ولا حياة . 

فبأی رأی اتخذها الش ركون آلمة مع الله ؟ 

ولأى مصلحة »› أو نفع > عكةوا عندها » وتقربوا هما » بأنواع 
العبادات ؟ 

فإذا عرف هذا » عرف أن امش ركين وآلمنهم التى عبدوها » لواجتمعوا» 
وأرادوا أن يکيدوا» من تولاه فاطر السموات والأرض » متولى أحوال 
عباده الصالمين › > بقدروا على كيده »› مثقال ذرة من الشر » لكال 
عجرم وعجزحا » وکال قوة اله واقتداره » وقوة من احتمی بلاله »› 


و وکل عليه . 


— ۳٤ 

و خد ألمفو وام الشف عرض من 
آ هلين }1۹{ “ 

وقيل : إن معنى قوله [ وترام بنظرون إليك وم لایبصرون ] أن 
الضمير يعود إلى امش ركين المكذبين ارسول الله صلى عليه وسل . 

فتتحسمہم ينظرون إليك بارسول اله » نظر اعتبار » يتبين به الصادق 
من الكاذب . 

ولكنهم لا يبصرون حقيقتك » وما يتو سمه التو مون فيك » من ال جال 
والكال » والصدق . 
*# هذه الآية جامعة > لحسن الللق مع الناس » وماينبنى فى معاملتهم . 

لدی شی آن امل ب آلائن» أن اخد المنو + ىنا سمت به 
أ نسم » وما سهل عليمم من الأعال والأخلاق . 

فلا یکلفہم » مالا تسمح به طبائعم » بل یشّکر من کل أحد » ما قابلہ 
به» من قول » وفعل » جميل » أو ما هو دون ذلك » ويتجاوز عن تقصيرم 
و يعض طرفه عن نقصمم . 

ولا بقكبر على الصغير لصغره » ولا ناقص العقل لنقصه › ولا 


ار د 
بل يعامل اجيم » باللطف » والقابلة ما تقضيه الحجال » وتنشرح 
له صدورم . 


[ وا ای اف کل فل نول ل وان کیل 
للقر يب والبعيد . 


- ۳ — 
چ8 إا بنرك من الشيطن برغ اتيد بال 
إن تيم عل (. ۰ لن الین اتقو إذا مهه طف من 


صلة رحم » أو ر والدين > أو إصلاح بين الناس > أو نصيحة نافعة › 


أورائ ش٤‏ وار غل ر و فرق ٤‏ أو ورعن قب او رغاد 
إلى عصيل مصلحة دينية » أو دنيودة . 

ولماكان لابد من أذة ال جإاهل » اسر الله تعالى أن يقابل الجاهل › 
بالإعراض عنه » وعدم مقا بلته مجېله . 

فن آذاك » بقوله » أو فعله » لاتؤذه » ومن حرمك »› لا تحرمه » ومن 
قطك » صله > ومن ظامك فاعدل فيه . 

وأما ما ينبغى أن يمامل به العبد شياطين الجن » فقال تعالى : [ وإما 
ينزعنك ] إلى[ ثم لايقصرون ] . 
٭ أی: أیوقت › ونی ای حال [ ينزغنك من الشيطان رغ ] 
أى: حس منه بوسوسة » وتثبيط عن اللير» أوحث على الشرء وإيعاز به . 

[ فاستعذ باه ] ای : التجیء واعتصے بال » احم ماه [ إنه ميم ] 

تقول . 

[ على [ بنيتك وضعفك › وةوة التجالك له » فسيحميك من فتنته › 


و وسوسته » کا قال تمالی : « قل أعوذ برب الناس » إلى آخر 
السورة . 


ولا کان العبد» لايد أن يفل وبنال منه الشيطان ¢ الذى لازال 
شاا ا د ال خاو الق ن لفاون + وان 
التو ناد اجن ند + وم طا شش الشيطان » فأذنب بفعل حرم 


—- ۳۹ 


الشبطن ذا اذا هم مبْصرون }۱ و و إخو مدو 


2 ء٤‏ ہے ٤ء‏ 

مله وا ا اوت أن عليه » وما عليه من لوازم الإعان » فأبصر 
واستففر الله تعالى » واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح › والحسنات 
الكثيرة . 

فرد شیطا نه خاسئاً حسیراً » قد افد عليه کل ما اد رکه منه . 

وأما إخوان الشياطين » وأولياؤم ¢ فإہم إذا وقعوا فی الذنوب ¢ 
لا بزالون مدو مف التى » ذنبا بعد ذنب » ولايقصرون عن ذلك . 

فالشياطين لا تتصر عم بالإغواء ¢ لہا طمعت فيم » حین دام 
سلسى الفياد ها » وم لايقصرون عن فعل الشر 

أى لايزال هؤلاء المكذبون لك فى تعنت وعناد > ولو جاء تيم 
الآيات الدالة على الهدى واارشاد . 


# 


فإذا جثنهم بشىء من الآيات الدالة على صدقك » م ينقادوا . 

[ وإذا 1 0 باية ] من آيات الاقتراح » التى يمينو نما [ قالوا لولا 
اجتبيتما ] أى : هلا اخترت الآبة » فصارت الَآبة الفلانيةء والممجزة الفلانية 
كنك أنت النزل للا يات » المدبر جيم الخاوقات » وم يعوا أنه لس لك 
من الام شیء . 

أو لاخر ا من شك 


— ۳۷ 


٤‏ ى # Cy‏ ی صا س ت ر 
ابع ما يو ٦‏ إل من رب هذا بصا من رَبك وَهَدّى 


[ قل إا أتبع ما يوحى إلى من ربى ] » فأنا عبد متبع » مدر . 
5اا فو اع ل ا و کی ا ا 

مده » وطلبته حكته البالغة . 

فإن أردتم آلة » لا تضمحل على تعاقب الأوقات » وححة » لاتبطل 
فى جيع الآنات . 

فإن [ هذا ] القرآن المظے » وال كر الحكم [ بصائر من د [ 
لستبصر به ف جيم الطالب ر > والمقاصد »> وهو الدليل 
والمدلول [ هن تفكر وتدبره « عل أنه تٹزیل من حکے ید › لا أيه 
الباطل من بين يديه » ولا من خلفه 

وه قامت الحجة » على كل من بلفه » ولكن أ كثر الناس 
لايؤمنون . 

وإلا ن آمن » فهو [ هدى ] له من الضلال [ ورحة ] له من 
الشقاء 

فلمؤمن › مہتد بالفرآن » متبع له » سمید فی دنياه وأأخراه . 


وأما من | يؤمن به» فإنه ضال شقى » فى الدنيا والأخرة . 


والةرق بين الاستاع والإنصات» أن الإنصات فى الظاهر » بترك 
التحدث أو الاشتفال عا يشغل عن استاعه.: 

وأما الاستاع له » فهو أرٺ بلقى ممه » وبمحضر قلبه » ويتدبر 
ما يستمم . 

فان من لازم على هذن الأمرین » حین بتلى کتاب اله » فإنه ينال 
خیرا کثیرا » وعدا زرا » و ما6 مسقا متحدداً »> وهدی متزایداً ٤‏ 
و بصیرة فی دینه . 

وهذا رتب الله حصول الرحمة عليما . 

فدل ذلك » على أن من تلى عليه الكتاب » فل يستمع له و( تت٤‏ 
أنه حروم الحظ » من الرحة » قد فاته خير كثير . 

ومن أ وكد ما يؤمرمستمع القرآن › أنه يتمم له وينصت » ف الصلاة 
الجهربة إذا قرأ إمامه » فإنه مأمور بالإنصات . 

ا العلماء بتولون : إن اشتغاله بالإنصات > أولى من 


قر اء ته الغا محة »> وغيرها. 


۳۹ — 
E‏ ت ص و اڳ رھ ر 
B2‏ وذ کر ربك فى نقسك ضرعا وَخيفة وَدون اهر 


ر 02ص 22 کد ھ٤‏ ر ى ر یو مورا 
من ألقول بالندو وألأصال ولا تكن م ألنفلين ه٠٠4‏ 


٭ الد کر لله تعالی » یکون بالقلب › و بکون باللسان › ویکون ہما » وهو 
أ كل أنواع الذكر وأحواله . 

فاص الله » عبده ورسوله » محداً صلا » وغیره تبعا - بذ کر ربه فی 
نة آئ غاا غالا : 

[ تضرعا"“ ] بلسانك » مکررا لأنواع الذ کر . 

[ وخيفة ]فى قلبك بأن تتكون خائقاً من الله » وَل القلب منه » خوفا 
أن يكون عمك غير مقبول . 

وعلامة اللوف» أن يسمى ويجتهد » فى نكيل العمل وإصلاحه › 
والنصح به . 

[ ودون الجر من القول ] أى : كن متوسطا » لانجهر بصلاتك»› 
ولا خافت ہا » وابتغ بين ذلك سبلا . 

[بالفدو ] أول انار [ والآصال ] آخره 

وهذان الوقتان » فبهما مزية وفضيلة على غيرها . 

[ ولا تكن من الفافلين ] الذين نسوا الله » فأنسام أنقسمم . 

فإهم حرموا خير الدنيا والآخرة . 


وأعرضوا عن كل السعادة والفوز »فى ذ كره وعبوديته . 


)١(‏ ضرعا أ :ظا غد الأفطرار اة 


— 6 


کے کے 


“E 4۲۰ دون‎ 


وأقبلوا على من كل الشقاوة والميبة » فى الاشتغال به . 

وهذه من الآداب » التى ينبغى للعبد أن راعمها حق رعايتما . 

وھی : الإ کثار من ذ کر الہ آناء الیل والہار› خصوصاً » طرق 
اہار» مخلصا خاشعاء معضر عا » متذللا » سا کنا» معواطا عليه قلبه ولسانه 
بأدب ووقار » وإقبال على الدعاء والذ كر » وإحضار له بقلبه » وعدم غفلة› 
فإن الله لا بستحيب دعاء من قلب غافل لاه . 

ثم ذ کر تمالی آن لہ عباداً . مستدمین لعبادته » ملازمین نلدمته وم 
اللائكة » لتملوا أن اث > لارید نکر باد تک من قلة»ء 
ولا ليتعزز ہا من ذلةَ . 

وإغا بريد قع أنفك » وأن تريوأً عليه » أضاف أضاف » 
مام ء فال : 

[ إن الذين عند ربك ] من اللالكة القربين » وحلة العرش 
والكروبيين . 

[ لایستکبزون عن عبادته ] بل يذعنون ها » وينقادون لأواص رمم 

[ ويسبحونه ] الليل والنہار » لايفترون . 

| وله ] وحده لاشريك له | يسجدون ]› فليقتد العباد »› بهؤلاء 
لللانكة الكرام. 

وليداوموا على عبادة الات العلام 

تم تفسير سورة الأعراف 


وله الجد والتكر والثناء . وصلى الله على تمد وآل وصحبه وسل 


IBE 


٤ 4‏ 
خرو ا as‏ 
ا ر ا 9م ے ۶ ۱ 
يو يساوتك عن الأنفال مل ألانفال بو َألرَسُولِ 
Ca,‏ 0 ٤ه‏ 6 ر ے 0 ۱ 
فاقوا أله وأصلحواً ذات ينك وَأطيعوا أثه وَرَسُولة إن 


الأتفال ء هى : الغنام » التى ينفلما اله ذه الأمةءمنأموال اللكفار. 
وكا نت هذه الآيات فى هذه السورة» قد نزلت فى قصة « بدر » أول 
نة كيرة شنا لون من اشر كن ٠‏ 
صل بين بعض السلمين فا راع . 
فسآلوا رسول الله صلی الله عليه وسل عنہا » فآزل الله [ يسألونك 
عن الأنفال ] کیف تقسم وعلی من تقے ؟ 
[ قل ] لم [ الأنفال لله وارسول ] بضانما 
لک على حک الله ورسوله . 
بل علیک إذا حک اللہ ورسولہ ٭ ان ترضوا محکہماء ولوا الم فما 
وذلك داخل ف قوله [فاتتوا ان] بامتثال أواصه» واجتناب آواهیه . 
[ وأصلحوا ذات پیک ] ای : أصلحوا ما بيتك من التشاحن » 
والتقاطع » والتدابر » بالتوادد » والتحاب » والقواصل ٠.‏ 


اعرا 


و 


کہ وت 


کتم مویییں 4 إ ا اقوت ان ذا د کک اف وات 


E 2‏ ا اه 


2 م E‏ ت EE)‏ 
و اد ست علمم 


فبدلك مجتمع کل > ورول ما بحصل س ببب التقاطم ‏ 
من الخاصم » والتشاجر والتنازع . 

ويدخل فى إصلاح ذات البين » محسين الللق فم »> والعفو عن المسيئين 
منم فإنه س بذلك ‏ زول كثير ما يكون ف القلوب من البغضاء » 
والتدار . 

والأمر الجامم لذلك کله قول[ وأطيموا اه ورسوله إ نكنىمۆمنین]. 

فإن الإعان يدعو إلى طاعة الله ورسوله . 

کا ان من ل بطع الله ورسوله » فليس ومن . 

ومن نقصت طاعته به ورسوله » فذلك لنقص إعانه . 

ولا كان الإعان قسمين » إا كاملا بترتب عليه المدح والثناء » 
والفوز الام > وإعااً > دون ذلك ذ كر الإعان الكامل فال : 

[ إنما الؤمنون ] الألف واللام للاستغراق لشرائع الإعان . 


[ الذین إذا ذ کر الله وجات قاوہہم ] أی : خافت ورهبت» فأوجبت 
لم » خشية الله تعالى » الانكفاف عن الجارم » فإن خوف الله تعالى » 
أ كبر علاماته أن جز صاحبه عن الذنوب . 

[ وإذا تلیت علیہم آ يانه زانهم إعاً ] . 

Ss‏ نهم يلقون له السمع » وبمحضرون قأوبمم لقدره فعند 
ذلك » برد إعانہم . 


۳ 


سے سے ت 2 ورت تھ ص ت ر لے 
وون ) أن ”يمون ألصلوة وا رَزقتم" فقون (۲) 


لأن التدبر من أعال القلوب » ولأنه لا بد أن ببين هم معنى » كا نوا 
حاو نه > ویتذ کرون ما کااوا نسوه. 

أو محدث ف قاو م رغبة فى اللير » واشتياقً إلى كرامة رم . 

۹ وجلا من العقوبات » وازدجاراً عن المعامى » وكل هذا ما زداد 
به الإعان . 

[ وعلى دهم ] وحده ء لا شريك ل [ یتوکلون ] ای : بمتمدورٹف 
ف قاوبہم على ربهم »فى جلب مصالهم » ودفع مضارم الدينية» والدنيوبة» 
ويثقون بأن الله تعالى » سيفعل ذلك . 

والت وکل » هو » الامل للاعال کلہا » فلا نوجد ولا تکل »إلا به . 

[ لذبن يقيمون الصلاة ] من فرائض » ونوافل » بأعاهما الظاهرة 
والباطنة »> كحضور القلب فبا » الذى هو روح الصلاة ولبا . 

[ وما رزقنام ينفقون ] النفقات الواجبة »كال زكوات » والكنارات » 
والنفتة على الزوجات والأقارب » وما ملكت أعاليم . 

والمستحبة كالصدقة فى جميع طرق اللير . 

[ أولئك ] الذين اتصفوا بتلك الصفات [م الؤمنون حت ] للم ججعوا 
بين الإسلام والإعان » بين الأعال الباطنة » والأعمال الظاحرة > بين الل 
والعمل » بين أداء حقوق اله » وحقوق عباده . 

وقدم تعالى أعال القلوب» لأنبا أصل لأعال ال جوارح » وأفضل منها. 

وفيها دليل على أن الإعان » ,زيد وينقص » فيزيد بفعل الطاعة » 
وينقص بضدها . 


وأنه ينبتى للعبد » أن يتعاهد إمانه وينميه . 

وأن أولى ما محصل به ذلك » تدر کتاب اله تعالى » والتأمل لمعا نيه. 

ثم ذ کر واب المؤمنین حتاً فقال : 

[ لم درجات عند ربهم ] أى : عالية بحسب عاو أعالم . 

[ ومغةرة ] لذاوبمم [ ورزق کرم ] وهو ما اعد الله هر ف‌دا رکرامته» 
ما لا عين رأت : ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر . 

ودل هذا » على أن من يصل إلى درجتهم ف الإعان ‏ وإن دخل 
الجنة _ فلن ينال ما نالوا » من كرامة ابه التامة . 

» تدم تعالى س أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة - الصفات التى على 

الؤمنين أن بقوموا بها » لأن من قام بها » استقامت أحواله » وصلحت 
أعاله » التى من أ كبرها » ال جماد فى سبيله . 

فکا أن إعانم ء هو الإعان الحتيق » وجزاءم هو المق الذى وعدم 
اله به . 

كذلك أخرج الله رسوله صلى الله عليه وسل » من يته إلىلقاء الش ركين 
ف « بدر » بالحی الذی به ابه تعالی » وقد قدره وقضاه . 

وإن كان المؤمنون م بخطر ببالم فى ذلك اروج > أنه يکون بيهم 
وبين عدوم قتال . 


— ٤0 س‎ 


سن ومين كرمون (ه) بجدوتك فی اطق بن ما ين 


اھا ارد إل ارت وم ظرون ) وذ سد و 


غين تبن لم أن ذلك واقع » جمل فريق من الؤمنين » بجادلون الى 
صلی انه عليه وسل » فی ذلك » ویکرهون لقاء عدوم E‏ ساقون إل 

والمحال أن هذا» لاينبنى منهم » خصوصا بعد ما تبين هم أن خرو جم 
با می » وما أُمر الله به » ورضیه . 

فهذه المال » لس للجدال فا محل » لأن الجدال » عله وفائدته » عند 
اشتباه الى » والتباس الأمر.. 

فأما إذا وضح وبان » فلس إلا الانتياد والإذعان . 

هذا» وكثير من المؤمنين › | بجر منم من هذه الجادلة شىء › 
ولا کرهوا لقاء عدوم . 

وكذلك الذين عاتم ا » اتقادوا للحہاد أشد الانقياد »وم ا 
وقیض م من الأسباب » ما تطمثن به قاوہہم کا سیأتی ذ کر بمضما . 

وکان أصل خروجهم لیتعرضو ا" لمیر > خرجت مع ابی سفیان بن 
حرب لقريش إلى الشام » قافلة كبيرة . 

فللا سمموا رجوعما من الشام » ندب النىصلى ايله عليه وسلء الناس . 

)١(‏ ف الأصل الطبوع « يتعرضون » والقام يققضى التعليل فلذلك 
أصلحنا الكلية ب « ليتعرضوا » . 


۱6٩ 


ھە 2 ر rE‏ 0 2 ر ۾ ك ٤‏ 2 م ت ا 
إحدی الطافتن اا لك ونودوں إل غر ذاٿ ألشوءكة 


رر ر ھا م ص 0 
کن لک وريد أ أن بحق ألى بكامي ويقطع 
ر ن س ۱ ا م ^٣‏ وو € 
دار ألكفرن (۷) ليحق الى ويبطل البطل ولو کر 


امون (4۸ 449 


رج معه » اة » وبضعة عشر رجلا» مهم سبعون بعيراً ٤‏ بعتقبون 
عليہا »> ومحملون عاا متاعهم . 

فسمع خبرهم قریش » نفرح ۱ لمنع عيرهم » فىعدد كثير وعد د وافرة » 
من السلاح » والليل » والرجال » يبلغ عددم قرياً من الألف . 

فوعد الله المؤمنين » إحدى الطائفتين » إما أن يظفروابالميرء أو بالنفير. 

فأحبوا المير لةلة ذات بد المسمين » ولأنما غير ذات الشوكة . 

ولكن اله تعالى » أحب لم » وأراد أمراًء أعلى ما أحبوا . 

أراد أن يظفروا بالنفير » الذى خرج فيه كبراء الث ركين وصناديدم. 

[وبرید اله أن بح الق بکلاته] فینصرأهله [ ویقطم دا بر الکافرن]. 

أى يستأصل أهل الباطل » و .رى عباده من نصرة للعق أمراً م يكن 
خطر ببام . 

[ ليحق الق ] ما بظهر من الشواهد والبراهين على ححته وصدقه . 

[ ديبل الباعال ] جا يقم من الأحلة والشو احد على بطلاته [ ولو كره 
الجرمون ] فلا يبالى الله بهم . 


ek‏ وا اد إلا 


٤ َ ۴‏ 1 آ م 0 
کم (۱۰) لذ نشیک الاس أمنة مه و رل عليکے من 


أی: اذ کروا نعمة الله علیک ٤ا‏ قارب التقاو؟ بعدو ج ٤‏ استفتم 


٤ Gz,‏ و منه أن يمين وینص رک[ فاسقجاب [ Geis‏ بعدة أمور. 


منها أن اث مد [ بألف من الملائكة مہدفین ] ای : ردفی 

[ وما جمله الله ] اى إنزال اللاك [ إلا بشری ] أى : لتسعشر 
بذلك تفوس . 

[ ولتطمأن به قلوبك ] وإلا فالنصر بيد اله » ليس بكثرة عدد» 
ولا عدو . 

[ إن الله عزن ] لا يغالبه مغالب › بل حو القهار › الذى بخذل 
من بلغوا من الكثرة » ومن العدد والآلات »ما بلغوا . 

[ حکم ] حيث قدر الأمور بأسبابما » ووضع الأشياء مواضمما . 

ومن نصره واستجابته لدان » أن آزل عل تعاساً [ نشیم ] 
ای فیذحب ما قادیج ۾ انلوق اة ويكون [ أمنة] لك» 
وعلامة على النصر والطمأنينة . 

ومن فلك آنه آنزل علیک من لاء مطراً » لیطېرک به من الحدث 
والمبث » ولیطې رک من وساوس الشيطان › ورجره. 


o ê ا‎ e 
الساء مَاءِ ليطي ۾ ويدهب عَنكم رج ألشيظن و لر بط‎ 
‌ رہم وت ص و ر ر 5 غ‎ 
إذ يوجى ربك إلى‎ )١( ربكن يبت بو الاقام‎ 
7 ود‎ 2 e ئ رر‎ e ع2 ر ر‎ “٣ مو‎ 
الملمكة أ ئى ممك فتّوا أن امنوأ ساق فى قلوب الن‎ 
ے چ ھ٤ م 0 2ى‎ e ر0 ھ ر‎ 


[ ولربط على قلوبت ] أى :+ يثبتها فإن ثبات القلب » صل 
ثبات البدن . 

[ ويثبت به الإقدام ] فإن الأرض كانت سلة دهسة" فلن زل عليما 
الطر » تلبدت » وبتت به الأقدام . 

ومن ذلك أن الله أوحى إلى اللائكة [ ای مگ ] ياعون :و النضر 
والتابید . 

[ فشبتوا الذين آمنوا ] أى : ألقوا فى قلوبهم » وأموم الجراءة على 
عدوم ورغبوم فی الماد وفضله . 

[ سألقی فى قلوب الذي ن كفروا اارعب ] الذى هوأعظ جندلک عايهم. 

فإن الله إذا ثبت المؤمنين » وألقق الرعب فى قلوب الكافررن » م يقدر 
الكافرون على الثبات لم » ومنحمم 1 أ كتافېم 

[ فار بوا فوق الأعناق ] أى : على الراب [واضر بوامنهم كل بنان]. 
أى : مفصل . 

)١(‏ دهسة أ : ما سهل ولان من الأرض وم يبلغ أن يكونرملا» 
اه» اة لابن الأثير . 


9ےا ر ت 
كارن عدا e‏ 


وا شلات :اما اا الذن أوحى إلمم أن يبوا الذينآمنو اء 
فیکون ف ذلك دلیل » انهم باشروا القتال بوم بدر . 

أو للمؤمنين يشجعهم الله » ويعامهم كيف يقتلن اش ركين › واچ 
لا بر ولیم . 

[ ذلك بآم شاقوا اله ورسوله ] اى : حاربوها »وبارزوها بالعداوة . 

[ ومن یشاقق الله ورسوله فان الله شديد المقاب ] ومن عقابه تسليط 
أوليائه على أعداثه » وتقتيلمم . 

[ ذلك ] العذاب المذ كور [ فذوقوه ] أيما الشاققون مه ورسوله 
دايا تجلا 

[ وأن للكافرين عذاب النار ] . 

وف هذه القصة من آ يات الله العظيمة › ما يدل على أن ما جاء به مد 
صلی الله عليه وسل » رسول الله حتاً . 

نبا ان لله وعدم وعدا » فأنجزهوه : 

ومنہا : ما قال الله تعالی « قد کان ل آي فى فثتين التقغا فثة تقاتل 
فی سبیل الله وأ خر ی کافرۃ ,رو نهم مثامہم رأی العین « الأبة. 

O RT 
اا‎ 


— (0 


لاما أن اموأ إذا لقي أن كرو رَحْمًا 
2 ا لرن ءامنوا لذا لقیتم الین كوا ز 
بار له 


ت 


۱ ومن ولي ومر د إلا مه 


e‏ ء العظ » حال عباده الؤمنين » وتقييض الأسباب » التى 
ثبت إعانهم > بتت أقدامېم » وزال عنهم الكروه والوساوس 

الشيطا ية 

ومنها : أن من لطف الله بعبده ا عليه طا عته »> ويسرها 
بأسباب داخلية وخارجية . 
¥ أمر الله تعالى عباده لمؤمنين » بالشجاءة الإعانية › والقوة نى مره › 
والسمى فى جاب الأسباب القوبة للقلاوب والأبدان . 

ولاهم عن الفرار » إذا التق الزحفان فقال: [ يا أيما الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كغروا زحتاً ] أى : صف القتال » وتزاحف الرجال »واققراب 
بعصم من مض . 

[ فلا تولوهم الأدبار ] » بل اثبتوا اتتام » واصبروا على جلادم » قإن 
فى ذلك » نصرة لدن الله » وقوة لقلوب اأؤمنين » وإرهابا للكافرين . 

[ ومن ولم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فثة فقد باء] 
آی: رج [ بغضب من الله ومأواه ] أى مقره [ جهنم وبس الصير ] . 

وعدا يدل غل ان ار ار من ارح من عر عدر ن | کد 
الكبائر »كا وروت بذلك الأحاديث الصحيحة وكا نص هنا على وعيده 
هذا الو عي القدون: 


ومفهوم الآية : أن التحرف لقتال » وهو الذى ينحرف من جبة 


إلى أخرى» کن أمکن له فى القتال » وف EET‏ 
بذلك » لأنه م يول دبره فار » وما ولى دبره » لبستملى على عدوه» 
أو بأتيه من محل يصيب فيه غرته » أو ليخدعه بذلك » أو غير ذلك 
من مقاصد الحاربين » وأن اتيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار » 
فإن ذلك جانز . 

فإن كانت الفثة فى المسكر » فالأ فى هذا واضح . 

و إن كا نت الفئة فى غير محل العركة كا زام المسامين بين يدىالكافرين 
والتجا لمم إلى بلد من بلدان الاين أو إلى عسكر آخر من عسكرالسامين » 
فقد ورد من كار الصحابة مايدل على أن هذا جائز . 

ولعل هذا يقيد ما إذا ظن امون » أن الالهزام أحد عاقبة › 
وبق عليهم . 

ما إذا ظنوا غلبتہم للسكفار فى باتهم لقتالم» فيبعد - فى هذه ا محال - 
ان کون من الاخر ال اا خض فا اه عل ذا الا کو 
الفرار النهى عنه . 


وهذه الأية مطلقة » وسيآلى فى خر السورة تقييدها بالدد . 


= 0 — 
و9 ر تقتم لکن أله َم وَمَارَمَيْت إذ رمَيْتَ 
لکن الله ر ر E‏ لاء خسنا إن ن الله ميم 
مَل (۷) دیک واا ر ا ألكفرن }۸{ 


# بقول تعالى ب لما انهزم امش ركون وم بدر » وقتلهم السلمون . 

[ فم تقتادم ] بحواک وقوت تک[ ولکن الله تلم ] حیث عا 
على ذلك عا تقدم ذ کره . 

[ وما رمیت إذ رميت » ولکن الل رى ] . 

وذلك أن النبى صلى لله عليه وسل » وقت القتال » دخل العريش »> 
وجعل يدعو الله » ویناشده فی نصرنه . 

ثم خرج منه » فأخذ حفنة من تراب » فرماها فى وجوه امش ركين › 
قأوصاما الله إلى وجوهيم . 

فا بتى منهم واحد إلا وقد أصاب وجه › وه » وعينيه مها . 

غينثذ انكسر حدم » وفتر زندم » وبان فيهم الفشل والضعف › 
فاېزموا . 

کل ال ف ی ریت الراب ت ارا 
إلى أعينهم » وإنما أوصلناه إلهم » بقوتنا واقعدارنا . 

[ وليبلى المؤمنين منه بلاء حستاً ] أى : إن الله تعالى » قادرعلى اتتصار 
الزن هن الكاف بن ٤‏ من دون مياشرة فال ب 

ولكن اه اراد أن يعةحن المؤمنين › و وصامم با ماد إلى أعلى 
الدرجات » وأرفع قامات » ويعطيمم جرا حسنا » وأثوابا ا 


E TE 


إن ا فقد اح O E‏ لک 


ا واو ا نئي کن فشک شا ول کت وان 


[ إن الله سميع عا م ]بسع فال e e‏ 
ما نی قلبه » من ا 

فيقدر على العباد أقداراً » موافتة لعلله وحكته » ومصلحة عباده › 
ویجزی کلا بحسب نبته وعمله . 

[ ذلك ] النصر » من الله لك [ وأن الله موهن كيد الكافرن ] 
أی : مضعف كل مكر وكيد » يكيدون به الإسلام وأهله » وجاعل مكرم 
0 
يتا بهم 
# [ إن تستفتحوا ] أا اش ركون » أى : تطلبون من اه أن يوقم 
بأسه وعذابه . على المععدنن الظالين . 

[ ققد جاءک الفح ] حین أُوقع الله بک من عقابه » ماکان MOY‏ 
الك » وعبرة للمتقين [ وإن تنهوا ] عن الاستفتاح [ فهو خير لك ] لأنه 


را أملك » ول يعجل لك النقمة . 


(۱) غیت ¢ أى : عیماً م“ و « أحاق » مثل « حاق » 
آیڈ خا ا وناد من اوش : 

(۴) نكالا . أى : عقوبة لك » تتكون عبرة لغيرك » تمنمهم عن مثل 
ما اسخحتت به العقاب من سو ء الأعال . 


= 04ا — 


وي اما الزن منوا أطيثوا أل رسو 
E‏ د و ا کالذِن قا قالواً 
نتا َه لا و مون “e )۲١(‏ 


[ ولن تغنی عت فثت ] آی : أعوانک وأنصارک» الد اود 
وتقاتلون » معتمدين عام [ شيثا » وإن كثرت وأن الله مع المؤمنين ] 

ومن كان اله معه فو المنصور وإن كان ضعيفا قليلا عدده . 

وهذه العية القى أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين »› و 
ماقاموا به من أعال الإمان . 

فإذا أديل العدو على المؤمنين فى بعض الأوقات » فلس ذلك إلا تفر بطا 
من الؤمنين وعدم قيام بواجب الإمان ومقتضاه » وإلا فلو قاموا »ا اأص 
اله به من كل وجه . لما انهزمت لم راية الهزاما مستقرا ولا أديل علبم 
عدوم أبداً > .0 

لا اخبر تعالى أنه مع المؤمنين ام ان بقوموا عقتفی الإمان 
الذي بدركون معيته فقال : [ يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسول ] 
پاقال اها و اجات ننا : 

[ولا ولوا عنه] أی: عن‌هذا الأس الزى هوطاعة الله» وطاعة رسوه. 

[ وات تىىعون ] ما بتلی عل من کتاب الله » وأوامره » 
ووصایاه » و نصا مه . 

فتولي »فى هذه الخال » من أقبح الأحوال . 

[ولا تكو نوا كالذين قالو اسممنا وم لايدمعون] أى: لا تكتفوا جرد 
الدعوى اللالية » التى لاحقيقة ها » فإمها حالة » لابرضاها الله ولا رسوله . 


EG 
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فلس الإعان بالمني والتحلى » ولكنه ما وقر ف القلوب » وصدقته 
الأعال . 
« بقول تعالى : [ إن شر الدواب عند الله ] من م تفد فيم 
الأيإت والنذر . 

دم[ الم ] عن استاع الق[ اليك ] عن التطق به . 

1 الذين لايعقاون ] ماينفعهم › ويؤٴرونه على مايضر م : 

فهؤلاء » شر عند الله » من شرار الدواب » لأن الله أعطام » ااا 
وأبصاراً » وأفثدة » ليستعماوها فى طاءة الله » فاستعماوها فى معاصيه › 
وعدموا س بذلك س اللير الكثير . 

فإه م كا نوا » بصدد أن يكو نوا من خيار البرة » فأبوا هذا الطريق» 
واختاروا لأنفسہم »أن یکو لوا من شر البربه 

والسمع الذين نفاه الله عنهم » مم العنى المؤثر فى القلب . 

وأما مع الحجة » فقد قامت حجة الله تعالى عليهم » با سمعوه 
من اانه . 

وإنما لم يسمعم السماع النافع » لأنه م يمام فبهم خيراً يصلحون به 
لماع آیانه . 

[ ولو عل الله فيم خیرا لأسممهم » ولو أسممهم ] على الفرض والتقدرر 


E‏ 0 م اا ر r‏ ا ا 
gg‏ ام الذن منوا استحيبوا للر اسول ذا 
ي رو e‏ ر 


٤ ءل ےه 2 ت‎ e 
دعا کے لما ییک واعامو | أن الله حول بين المَرء وَقلبه وَأنه‎ 


[ لتولو] عن الطاعة | وهم معرضون ] لا التفات لم إلى التق » بوجه من 
الوجوه. 

وهذا دليل على أن الله تعالى » لامع الإعان واللير » إلا عن لا خير 
فيه » والذی لا .رکو لده » ولایثمر عنده . وله الجد تعالى والحكة» 
ف خاد 
« يأم تعالى » عباده المؤمنين » ما يقتضيه الإعان مهم » وهو : 
الاستجابة لله ولارسول » أى : الانقياد لا أمر به » والبادرة إلى ذلك » 
والدعوة إليه » والاجتناب لما هيا عنه » والانكفاف عنه » والهى عنه. 


وقوله [ إذا دک U‏ 2 [ وصف ملازم » لکل ما دعا الله 
ورسوله اليه » وبیان لفاندته وحکته > فإن حياة القلب والروح » بعبو ديه 
اله تمالى » وازوم طاعته » وطاعة رسوله » على الدوام . 

م حذر عن عدم الاستجابة لله ولارسول فقال : 

[ واعلموا أن الله حول بین الرء وقلبه ] فإیا ‏ أن تردوا شو ا 
اول ما اتی » فيال ینک و بینه » إدا أردتموه بعد ذلك › و ختلف قوب 
فإن الله حول بين الرء وقلبه » بقلب القلوب حيث شاء » ويصرفها »› 
نی شاء . 

فلي-كثر العبد من قول « با مقلب القلوب ثبت قلى على دينك » 
يا مصرف التلوب » اصرف قلي إلى طاعتك . 


— 0¥ 


[ ونه إليه تحشرون ] أى : جمعون ليوم لاريب فيه » فيجازى الحسن 
باحسانه ¢ واللسىء بعصيا نه . 


[ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظانوا منك خاصة ] بل تصيب فاعل 
ال وغیره . 

وذلك إذا ظمر الظل ف يغير » فإن عقوبته ء تم الفاعل وغيره . 

و الفقنة » بالنهى عن انكر وفع أهل الشر والضاد وة 
لابمكنوا من العاصى والظل » مهما أمكن . 


| واعلموا أن اق شديد العقاب [ لن تعرض لساخطه › وجانب 
رضاه . 


(م ٩‏ ج ۳ تيسير الرحمن) 


چ أذ کروا لذ ات تم" قلي شتَضَفون فى ألأرْض 
2 اَن کم اگاس کاونک أيه کر ربتطر و 
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# قول تعالى س متنا على عباده » فى نصرهم بعد الذلة » وتكثيرم َد 


القله » و إغناليم ES‏ 


[ واذكروا إذ أت قليل مسقضعفون فى الأرض ] أى : مقهورون 
حت حك غير [ خافون أن بتخطف كر الناس ] أى : بأخذوك . 

[ واک وأیدک بنصره ورزقک من الطببات ] J+‏ بلا تأوون 
إليه » واتتصر من أعدائلك على يديك » وغنمتم من أموام > ماکتم 


4 أغنياء . 


[لملكم نشكرون ] الله على منته العظيمة > وإحسانه التام » بأن 
دوه > ولا نش رکوا به شا . 


. العيلة . أى : الفقر‎ )١( 


ک6 


٭# باس تال » عباده الؤمنين » أن يؤدوا ما انتمنهم الله عليه » من 
اوا وا 

فإن الأمانة قد عرضها الله على السمو ات والأرض وا لمجال » فأبين أن 
عم انها وأشفقن منْها » و-ملها الإنسان » إنه كان ظلوما جهولا . 

فن أدى الأمانة » استحق من الله الثواب ال جزيل »> ومن يؤدها 
ل ااه ا ات وار وول ا 
ا فن کر ف ات ا بأخس الصفات » و أقبح الشيات » وى 
الليانة » مفوتاً ها أ كل الصفات وأمها » وهى : الأمانة . 

ولا كان العبد متحتاً بأمواله وأولاده » فر ما اء محبته ذلك + على 
تقديم هوى نفسه » على أداء أمانته ء أخبر الله تعالى أن الأموال والأولادء 
فقنة بتلى الله مما عباده » وأنهما عارية » ستؤدى لمن أعطاها » وترد لمن 
استودعها [ وأن اه عنده أجر عظم ] . 

فان کان لکرم عقل ورأئ» ماروا فضله العظم على ضر اة 


فالماقل وازن بين الأشياء » ويور أولاها بالإيثار » وأحقها بالتقدم . 


+ امتثال العبد لتقوى ربه » عنوان السعادة › وعلامة الفلاح . 

وف رزب اله عل القرئ جن خو اليا والأخرة عة كرا 

فذ كر هنا » أن من انق الله »> حصل له أربعة أشياء »كل واحد منا 
خیر من الدنیا وما فا : 

الأول : الفرقان » وهو : الع والمدى » الذى يفرق به صاحبه بين 
المدى والضلال » والحتى والباطل » والملال والرام » وأحل المادة 
من أهل الشقاوة: 

الثانى والثالك » تكفير السيثات » ومغفرة الذلوب . 

وكل واحد منها داخل فى الأخر » عند الإطلاقء وعندالاجماع . 

يفسر تتكفير السيثات بالذ نوب الصغائر » ومغفرة الذنوب › بتكتير 
الكباثر. 

الرآبع : ار اء والثواب الجزيل › لن اتقاه ¢ وار رضاه 
على هوی نفسه . 


[ الله ذو الفضل المظيم ] . 


۹۷ = 


0 2 افر ۲ اسر اش س 0 ° سے ج وگے ے 
9 وإذ بكر بك أن كفروأ ينبتو أو بقتلوك 
E.‏ و ت ّم ۶ل او > 


* یاواد ا ك 

[ إذ عكر بك الذين كغروا ] حين تشاور امش ركون فى دار الندوة» 
فما بصنعون بالني صل ا وسل» إما أن یتوه عندم بالیس › 
ويوثقوه . 

وإما ا شاه فستر محوا — بزعمهم س من دعوته . 

وإما أن بخرجوه وجوه من ديارم . 

فک * أبدى من هذه الآراء و ا 

فاتفق رہم » على رأی رآ٠‏ شر رھ » ابو جل » لمعنه الله . 

وهو أن بأخذوا من کل قبيلة من قبا ثل ریش » فتی ووا 
صارما» ويقتله الميع قتلة رجل واحد » ليتفرق دمه ف القبائل . 

فر بنو ھائ م بدیته » فلا بقدرون على مقاومة جيم قرش . 

فترصدوا لانبی صلی ابت عليه ولم » فی اليل » ليوقعوا به » إذا قام 
من فراشه . 

غاء الوحى من السماء » وخرج عام ؛ فذرّ على رءوسہم التراب 
وخرج » وأعى الله أبصارم عنه . 

چ ا جاءم آت وقال : خیبکم الله » قد خرج محمد » 
وذ على رء وکر التراب . 


- ۹۲ - 


فنفض كل مهم التراب عن رأسه . 

ومنع الله رسو : منېم ٤‏ وأذن A‏ إلى المدينة . 

فهاجر إلبها » وأبده اله باعحابه المماجرين والانصار . 

ولم زل ارہ يعلو » حتى دخل مكة عنوة » وقهر أعلبا : 

فأذعنوا له » وصاروا حت حكه » بعد أ خرج ستخفياً منم » 
غاا عل 

(۱) قوله (خائاً عل نفسه) کلام غیرصحیح . کیف إن الله طمانه محفظه 
وقال [ وال يعصمك من الناس [ فشجاعته عليه الصلاة والسلام بلغت 
اقفن الفابات وا مف کرو جه ن مر 6 بل شی خوت ااا 
لأس الہ فى وسط صفوفهم أفيكون هذا اروج استخفاءاً ؟! بل هوغاية 
ف الاستعلان » ولم يكن الني فى وقت من الأوقات خائفاً من الخلوقين . 
وما فعل ما فعل من اروج من منزله ومن مكة بلده ومسقط رأسهإلا بأ 

م هوقا کن ااه ى اا ا بشخذون اليطة 

ل نسم عند الأزمات › فعحیب جداً ا يقال : إن اارسول کان خشى 
عل اة مى eT‏ على الم أجم 
فهل يكون أقل شجاعة من ابن رواحة الذى قال كلته المدوية فى غزوة مؤتة 
SS CE a,‏ 
الذى تكرهون هو ما خرجتم لأجله ( أى الشمادة ) حن لا حارب بكثرة 
الرجال ولكن حارب بتوة الإعان الذى أودعه الله فى قلوبنا . 
صحا لى بلغ به قوة الإعان هذا المبلغ ولق مصر عه بين تاك الجوع کی 
کون وسول ان أفل مه اة رال ن خرج مستختياً منم خا 
على تفه ) الل م عرفنا بك ٠‏ م بقدر نبيكڭ . 


طز < ت و 2 8 ت ج ع اض ت ر 
۵ ا 0 2 ° 
E‏ وا 1 تل علمم ا لوا ود سینا ° لاء 
ت ° سے اس 9ء 


فسبحان الإطرف بعباده الذی لا غالب مغالب . 
# بول تعالى فى بيان عناد اللكذبين لارسول صلى الله عليه وس 

[ وإذا تتلى عليهم | ياتنا ] الدالة على صدق ما جاء به الرسول . 

[ قالوا قد معنا لو نثاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ] 
وهڏا من عنادم وظلمهم . 

وإلا فقد محدام ايله» أن ينوا بسورة من مثله» ويدعوامن استطاعو | 
من دون الله » فل بقدروا على ذلك » وتبين عجزم . 

فهذا القول الصادر من هذا القانّل » نجرد دعوى » كذبه الواقع . 

وقد عل أنه صلی الله عليه وسل می لا يقرا ولا یکتب » ولا رحل 
ليدرس » من أخبار الأولين » فأ بهذا الكتاب الجليل » الذى لا بأتيه 
الباطل من بين يديه وار ی ی ی 

[ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا ] الذى بدعو إليه مد [هوالىمن‌عندك 
مط غلا جار هن البیاء او اشا داب ألم ] قالوہ على وجه الجزم 
مم بباطاهم » وال جېل ا یہی من الطاب . 
أن يكو نوا على بصيرة ويقين منه _ قالوا لمن ناظرم » وادعىأن‌الحق معه . 


— ۱٩٤ = 


gS 1 ر‎ 2 ٤ 
اوا بمذاب أل ٣4ا کان الله ليذم وآنت فيم‎ 


إن کان هذا هو الى من عندك » فاهدنا له » لكان أولى م 
ا لظام 

وذ قالوا : [ الهم إن کان هذا هو الحتق من عندك ] | الأية 
as‏ 0 4 مهم السفهاء لأغبياءء ايله الظالمون . 

ولکنه تعالی » دف عنم العذاب » سبب وجود الرسول بين 

[ وماکان اله لیعذہہم وأنت فہم ] فوجوده صلی أ عليه وسل ؛ 
أمنة لم من العذاب . 

وانوامع قوم غاا فال ايرا غل روس الاد 
بدرون بقبحها فکانو | بخافون من وقوعما فنہم › سرون اله ال 
فلہذا قال [ وما کان الله معذ. م وم يستغفرون ] . 

فهذا مانم بنع من وقوع العذاب er.‏ »> بعد ما أنعقّدت اا 
A N RN‏ 0 
صدم الني صلى اللهعليه وسل » وأصحابه » الذين هم أولى به متهم . 

ومذا قال :[ وما كانوا ] أًى الش ركون [ أولياءه ] بحتەل آ 
الضمیر یمود إلى الله » ى : او لاا 

ومحتيل اق يعود إلى الأمسجد الحرام» أى:وما کا وا أولی‌به من‌غیرم. 


- ۰ - 
َه يصدون عن السنجد ارام اوا ولاه إن ولاه 
إلا کک ا O‏ 
و کک ا 2 ¢ 48 
| إن أولياؤه إلا التقون ] وم الذين منوا بالله ورسوله » وأفردوا 


اس بالق وحيد والعبادة » وأخاصوا له الدن . 
[ ولكن أ كثرم لا يعون ] فلذلك ادعو" ا لمم أعما» غيرم 


ول به . 
*# بعنى : أن الله تعالى » إا جعل بيه الرام » ليقام فيه دينه » و تخلص 
له فيه العپادة . 


قا لمؤمنون » م الذين قاموا بهذا الأم . 

وأماھۇلاء اش ركون » الذن يصدون عنه » فا كان صلاتهم فيه › 
التی ھی أ كبر آنواع العبادات [ إلا مكاء وتصدية ] . 

اوا وا فمل الجمهلة الأغبياء » الذين لبس فى قاو بهم تعظم 
اربهم » ولا معرفة محقوقه » ولا اترام لأفضل البقاع وأشرة 

فإذا کا نت هذه صلاتهم فيه »> فكيف ببقية العبادات ؟! !. 

فبأى شىء انوا أولى بهذا الببت من المؤمنين » الذين ۾ فى صلانهم 
خاشعون » والذین ۾ عن الغو معرضون » إلى آخر ما وصفېم اله به 
من الصفات الجيدة »> والأفمال السديدة. 


أ 

وقال تت یمد ما مک ر منه = « ياأيا الذين آمنوا ا ن 

1 1 
ن فاد ر وا المد ارام مد عاي هذا 

وقال هنا [ فذوقوا العذاب ما كن تكفرون]. 
E aS %‏ 
َه وارسوله »> وسعېم ف أا ورة و اغا کوان وبال مکرم 
سيعو 2 علہم › ولا بحي المكر السىء إلا بأهله » فقال : 

[ إن الذن كفروا ينفقون أمواهم لیصدوا عن سبیل اله ] 
أُی : ليبطلوا المح › وينصروا الباطل › ويبطل وحيد اار من »› وبقوم 


دن عبادة الأوثان . 


لا جرم ¢ اورم اله ببته ارام » وم منه . 


[ فسينفقو نما ] أى : فسيصدرون هذه الذفقة » و خف عايمم ٠‏ سكام 
بالباطل » وشدة بغضهم لاحق . 

[ ثم تكون علبهم حسرة ] أى : ندامة » وخزيا» وذلا . 

[ٌ بغلبون ] فتذهب أموالم » وما أماوا» ويعذون فى الآخرة أشد 
المذاب . 

وهذا قال : [ والذين کفروا إلى جهنم بحشرون ] أى : حون 
إلا » ليذوقوا عذاما » وذلك لأما دار المبث والجثاء , 


۹۷ -— 
وَیحعّل 3 مد ت و بض کیرک جمینًا يجله فی جهن 
س ےو د 
اوليك هم ارون (۷) و4 
ل لذن واا بفنپوا فف م ما قد سلف 


e Aa oo 2‏ ی e‏ 
وا دا فود ممصت N‏ الاولين {FA}‏ وقتِاوهم حی 


والله تمالى بريد أن ييز المبيث من الطيب » ومجمل كل واحد على 
وق وار ی 

فيجعل اللبيث بعضه على بعض » من الأعال » والأموال والأشخاص . 

[ فی رکه جیما فیجلہ فی جہنم » أولئك م الحاسرون ] الذىن خسروا 
أسمم » وأحليهم بوم القيامة » ألا ذلك هو اللسران البين . 
# هدامن لطفه مال بمباده » لا منعه کفر العباد» ولا استمر ارم 
فى العناد » من أن يدعوم إلى طریتی الرشاد والھدی › وینہام عا اکم 
من اسباب النی والردی » فقال : 

[ قل للذين كفروا إن ينتهوا ] عن كغرم » وذلك بالإسلام لله وحده 
لا شريك له . 

[ يغفر لم ما قد سلف ] منهم من الجرام 1 وٳن يعودو ا[ إلى كغرم 

وعنادم [ فقد مضت سنة الأواين ] بإهلاك الات الكذة » فلينقظروا 
ما حل بالمعاندین » فسوف بأتبهم أ نباء ما کا نوا به يسته‌ز لون . 

فمذا خطاه للمكذنين . 

وأما خطابه لمر منين › عندما آرم معا ملة ااكافرين » فقال : 

[ وقاتلوهم حتى لا تتكون فتنة ] أى : شرك » وصد ا 
ويذعنوا لأحكام الإسلام . 


[ویكون الد ی نکاه ۵[ فېذا القصو د من القتال والمہاد لأعداء الدين ¢ 
أن يدقع شرحم عن الدين » وأن يذب عن دين اله » الذى خلق الحلق له » 
خی یکن هو اال غل سا لادان 

[ فإن اتنہوا ] عن ما حم عليه من الظل [ فإن الله عا بعملون بصیر ] 
لا حقى عليه مهم خافية . 

[ وإن ولوا ] ء ن الطاعة » وأوضعوا فى الإضاعة |[ فاعهوا اا 
۰ مولا ک نعم المولى ] الذى بتولى عباده المؤمنين » وإوصل إلهم مصا ليم › 
و یسر م منافعهم الدينية والدنيوبة . 

[ ونعم النصير ] الذى ينصرم » فيدفع ء نهم كيد الفجار » وتکالب 
الأشرار 

ومن کان اله مولاه وناصره » فلا خوف عليه » ومن کان الله عليه › 
فلا عر له“ ولا قانمة تقوم له 


# 


الكنار قهراً حى » قليلا كان أو كثيراً . 
[ فان له خمسه] ای : وباقیه الک > أا الفانمون » لأنهأ ضاف الغنيمة 


فدل على أن الباق م > بقسے على ما قسمه رسول الله صلی‌الله عليه وسل: 
لاراجل سهم » وللفارس سهمان سهم لفرسه » وسهم له . 

U;‏ هذا انج » فيقسم خمسة سهم » سهم لله وارسوله » صرف 
فى مصال السامين العامة » من غير تعيين لمصلحة » لان ايله جعله له وارسوله » 
والله ورسوله غنیان عنه » فمل أنه لمباد الله . 

فإذا لم يمين الله له مصرفا ء دل على أن مصرفه للمصا العامة . 

وانجس الثانى : لذى القربى » وهم قرابة الني صلى الله عليه وسل »> 
من بی هاش ١و‏ بى الطلب : 

وأضافه الله إلى القرابة » دليلا على أن العلة فيه »مجر دالقرابة» فيستوى 
فيه غنبېم وفقیرهم » ذ کرم وأتثام . 

وانجس الثالث › للیتای وم : الذين ققدت آباؤمم » وم صغار » جل 
الله م مس انجس » رحة بهم » حي ث كا نوا عاجزين عن القيام عصاليم » 
وقد فقد من بقوم بعصا لمم . ) ) 


ر 


تم ادو الان م 
بالمدذوة ألقمنوى وار أسقل نک ول 7 وای الف 


واس بع للا كين » أى : الحتاجين الفقراء » من صغار» وكبارء 
والس اللامس » لابن السيل › وهو : الغْر, ب المنةطع به فى غير بلده . 
و بض الفسر بن قول : إن حمس الغنيمة » لا بخرج عن هذه الأصناف» 


ا٭— 


ولا يازم ا فيه »> على السواء» بل ذلك تبم للاضالحة ودا 
هو الأول . 

وجمل اللہ أداء اتج على و جپه » شرا للا ان فتال : 

1 إن کن منم باه وما لزنا عا لى عبدنا بوم الفرقان ] وهو بوم 
«بدر» الذى فرق ا به بین الج والباطل› وا اجى a‏ ل الباطل . 

التقى الجمار ن ] جمع المسلىين » وجمع الكافرين . 

: إن کان إبانكم باه » و بالحتق الذى أله الله على رسوله يوم 

SET‏ الآيات والبراهين » ما دل على أن ما جاء به 
هو الح . 

[ واه على کل شىء قد ر لا يغالبه أحد إلا غلبه . 

[ إذ آتتم بالمدوة الدنيا ] أى : بمدوة الوادى القريبة من الدينة . 

[ وم بالءدوة القصوى ] أى : جانبه البعيد من المدينة » فقد جى 
واد واحد. 

[ وال ركب ] الذى خرجتم لطلبه » وأراد الله غيره [ أ سفل منک ] 
اک اک 


1 سےا ا ا 0 ۹ کن 
ف الميعّد ولكن لبقضى الله امز کک 


ا 


[ ولو تواعدم ]| تې و لام عل هذا الوصف »و ىذه الحال | ا[لخاتر 


فی المیعاد ] أی : لا بد من نقدہ أ اختيار منزل » أو غيرذلاك»› 
ما بعرض لك » أو لم » يصدفك عن ميمادم . 

| ولکن ] الله جك على هذه الحال [ ليقضى اله أا کان مفعولا ] 
أى : متدرا فى الأزل » لابد من وقوعه . 

| للاك من هلك عن بينة ] أى ليكون حجة وبينة للمعاند » فيختار 
الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه » فلا ببق له عذر عند ا 

[ وحيا من حى عن ببنة ] ى : بداد المۆمن بصيرة وبقينا » ا أرى 
الله الطائفتين من أدلة الحى و راهينه » ما هو تذ كرة لأولى الألباب . 

[ وإن اله لسميم ] سميع جيم الأصوات » باختلاف اللفات » على 


تفنن الحاجات . 


| علم ] بالظو اهر » والضماثر » والسرائر » والغيب » والشهادة . 


*# وان الله قد أرى رسوله » امش ركين فى الرؤياء قليلا» فشر بذلك 
أصحابه » فاطمأنت قلوبمم » وتثبقت أفثدتمم . 
ولتنازعتم فی الأ ] . 

ف من .ری الإقدام على تتام » ومن من لابرى ذلك › والقنارع 
مما وجب الفشل . 

[ ولكن الله سل] ای : لطف بک [ إن علے بذات الصدور ] 
أى : ا فبها من ثبات وجزع » وصدق وكذب . 

فعلل ايه من قاوبك » ماصار سببا للطفه وإحسانه ر »> وصدفق | 
روا رسوله . 

فأرى اله الو منين عدوم » ليلا ف ا ¢ ay‏ يامەشر 

فكل من الطائفتين » ترى الأخرى قليلة » لتقدم كل ا غ 


الأخرى 


روہ ت تھے ا ٠‏ کے ے2 ووه 


NS LS N 


a 0‏ ا 2 2 وو 
وذ کرو آله كرا للك فلحون )١(‏ أطيغوأ أله 


[ لیقضی اللہ اما کان مفعولا ] من نصر المؤمنين» وخذلان الكافرين 
وقتل قادتهم » ورؤساء الضلال منهم » وم يبق منم أ0 م یذکر» 
فيتيسر بعد ذلك اتتيادم إذا دعوا إلى الإسلام ارا ا u‏ 
الذن من اله ليم بالإسلام . 
[ وإلى اله ترجم الأمور [ ى CR:‏ مور املاق رج إلى اه » 
فيميز الحبيث من الطيب » و حك فى الللائق محكه المادل » الذى لاجور 
فيه » ولا ظلٍ. 
# بول تعالى : | يا أيما الذن منوا إذا لقیتم ذ فئة ] أى : طائة من 
الكنار اتل 
[ فاثبتوا ] لقتاها » واستعماوا الصبر » وحبس النفس » على هذه الطاعة 
الكبيرة » التى عاقبتا العر والنصر . 
واستعينوا على ذلك » بل كثار من ذ كر الله [ لملك تفلحون ] 
ای دو ن ما تطابون » من الا نتصار على أعدائك . 
فالر و الات وال کار من د كرا من ا کر الاشبات لتص: 
[ وأطيعوا اله ورسوله ] فی اتال ما اموا به » والمشى خلف ذلاك 


فى جميع الأحوال . 


= ¥ 


3 


اچ کک ّ E‏ 2 2 2 
E E ET‏ :رمك واو :ا 
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o 


مم لبن ولا کول توا کلذ خرجُوأ ن ديره 


ا و ا ا کے 
بطر ا رتام الاس و دون عن سيل 1 واه 2ا a‏ ل 


[ ولا تنازعوا ] تنازعا يو جب آشتيت القلوب وتفرقما . 
[ فتفشلوا أى : جبنوا | وذهب » [ ای وتنعحل je‏ ¢ 


و تفر ٠‏ وتک › وره فع ما وعد م به من النص عا طا ةنورمو 


ر على 

[واصبروا ] فوسك على طاعة الله [ إن الله مع الصابرين ] بالعون 
والنصر والتأبيد » واخشموا اربكر » واخضموا له 

[ ولا تتکونوا کالذن خرجوا مر ن دیارم بطراً ورئاء الاس و هكون 
عن سبیل الله ] أی : ها ای خرجوا إليه » وهدا الذى أرذم 
من دیارم » اقصد الأشر والبطر فى الأرض »› ولر م لاسو 
لدم : 

والقصود الأعظ : أنم خرجوا » ليصدوا عن سبيسل الله » من 
اراد سل وکه . 

[ واه ما يعم لون حيط ] فلازلك أ بقاصده » وحذرک أن ا 
بم » فإنه سيعاقبهم على ذلات أشد العقوبة . 

فلیکن قصدک ف خرو جک > وجه الله مال » و إعلاء دين الله » و الصد 
عن الطريق الموصلة إلى سخط اله وعقابه » وجذب الناس إلى سبيل أله 
القوع » الموصل لجنات ا : 


[ وإذ زين م الشطان أعمام [ ہا فی قاو ہم . 

[ وقال لاغااب لكر الوم من الناس | »انك ی عدر وعلاد» 
وھیئة لا بقاو مکی فیا تمد ومن مه . 

[ وإى جار لكم ] من أن اتیک اد که ون غائلته » لأن 
إبایس قد تبدّی لقريش فى صورة سراقة بن مالك بن جمشے ادلی وکا نوا 
بخافون من بنی مدل » امداوۃ کا نت م 1 

قال هم الشنظان: ا غار لک› فاطمانت نفو سهم > وألوا على 
س قادر س2 . 

فلا [ تراءت النثتان ] المسهون والكافرون » فرأى الذيطان جبريل 
عايه السلام بزع اللاشكة خاف خوفا شديداً [ وتكص على عقبيه ] 


ای : ولی مدرا. 


)١(‏ قوله ( على حرد قادرن ) قال الراغب » أى : على امتناع 
من ان تناو لوه قادرين على ذلك | ه . فيكون الراد : وألوا بنج و حده 
وغصب . 

(۴) قول ( بزع ) آی : حبس أوم على آخرم > فر ب کہم 
بتطلقون کا یاءونَ » بل کان جبریل بقودم بنظام . 


- ۱۷۹ - 


ت 


2 ری ت کا مم س ل ے و ےم 
الله شدید المقأب (۸؛) إذ بقول المنفقون وألذن ف قفاوم 


وقال [ لن خدعم 
مالا رون ] . 

ای : أُرى اللالكة الذين لادان E‏ تتام 

[ إلى آخاف الله ] أى : أخاف أن بعاجاني بالمقوبة ف الدنيا [ وال 
شديد العقاب ] . 


وغرم : 1 اف ی ار 


ومن الحتمل ان ون الان سول م » ووسوس فی جورم 
آنه لا غالب م اليوم من الناس» وأنه جارهم . 
فا أوردم مواردم ٤‏ تكص عنهم » وتیرا مہم کا قال تمالٰی : 
« كثل الشيطان إذ قال للا نان أ كفر » فاه كفر قال : إلى برىء 
منك إنی أخاف الہ رب المالمین ٭ فکان عاقہتہما ألما فى النار خالدين 
فما وذللك جزاء الظالمين » . 
# [ إذيقول المنافتون والذين ف قاو م مض ] اى : شك وة » من 
ضهفاء الإعان » لل منين » حين أقدموا - مع فام ت على قتال الث ركين 
مم كرتم . 
الت لا دان م ہا ولا استطاعة هم با . 
بقولونه » احتقارا م » وا .افا بتو » وهم س والله س الأخفاء 
ر شا ااا 


¥ — 
عزر کم 8( E‏ 


فإن الإعات » وجب لصاحبه » الإقدام على الأمور المائلة » الى 
لايقدم علا الجيوش العظام . 

فان المؤمن الت وکل على الله » الذى يمل أنه » ما من حول » ولا قوة 
ولا استطاعة لأحد » إلا باه تعالى . 

وأن الق »لو اجتمعوا كلهم »على تفع شخص › بثقال ذرة 
م ينفعوه . 


«. 


«. 


ولو اجتمموا على أن يضروه » 2 بضروه إلا بشیء قد کتبه الله علیه» 
وعل آنه على التق » وان الله تال حکی رحیم » فی کل ماقدره وقضاه فا نه 
لايبالى ا أقدم عليه » من قوة وكثرة » وكان واثقاً بربه » مطمثن القلب 
لافزءاً ولا جبانا . 

وهذاقال : [ ومن بتوکل على اله فإن الله عزيز ] لا تغالب 
فوته قوة . 


[ حکے ] فما قضاہ وجرا . 


ES :‏ 2 ۱ ت 
صر بول وحوھ وادبرهم و رووا ا ريق 4١‏ ذلك 


۰ ي لے ے ۶ر د 
بد نوم ا الله قوی شرید المقابت {o}‏ 0 03 


# بټول تعالی : ولو ری الذین کغروا بایات الله » حین وام اللانكة 
اا وكاون بقبض أرواحمم > وقا اشتد بهم التانى » وعظ رمم 
و[ اللائكة يضر بون وجوحهم وأدبارم ] ] بقولون هم: ا انم 
ونفوسمم متاعة مستمصية على اروج ¢ ن ما مانا من العذاب الأ . 
وهذا قال : [ وذوقوا عذاب الريق ] أي : العذاب الشديد الحرتق . 
ذلك الذاب » حصل الك غير غير ظلل و ولا جور» من ربک > وأا حو 
یا قدمت آیدیک كن الاصى اء الى أثرت لكر ما أثرت » وهذه سنة ا 
فى الأولين والآخرين 
فن داب هو لاء الد یی ای مکی ٭ وا ری اھ عل 
اهالاك » بد نوم . 
[کدأب آل فر عون والذين من قا م ] من الأم الكذية. 
| کفروا بایات ال فأخذم الہ ] بالمتاب [ بذو ہم » إن ال قوی 
شداید العتاب | لا بره اک رید ا >« مامن دابة إلا هو ا 


بنا صا ¢ . 


# [ ذلك ] العذاب الذى أوقعه اه الام المكذبة a‏ عنم مام 
في ن الل و للم ٠‏ بي دو ورغ ما ا في 
[ بأن الله يك مغيراً نعمة أ نما عل توم ] من نم الدين والاتا › 
بل ببقہا » وبزیدم منہا » إن ازدادوا له شکرا . 
[حتی یغیروا ما باتہم ] من الا إل اة فا ةا 
ويدوا ا كفراً »> فيسلبهم إياها » وبغيرها علہم » كا غيروا 
ما بأتفسهم . 
وله الحكة فى ذلك والمدل والإحسان إلى عباده » حيث م يعاق)م 
إلا بظلمم » وحيث جذب قالوب أوليائه إليه » عا يذيتق العباد من النكال 
إذا خالفوا أصه . 
[ وأن ائه یع عل ] يسمع جميع ما نطق به الناطقون » سواء من 
ا الول ومن جېر به . 
ويل ما تنطوى عايه الضمائر » و محخفيه السرائر » فيجرى على عباده 
من الأقدار » ما اقتضاه عامه » وجرت به مشه . 
[كدأب آل فرعون ] أى : فرعون وقومه [ والذين من قبلهم 
کذبوا بایات رہم ] حین جاءتہم [ فأھلکنام بذنومم ] کل 
حسب جرمه . 


و و و 9 ا ا O‏ 
بذٰوبہم عزنا ءال فرعون وکل کاو لوین ٥٤‏ و44 
لن مر لواب ند اٿ اين قروا که 

وب د ا ف 

و رھ ر 


[ وأغرقنا آل فرعون وكل ] من البلكين المعذبين [ كانوا ظالمين ] 
لانضہم » ساعین فی هلا کہا » ل بظلمم الله » ولا أخذم بغير جرم 
اقترفوه . 

فلیحذر الخاطبون › أن يشا ہوم فی الظلل » فیحل اه بہم من عقا به ‘ 
ماغل اولك الفاسقن: 

[ إن ] حؤلاء الذين جعوا هذه الحصال الثلاث - الكفر > وعدم 
الإعان » والليانة س بحيث لايبتون على عهد عاهدوه › ولا قول قالوه . 


4 


هم [ شر الدواب عند اہ ] فہم شر من اخیر والكلاب وغيرها › 
لأن اللير معدوم منم » والشر متوقع فيم . 

فإذهاب هؤلاء وحقم › حو التعين » لفلا يسرى داؤم لفيرم 
وطمذا قال : 

[فإما تتقفهم فى الحرب] أى : تحدم فى حال الحاربة » بحيث لا يكون 
م عهد ومیثاق . 


[ فشرد ہم من خلفہم ] ی نکل بہم غيرهم » وأوقع بم من 


العقوية » مايصيرون به » عبرة لمن بعدهم [ لملهم ] آى : من خلفيم 
[ بذ كرون ] صنيعهم » لثلا يصيبهم ما أصابېم . 

دة ن راد ارات و ادود اة غل لای ا سف 
لازدجار من م يعمل اأماصى » بل وزجراً من عملا » أن لايعاودها . 

ودل تقييد هذه العقوبة نى الحرب » أن الكافر س ولو كان كثير 
الليانة سريع الغدر - أنه إذا أعطى عهداً » لامجوز خيانته وعقوبته . 
# أى : وإذا كان بينك وبين قوم » عهد وميثاق »على ترك القتال › 

أن ظهر من قرائن أحوالم » مايدل على خياقهم » من غير تصرح 
مهم بالليانة . 

[ فانبذ إلہم ] عهدم » أى : ارمه عليهم › وأخبرم أنه لا عهد 
ينك وينم . 

[ على سواء ] أى : حتى يستوى علمك وعلمهم بذلك » ولاحل لك 
أن تفدرم » أو تسى فی شىء ما منعه E E‏ 
عبرم بدلك . 

[ إن الله لاحب اللائنين ] بل يبغضهم أشد البغض . 

فلا بد من أ بن » بيرك من الليانة . 


ودلت الآمة » على أنه » إذا وجدت الليانة الحققة منهم » م محقج أن 


— A۲ 
L1 ‌ ° ەع م و‎ 2 
ولا محستبن الزن كفروا سبقوا إبم‎ 92° 
249 )0٩( لا ِرون‎ 
: ينبذ إليهم عهدم » لأنه | مخف منهم» بل عل ذلك » ولمدم الفائدة ولقوله‎ 


[ عى سواء] . 
وهنا قد کان معاوما عند اجيم غدرم . 


ودل واا ا ا منم خيانة » بأن ل يوجد مم 
ما يدل على ذلك » أنه لانجوز نبذ المهد إليهم » بل بحب الوفاء إلى أن 
ا 
« أى : لامحسب الكافرون ربمم » الكذبون بآياته » انهم سبقوا الله 
وفانوه» اہم لا یعح زو له » واه لم بالرصاد 

وله تعالى الجحكة البالنة »فى إمهام » وعدم معاجاتهم بالعقوبة » الق 
من جملتہا » ابتلاء عباده المؤمنين › وامتحانهم › ورود من طاعته 
وصراضيه » ما يصاون به النازل العالية » واتصافمم بأخلاق وصفات › | 
یکونوا بغیره » بالغیما 

فلمذا قال لعباده اؤ منين :[ وأعدوا لم ما اطم ] ۱ 
لاتظامون ] . 


٭# أى :[ وأعدوا ] لأعدائ الكنار» الساعن ف ملا کک « 
وإبطال د : 
[ ما استمطتم من قوة ] أى : كل ما تقدرون عليه » من القوة المقلية 
والبدنية ؛ وأنواع الأسلحة ونحو ذلك » ما بمين على تتام . 
فدخل فى ذلك » أنواع الصناعات » التى تمل فما أصناف الأسالحة 
والآلات > من المدافع » والرشاشات » والبنادق » والطيارات الجوية › 
ولاک البرية والبحرية ٠‏ والقلاع » والحنادق » وآلات الدفاع » والرآی 
٤‏ رر 
والسياسة » الى يما يتدم المسمون » ويندفع عنهم به » شر اعدامم »و عل 
الرَّی ¢ وااشحاعة »> والتديير . 
وهذا قال الى صلى الله عليه وسل و الاق ارا 8 
وهن دلاك : الاستەداد الا کب الحتاج إليما ice‏ المعال 5 
وهذا قال تعالی : [ ومن رباط اليل رهبون به عدو الله وعدوگ ]. 
وهذه العلة موجودة فيا فى ذلاك الزمان » وهى إرهاب الأعداء » 
ا a‏ ح 
و لمکم دور 2 علته . 
فإذا كان شىء موجودا أ كثر إرهابا مها » كالسيارات البرية 
و ارات ادد اال ٠‏ الى كرون الية فا اعد ابت اورا 
بالا تےداود ا »> و السعى احصلیا 2 
حتى إنما إذا لم توجد إلا بم الصناعة » وجب ذلك » لأن « مالا ,ّ 


3 
الواجب إلا به » فهو واجب » .. 


م م عت ا ر ا ھ ا و 
ارھبول بر و اللو عدو م وء حرل من ددعم م 
ا و ا 
لته يمام و ننفقوا من شئءَ فی سل النر , ف إل وام 


وقوله | رهبون به عدو اله وعد وک ] من تعدون أنهم أعدازك . 

[ وآخرين من دو نهم لاتم لمو نهم ] من سيقاتلونكر بعد هذا الوقت » 
الذی بخاطبہم انه به [ الہ بعصم ] فلذلك آعر م بالاستعداد فم . 

ومن أعظل ما يعين على تتام بذلك ٠‏ النفقات المالية » فى جهاد 
الكتار . 

ومذا قال تعالى مرغبا فى ذلك : | وما ننفقوا من شىءفی سبيل اھ ] 
اطا کر 

ال ف سا ا6 اعت ال اة ع ب ال 


اا ر 


[ وأتم لاتظلمون ] أى : لاتنقصون » من أجرها وثوابما » شيا . 


 #‏ بقول تعالى [ وإن جنحوا ] أى : الكفار الحاربون أى:مالوا [ل-] 
أى : الصلح ورك التتال . 

[ فاجنح ھا وآ وکل على الہ ] ای : أجبہم إلى ماطلبوا › متوكلا على 
ربك » فإن فى ذلك فواند كثيرة . 

مها : أن طالب العافية » مطلوب كل وقت » فإذا كانوا» م المبتدثين 
فی ذلات ٤‏ کان اولی لإجابتہم . 

ا نى ا لقواک a Ny‏ تتام 
فى وقت آخر » إن احتيج إلى ذلك . 

وملا : أتكر » إذا أصلحت » وأمن بعصكم بعضاًء ونممكن كل من 
معرفة ما عليه الآخر » فإن الإسلام يعلو » ولايعلى عليه . 

فكل من له عقل و بصيرة » إذا كان معه إنصاف » فلا بد أن يؤثره 
على غیره من الأدیان » سنه ف أواصره ولواهیه » وحسنه فی معاملته 
للخلق » والمدل فم » وأنه لا جور فيه ولا طلم بوجه » غیائذ یکا 
الراغبون فيه » والتبعون له . 

فصار هذا الس » عونا للمسامين على الكافرين . 

ولا يخاف من الل الا خفلا واحدي :وان بكرن الاد 
قصدم بذلك » خدع الاين » واتتهاز الفرصة فم . 


— ۸ - 
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هو الذى بدك بنصرو وبا ونين }1{ الف 0 بین قاو 


لو ا فقت ما فی لار اا الت ن ي کا ٠‏ ولكن الله 


فأخبرم اا حسم وکافہم خداعېم »ون ذلك يعود ple‏ 
ضرره فال : 

[وإن بريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الل ] أى : كافيك ما يۇذيك› 
وهو القانم مصالحك وممماتك » فقد سبق للك من كفايقه للك ونصره › 
ما طمن به قلبك . 

وإنه [ هو الذى أيدك بنصره وبالؤمنين ] أى : أعانك ععونة سماوية 
و«و : النصر منه › اذى لا بتاومه شىء ۰ ومعو نة بالمۇمنين ان قيضم 
لنصرڭ . 

[ وألف بين قاوبمم ] فاجتمموا وائتلفواء وازدادت وم > سیب 
اجاعهم . 

ولم یکن هذا بیی احد ول قود غر ان 
لتالينمم بعد تلك النفرة » والفرةة الشديدة [ ما ألفت بين قلد مم ] لاه 
لا بقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى . 

[ ولكن الہ الف ہم إتہ زز حکے ] ومن عر نه » أن أف بين 
e‏ إذ 
tt a‏ 


ثم قال تعالى [ يا أا النى حسبك الله ] أى : كافيك [ ومن اتبعك 
من الؤمنين ] أى : وكاف أتباعك من لاؤمنين . 
وهذا وعد من أله » لعباده المؤمنين امتبعين ارسوله » بالكفاية » 
والنصرة على الأعداء . 
فإذا أتوابالسبب » الذى هو الإعان والاتباع » فلا بد أن يكفيم 
ما هيم »من أ مور الدين والد نيا ء وإغا تتخلف الكفاية» بشخلف شر طها. 
٭# بول تعالی » لنبیه صل الله عایه وسل : [ يا أا الث خرص الؤمتان 
على التتال ] ای : حنہم واستہضہم' إلیه بکل ما یوی عرامہې» 
وينشط ممم » من الترغيب فى الجهاد » ومقارعة الأعداء » والترديب من 
ذد ذلاك » وذ كر فضالل الشحاعة » والصبر » وما بترتب على ذلك » من 
خير ی الد نیا واا « وذکر مضار الجن »› وأنه من الأخلاق الرديلة › 
النقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة با مؤمنين » أولى من غيرم « إن 
تکولوا لون فام ألون کا ا و من الله ما لا برجون ». 


[ إن يكن مك ] أا المؤمنون [ عشرون صابرون بفلبوا مالتين » 


. ف الأصل الطبوع « ونضم » وهو خط لفوى‎ )١( 


اق : الكفار [ قوم لا يفقہون ] أى : لاع عندم » 
ا اغا لاء جاهدین فی سبیله » فهم بقاتلون لأجل العلو فى الأرض » 
والفساد فما . 
وأتم تفقمون المقصو د من القتال »أنه لإعلاء كلة الله » وإظهار دينه 
والذب عن کتاب الله » وحصول الفوز الأ كبر عند الله . 
وهده کاها » دواع للشحاعة والصبر» والإقدام على القتال . 
م إن هذا ا حكر خفغه اله على المباد فقال : 
[ الآن خفف الل منک وع أن فيكم ضا ] فلزلك اقتضت رحته 
وحكته » القخفيف . 
[ فإن یکر ن مک مائة صابرة يفلبوا مائتين وإن يكن متك ألف يفلبوا 
ألفين بإذن اله » واه مع الصا برین ] بعونه.وتابیده . 
وهذه الآيإت » صو رتا صورة الإخبار عن المؤمنين › بام إا 
هذا المتدار لمعن » يغلبون ذلك المقدار العين فى مقابلته من الكفار » وأن 
الله بعتن علمم » عا جعل فيم من الشجاعة الإعانية . 


e 
ل‎ 
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ولک ما و و نک ی ول 
O E E‏ 
والاثة من الألف . 

ثم إن الله خفف ذلك » فصار لامجوز فرار ااسامين من مثلم من 
الكفار » فإن زادوا على مثليہم» جاز م الفرار» وکن برد علىهذا مان 

أحذا: آنا بصورة لبر والأصضل قى اللبرء أن يكون عل باه »> 
وان القصود بذلك » الامتنان » والإخبار بالواقع . 

والثانى: تقييد ذلك المدد » أن یکو نوا صا رن » بأن يكو ثوا متدربين 
على الصبر . 

ومفہوم هذا 4 ہم إذا م یکو نوا صا رین > فإنه يجوز فم الفرار» 
ولو أقل من مثلم » إذا غلب على ظنهم الضرر »كا تقتضيه الحكة الإلية. 

وات غ ارلا ن قوله : [ الآن خفف الله عك ] إلى أخرها» 
دليل على أن هذا الأ لازم وأم ححنرء ثم إن اله خقفه إلى ذلك المدد . 

هذا ظار فی آنه أ » ون کان فى صيغة اغلبر . 

وقد يقال : إن فى إتيانه بلفظ اللبر »> نكتة بديعة » لا لوجد فيه » 
إذا كان بلفظ الأمر . 

وم : تقوية قلوب المؤمنون » و البشارة بأنهم » سيغلبون الكافرين . 

E e‏ حث على 
الصبر » وأنه ينبنى ت 

فإذا فملوها » صارت الأسباب الإا نية » والأسباب اللادية » مبشرة 
محصول ما أخبر الله به » من النصر » هذا المدد القليل 


(م ۷ ج ۳ تيسير الرحمن) 


ا و ا ا 
ف الار ار یدول عرض الدنا والله ريد | جو الله عر ر 
ت ا ر سے جر 29 

لر ک ه 4 ي # ر ا 5 0 ۴ o".‏ 


وا ا و ن و 
ال ن وارد ادام 
E EAE Ea E‏ 
واستتصاهم . 
فال مال | ما کن ی ان کون ل اعرف 2 ا 
أی : ما اغى » ولابایق به » اذا قاتل الکاز « الذين ریدون أن 
بطن ثوا نور اه » و إسعون لا ماد دينه » وأن لاببق على وجه الأرض من 
بعبد الله » أن يقسرع إلى سرهم وإبقا مم » لأجل الفداء » الذى يحصل 
مهم » وهو عرض قايل » بالنسبة إلى المصلحة اعتضية لإبادتهم › 
وإبطال شرهر . 
۳ دام فم شر وصولة › فالاوفی آنا س : 
فإذا أن فى الأرض » و بطل شر اش ركين » واتمحل أمرم » ینش 
لا باس بأخذ الأسرى مهم » وإبقامم . 
بقول تعالی : [ يدون ] بأخدک الغداء وإبقا مم [ عرض الحياة 
الد تیا [ أی : لا لمصلحة تعود إلى دینک 
[ واه رید الأخرة] بإعزاز دنه » ونصر أولياله » وجمل کلم 
عالية و فيأم رک ما بوصل إلى ذلك . 
1 وال عر کے ][ ای :امل العرة » ولو شاء ان بلقصر هن 


- ۹۱ 


ر ۶ ٍ ر ا No‏ ا ھ ° 
عاب عَظ 4 قکاواً ما غین حللا طا اتقو آله 


االكفار» من دون قتال » لفعل ولکنه حکی › یت ەەك عض 

[ ولا كتاب من اله سبق ] به القضاء والقدر » أنه قد أحل لك 
اغنام » وأن الله رفم ك ER E E‏ [ مک فما أخذعم 
عذاب عم [ وی المدیث « لو لزل عذاب بوم بدر »ما جا منه 
إلاعر» . 

[ فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا ] وهذا من اطفه تعالى بهذه الأمة › 

۱ 

أن أحل هما الغنام » و تحل لأمة قبلما . 

[ واتقوا ان ] ف جیع آمورک ولاز مو ها » كرا لنم الله لكر . 

[ إن اه غفور ] يغفر لن تاب إليه » جيم الذنوب . 

ويغةر لمن م بشرك به شيئا » جيم المامى . 


[ دحم ] بک ء حيث باح لكر الفنائم » وجملما حلالا طیباً . 


وو اا اې فل لمن فی أندریکم س الأشرى 
إن ل أف ف او بک E‏ م 5 E‏ مک 


وهذه نزلت فی اساری يوم بدر» وکان ھن جملنہم » العباس > 
رشول الله صل ان عاي وسار . 
1 
فلا طلب مته الفداء » اد ی أ نه مسل قبل ذلاك» فل يسقطو اعنه الفداء . 
فانزل الله تمالی »» جرا تلاطره »> ومن کان عل مل حاله . 
[ ا أا النی قل لمن نی ادیک من الأسرى > إن ع اه فی قاو 
خیرایؤ تک خیراً ما خذ متك ] أى : من الال » بأن يسر لك من فضله » 
خر ثرا » ما أخذ منك 
[ ويففر لكم ] ذنوبكم » ويدخاكر الجنة [ وال غفور رح ] . 
وقد أجز الله وعده للمباس وغيره » صل له س بعد ذلك س من 
اال ی کنن 
حتی إ نه رة ) لا قدم عإ یی النى صا لی‌اللّه عليه وسل » مال کثیر اتام 
الان امو ان مد بثو به » مایطیق هله فأخذ مته ما اد أن 
يعجز عن مله . 
[ وإن بريدوا خيانتك ] فى السعى طربك » ومنابذتك . 


قادر عام » وھ تحت قبضته . 


— ۹۳ 


مهي إن ادن اموا وَهاجروا وَجهدواً ا لہ 
٣ ` 6 4‏ و ٭ 4 ss‏ 
aS‏ وان a‏ 


“ص 


واللہ علم حکے آی : علے بکل شیء › حکم »> يضم الأشياء 

مواضعها . 
ومن علمه وحکته » أن شرع لکر هذه الأحكام الجليلة الجيلة » وقد 

تکفل بکفایۃ کر › شأن الأسرى وشرم » إن أرادوا خيانة . 
# هذاعقد موالاة وحبة » عمدها ا بين المهاجرين » الذين منوا 
وهاجروا فی سبیل الله . وترکوا أوطانہم لله »> لأجل الجهاد فى 
سیل الله . 

وبين الأنصار »الذين ووا رسول اله صلی اه عليه وسل »> وأصحا به 
وأعانوم فى ديارم وأموالم وأتقسهم . 

فھۇلاء › بەضېم و إعاہم + وتام انصال 
بمدہم ببعض . 


1 والذين امنوا ول مها جروا Ul‏ من ولایم من شیء حی 


يپاجروا ] . 
فإنهم قطموا ولايعك » باصالم عكر » فى وقت شدة الحاجة 
إلى اأرجال . 


فما ۾ مپاجروا » م یکن فم من ولاية الؤمنين شىء . 


ھ ت ت ۳ کر ع 
e ©‏ ا ر0 | 


& ادن قروا بن اوا بض إلا مار 
کن فة ف ألأرْض وساد كيين (ء۷ 449. 
A‏ استنصر وک E oN‏ 
[ فاكم اللصن و الال معي 
واماهن قاتاوم لغير ذلك » من المقاصد » فاس علیک تصرح . 
وقوله تمالى [ إلا على قوم ینک وينم میثاق ] أى : عد بترك 
التتال » فإنهم إذا أراد الۇمنون الحميزون » الذين ۾ بجروا تتام › 
ار يوم عل م > لأجل ما ينم و بهم من الميثاق 
E Ta EES]‏ 
من الأحكام » مايق بكم . 
« لاعقدالولابة بين الؤمنين » أخبر أن الكنار » حيث حمهم الكفر 
فبعضهم أولياء بعض » فلا و اليم إلا كافر مثاہم 
وقول [ إلا :: نعلوه ] أى : موالاة الؤمنين » ومعاداة السكافرين » بأن 


3 
1 کن فتنة ف الارض وفاد کی یر ] فاته غعصا ل بدلك ¢ من الشر ¢ 


ما دصر ¢ ھن - اختاط ای بالا مطل ¢ والومن ا ¢ وعدم کشر 
من المبادات الكبار» كالجهاد » واهحرة» وغير ذلك من مقاصد الشرعء 
. . ا ت vv‏ کی 


وااتہ ءو هھ مر اه e‏ ¢ ۴ وال الكافرين ¢ و الوؤمنين ê‏ 


والدين » التى تذوت » إذا م يتخذ دومنون وحدم أولياء » بعضمم لبعض 


چ 1۹0 خد 
EEE NENA TE‏ 2 
ييي والڌن ٤امنوا‏ وهاجروا وجهدوا فی سیل ال 


وَألذِن ٤اووا‏ ونصروا اوك م م م FI‏ م مَعْفْرة 


ر ° 


ورف کر {Ve}‏ لذن من ا E,‏ وَحهدوا 
 «‏ الآيات الابقات » فى ذد كر عقد الموالاة » ببن المؤمنين من الماجرين 
واا 

وعذه الآیات » فی بيان مدحهم و وام » فقال . : [ والين ا | 
وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله , والذم ن آووا ونصروا اولك م الؤمنون] 
من الها جرين والانصار ای : الؤم: نون [ حا ] لام صدقوا اعام 
عا قاموا به ٤‏ من اهحرة » والنصرة› والوالاة» بعقم لبعض › وجهادم 
لأعدالهم » من الكنار والمنافقين . 

(م مغفرة ) من الله » تی ہا سیٹاتہم ٤‏ وتضمحل ہا زلام . 

ا کرم ) ار کٹیر » من اارب الکرے › فی 
E‏ 

2 

ورعا ج من الثواب لعجل ¢ ما تقر ره اعہیم ¢ وتملمان 
به قلو بهم . 

و كذلك من جاء بعد هؤلاء اأماجرين والانصار »> ممن اتم 
بإحسان فامن وعاجر وجاهد فی سبیلی اله . 

| فأولئك م ی غ 


وشأن عظلم 


حتی إن النى صلى ال عليه وم N a e‏ 


خو غاصة غر الا وة الإعانية العامة » وحتى كاوا بتوارئون با » 
فأنزل اله [ وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض فى كتاب ا ]. 

فلا برثه إلا أقاربه من العصبات » وأصحاب الفروض . 

فان م یکو نوا » فأقرب قراباته » من ذوی الأرحام »کا دل عایه عوم 
الأ الكرعة 

وقوله [ فی کتاب الل ] ای : فی حکه وشرعه . 

[ إن اہ بک ل شیء علیم ] ومنه ما يعلمه » من أحوالك » الت يجرى 


من شرالعه الدينية علي » ما يناسبما . 


تم تةسير سورة الأننال - ومثه الجد والعة 


دفس یر 


0 


ګ FE‏ :ًه 
سور الوم 


E °)‏ و وط ررم دک ے سار ر و 
"کے ار اءهہ من اللو ورسوله إ الزن جھد ع 
ي ه0 a e‏ وس >< چ e e‏ اسر 
انش ركن (۱) سيوا ف ألأرض أزبعة أشهر كأغموا انك 


آی : هذه براءة من الله » ومن رسوله إلى جميم الث ركين المعاندين » 
أن هم أربمة شر » يسيعون ف الأرض على اختيارم » أمنين من المؤمنين » 
وبعد الأربمة الأشهر » فلا عمد لم » ولا ميثاق . 

وحذا لن کان له عد مطلقء» غيرمقدر » أو مقدر بأربعة أشهر» فأقل . 

اما من کان له عېد مهدر »› زياد على أرخة اشر ¢ فاه شعین أن 
يتم له عهده » إذا م مخف منه خيانة » وم يبدا بنقض العهد . 

ثم أنذر الماهدين فى مدة عدم » آنهم » وإن كارا آمنين » فام 
لن يمجزوا الله » ولن بو توه . 

وأنه » من اسقمر منم على ش رکه » فإنه لا بد أن خر به 

فكان هذا ء ما لبهم إلى الدخول فى الإسلام » إلا من عاند» 


أعر ٤‏ 2 يبال اوعد اه . 


a‏ ف ES‏ ن اء 
“و وان من ا وَرَسولو إلى الاس يوم أل 

مو 2 وار ۳ و 2رہ ر 2 و 2 
ا لله بریء من امش ر کین وَرَسولة فان نے" هو 

و e‏ ورت ٤ط‏ وو وه م 
خير ون تولیت فاعلموا آنك غير مُعْحزى الو 


# هذا ما وعد الله به الؤمنين » من نصر دينه » وإعلا ءكلته » وخذلان 

أا ن لر كن ان ارا ارول ر ا 
من بيت الله ارام 6 وأجاوم مام لزا غا ار ار 

نصر اله رسوله والمؤمنين حتى افتعح مكة » وأذل امش ركين » وصار 
لاؤمنين » ال-كم والفابة » على تلت الديار . 

فأص الني صل ا عليه وسل » مؤذنه أن يوذن 2م احج ال كير « 
وهو : يوم النحر » وقت اجاع الناس » مسا م 9 رم > من جميع 
جز رة العرب » أن بودن بان اله بریء ورسوله من اشر کين 

فليس مم عنده » عېد ومیثاق » فأیا وجدوا قتلوا» وقیل لے :لا تقربوا 
لحد الحرام بعد عام هذا » وكان سنة تسع من المحرة . 

وحج بالناس أبو بكر الصديق رضى الله عنه » وأذن ببراءة بوم التجر» 
ابن عم رسول الله صل الله عليه وسل » على بن ابی طالب رضی الله عنه . 

م رغب تعالى امش ر كين بالتو بة ء٤‏ ورم من الاستمرار على الشرك 
قال : [ فإن تبت فو خير لكر > وإن توليتم ٠‏ فاعلوا اتک غير 
معجزې الله [ 1 


أی : فائتیه »> بل اتر فی قبضته » قادر أن بلط عليك عباده امؤمنين . 


[ ويشرالذين كفروا مذاب ألم ] أى : موم مفظع فالدنيا » باقتل » 
والأسر » وال لاء » وف الآخرة » بالنار » و بلس القرار. 
٭# ای هذه البراءة العامة اطلقة » من جميع المش ركن . 

[ إلا الذينعاهدتم من امش ركين] وا واعلى عهدم » ول مجر ممم 

0 a 

ما يوجب النقص » فلا نقص وك شيا » ولا عاو نوا علي أحداً » فهؤلاء 
اعوا إلمم عہدم إلى مدتہم » تات » أو كرت . 

لأن الإسلام » لا يأ بالميانة » و إنما بأ بالوفاء . 

[ إن الله بحب التقين ) الذين أدوا ما أسروا به » واتقوا الشرك 


واتلمحيانة » وغير ذلك » من المامى ٤‏ 


Ye -‏ م 


و8 ٤‏ اذا أنسلَح ألأضر ارم فاقوا اش ركين 


ص 


ا ا ای و 2 ف ج مړ وور دو ا 
د ود وَخذومم e‏ کل م 


RE‏ سيلم د ن اه 


٭ بقول تعالى [ فإذا انساخ الأشر ام ]افا حرم فا اقتال 
امش ركين ااماهدين » وهى أشر التيسير الأربمة » ومام المدة» لمن له مدة 
أ كثر منها ء فقد رلت منهم الذمة . 

[ فاقتاوا امش رکین حیث وجدغوه ] فی آی مکان وزمان 1 

[ وخذومم ] أسرى | واحصروم مم ] ی : ضيقوا لمهم » فلا ندعو هم 
يتوسعون فی بلاد اله وأرضه » التى جماا معدا اد 

فهؤلاء » لسوا آهلا لسكناها » ولا يسعحقون منها شبرا » لأن الأرض 
أرض الله » وهم أعداؤه » امنابذون له و ارو ن ردن 
أن تخلو الأرض من دینه» ویأی اله إلا أن بے نوره > ول وكره الكافرون 

[ واقمدوا م كل مرصد ] أي : كل ثنية وموضع » يرون عليه » 
ورابطوأ فی جہادهم › وابذلوا غاية جود فى ذلك »> ولا تزالوا على هذا 
الام › حتی یتوبوامن ش ركهم . 

وهذا قال : [ فإن تابوا ]من ش ركهم [ وأقاموا الصلاة ] أى : أدوها 
محقوقما | وتوا الركاة ] مسقا [ ناوا سبيامم ] أی : ات رکوم 
ولیکو نوا مثلک »م مالک » وعلیہم ما علیلگ . ٍ 

[ إن اله غغور رح ] فر الشرك فا دونه »› للقابين › وإرحهم › 
بتو فيقهم للتوبة ٤‏ م قبو هما متهم . 


ٍ دي ٦١ e o 17. ٠‏ ورت 

“و واد ا “من المش رکین استجارك فاجره حتی مم 
ار ا ےه :4 سو ٣‏ 2 ا وک سے در اي4 @ 

التو ثم أبلغة مامنة ذلك با قوم لا بعامول ٣ر4 EG:‏ 


وفى مذه الآية » دليل على أن من امتنم من أداء الصلاة أو الزكاة › 
فإنه یقاتل حتی يدها » کا استدل بذلك ابو يكر الصدیق رضى اله عنه 
*» لماكان ما تقدم من قوله [ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتارا الث ركين 

8 3 کڪ 
a‏ وخدوم واحصر وم واقعدوا فم کل صد ] اسا عاما 
ف جع الأحوال » وفى كل الأشخاص منم « ذ کر تعالی أن اللصلحة 
إذا اقتضت تقريب بعضمم » جاز » بل وجب ذلك فقال : 

[ وإن أحد من امش ركين استجارك ] أى : طاب منك أن تجيره › 
وتمنعه من الضرر » لأجل أ ن يسيع كلام الله » وينظر حالة الإسلام . 

[ فأجره حتی يسمع كلام لله ] ثم إن أسلء فذاك » وإلا فأبلغه مأمنه » 
أى : الحل الذىيأمن فيه . 

والسبب فى ذلك » أن الكفار قوم لا يعون . 

فرعا کان استمرارھ على كفرع » جهل منم > إذا زال » اختاروا 
عليه الإسلام . 
من طاب آن يسمع كلام الله . 

وف هذا حجة صربحة » لمذهب أحل السنة والجاعة » القائلين بأن 
القرآن کلام ابه غير خلوق » لأنه تعالى » هو لمتكم به » وأضافه إلى نفسه 


ت 


e‏ ا مح القن 


کک 
@ 
i‏ 


و بطلان مذهب العنزلة » ومن أخذ بقولم : أن القرآن مخاوق . 

وك من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول » ليس هذا» محل ذكرها . 

هذا بيان للسحكة الموجبة »لأن بتبراً الله ورسوله من امش ركن »فال : 

[ کیف یکون لاش رکین عهد عندالل وعند رسوله ؟! ] هل قاموا 
بواجب الإعان » أُم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم ؟ . 

حار وا الحی ونصروا الباطل ؟ 

أما سعوا فى الأرض فاداً » فيحق علهم أن بعبراً الله منهم »> وأن 
لا یکون فم عد عنده » ولا عند رسوله ؟ . 

ا کک 
ET‏ 

[ فا استقاموا لك فاستقيموا لم » إن اله بحب التقين ] ء ولمذا قال : 


( کیف وإن بظهروا ) إلى قوله ( لقوم يعلون ) . 


> و ب وا سے‎ r 


فسقون ۸ اشترواً ایت ألو متا قليلا فصدوأ عن سيه 


H# 


ی :[ کیف ] یکون لمش رکین عند الله عد ومیثاق[ و] الال امم 
ا روا A [ e‏ لا ,رحوک» و[ لا ,رقبو ا م 
إلا ولا ذمة“ ] أى : لا ذمة ولا قرابة » ولا بخافون الله فيك » بل 
يسومو نک سو العذاب » فہذه حال معهم لو ظهروا . 
ولا يفرنکم منم »ما يعاماونكم به وقت اللوف منک »> فام 
[ .رونك بأفواهہم وتان تلوب ] اليل ولج اکر » بل م الأعداء 
حا نون لكر مد . 
[ وأ كثرم فاسقون ] لا ديانة لم » ولا مروءة . 
[ اشتروا بآ يات الله متا قليلا ] أى : اختاروا الظ الماجل اليس 
فى الدنيا . على الإعان باه ورسوله » والانقياد لآيات الله . 
[ فصدوا ) بأتسمهم » وصدوا غيرم [ عن سبيله › إهم ساء ما کا نوا 
بعملون . لا رقبون ى ممن إلا ولا ذمة ] أى : لأجل عداو مم للا مان 
إلاولا ذمة ] أى ا دا وم الا بان وأهله . 


١ (‏ ) قال الراغب الأصفبانى : ( الإل ) كل حالة ظاعرة من عمد 
خلف وقرابة » « تثل : تلمع فلا يكن إنكاره والمراد هنا : لا برعون عيد؟ 
ولا حلناً ولا قراة وقوله ( ولا ذمة ) أى : لا عد ۵ ولا أمان . 


= gg = 


ا ا کانواً ناون 4 لا و فی مون إلا ولا ذمة 


۱ 


وأو لبك م ادون 4٠١‏ إن ا و ا 
وءالوأ أل كوة قا رانک فی ادن ولقشل الأاف قوم 


ينون (11) 449 


فالوصف » الذی جملہم بمادو نکر لجل ويبفضو نكر ء هو الإعان . 

فذبوا عن دینک » وانصروه » واتخذوا من عاداه» عدواً» ومن نصره 
لک ولیاً » واجملوا المح يدور معه » وجوداً وعدما . 

لا مجماوا الولابة والمداوة» طبعية تميلون بها » حيثا مال الموى › 
وتتبعون فا النفس الأمارة بالسوء » ولمذا : 

[ فان تابوا] من شر كيم » ورجموا إلى الإعان [ وأقاموا الملا 
وتوا اکا فإخوان فى الدين ] وتناسوا تلك العداوة إذ كانوا 
مش ركين › لكو نوا عباد الله الخلصين » وبهذا يكون العبد » عبداحقيتة. 

لا بين من أحكامه العظيمة ما بين » ووضح منها ما وضح > اکا 
وحكماً » وخا » وحكة قال : 

[ ونفصل الات ] أى : نوضحما ونميزها [ لقوم يلون ] فإلم 
سياق الكلام ء وبهم تعرف الآيات والأحكام » وهم عرف دين الإسلام» 
وشر الح الد 

الهم اجملنا من القوم الذين بملمون › ويمماون ا يمللون › ,رتك 
وجودك » وكرمك » وإحسانك » يارب العالين . 


ا 2 
ك ر مد ى ص 
اھ من بعل رم وَطءَنوا 


\ 
سے‎ ۲١ 


1 و 
E‏ وان ترا 1 
ا اة e‏ ھر oF‏ 5 رس e ٤‏ ت 
دو فوا أغة ال ا ا ا 
ت ر“ ت ع f ‌ 2 FC‏ ۳ 


٤ 


ود 0 ألا اون وما نكو أ نسم فوأ إخراجم 
8 قول فال ت دواد أن اهاعد من ار کن ان اا را 
على عدم فاتقيموا م على الوفاء . 

[ وإن نكثوا ا من بعد عہدھ ] أى : نقضوها وحلوها »› 
أو أعانوا على تتالكر » أو تقصوك . 

[ وطعنوا فی دینک ] ای : عابوه » وسخروا منه . 

ويدخل فى هذا » جميع أ نواع الطعن الموجمة إلىالدين »أو إلى القرآن . 

[فتاتلوا أعة الكفر ] أى : القادة فيه » الرؤساء الطاعنين فى دين 
الرحمن » الناصرين لدين الشيطان . 

وخم بالذ کر » لعقام جنایتہم » ولأن غیرم تبع . 

وليدل على أن من طمن ف الدین › و تصدی لارد عليه › فإنه من a‏ 
الكثر. 

[ اہم لا أعان لے ] أی : لا عہود »> ولا مواثیق › يلازمون على 
الوفاء بها » بل لا بزالون خائنين » نا كشن لامد › لا بوق منهم . 

[ لام ]ف تتام م [ يننہون] عن الطمن ف دينكرء ورجا دخاوا فيه 

ثم حث على تتام »> وحيج المؤمنين بذ كر الأوصاف » التق صدرت 
من هؤلاء الأعداء » والتى هم موصوفون با » المقتضية لتتالم فقال : 

[ ألا تقاتلون قوما كوا أعاليم وهوا بإخراج الرشول] الذى حب 


۲۳۰۹ 


ا رک کم اق ا کے وکو ار کد کک 
اسول وم بدو اول مره الخشو مم فال اح إل 
ر 3ے < ك ج و ٤‏ 2 

تشو إن کم وین شاوه ذم اه یریک 


a2 
٠ 


و کا ا 
ورم ونر کر عل لشف صدور قوم ونون (۱٤‏ 
احترامه » و نو قهره » و تعظہ ورا ان وو ەو وا 
ف ذلك ما أمكنم 

[ وهم بدأو أول مرة ] حبث تتضوا المد » وأعانوا عليك 

وذلك حیث أعانت فرش ~ وم معاهدون س ا حلفا ءج ¢ 
على خراعة » حأغأاء ردول اله صلی ان عله وسل ¢ وقاتلوا مم هو 
مذ کور مبسوط فى السيرة 

| آتخشونہم ]ف تر ك تتام | کات اجى ان وة ان کیم Ey‏ 

فاله مر > تتام » وأ كد ذلك علي غابة القأ كيد . 

ا أ 

فان کن مو منین » فامتثاوا ل ا٤ء‏ لا خش وھ » فنت رکو | امر الله 

افر بقتاهم وذڪر ما يتر تب على تام من النوائد » وکل هذا» 
حث وإ اض لمو منن على تالم فقال : 

[ قاتلوھم يديهم الله بأيديك ] تل [ وزم ] إذا تصرک اله 
عليمم » وم الأعداء الين يطلب خر زم و حرص عليه . 

[ ویتص رک عابہم ] هذا وعد 2 او تار قد اعا 

[وشف سدور قوم مؤمنین وبدهب غيظ قوم ] فإن ف داوم 

من‌النق والفيظ علهم » ما يكون قتام وقتلهم ء شفاء لا فى قلوب المؤ منين 


n oY — 


ت 
و ا ا ے ےر ص 


e 2‏ ا و ر ر ا 
و یدھر ا غ قوم وتوت الله على من لشاء وا علم 
5 }41 0 چ 


من ال وام ٤‏ د ارون غ الأعداء » حاربين له ولرسوله ه ساعین 


هذا يدل على حبة اله للمؤمنين » واعتناله بأحوالم . 

حت إنه جعل س من حل المقاصد الشر عية س شقاء ما فی ر 
م قال : [ويتوب اله على من يٿاء] من هؤلاء الحار بين » بأن بوفتهم 

الاخول ف الإسلام » ورزینه ف قاو بهم » ور كر إلهم الكفر والفسوق 
[ دال علم حك ] بضع الأشیاء مو اضہا > ويل من يصلح للإعان 

فهدبه » ومن لا بصلح » فیبقیه فی غیه وطفیانه . 


a‏ ر ل 2 ا 
ت ول دوا د ن دو ون اللو ولا رَسوله و الموأمنين وَليحة 


ت . 


وام - م 
والله خپیر بيا ادو 8ه 


« بقول تمالى لعباده الؤمنين _ بعد ما أمرم با لجپاد ‏ : 

[ ام حسبتے أن ت رکوا ] من دون ابتلاء وامتعان » وأمر بما بین 
به الصادق والكأذب . 

[ ولا يمل الله الذين جاهدوا i‏ [ أى غلا ر ما ق اة 
إلى الحارج » ليتر تب عليه الثواب والعتاب . 

فیمم الذین مجاهدون فی سبیله : لإعلاء لته [ وم بقخذوا من دون اله 
ولا المؤمنين وليجة“ ] أى: ولا من الارن ٠با‏ دون ان رجو 
A‏ 1 

فشرع الله الماد » ليحصل به هذا القصود الأعظ » وهو أن يتميز 
الصادقون » الذين لا بقحبزون إلا لدين الله » من‌الكاذبين » الذين لزعون 
الإعان م يتخڏون الولاجح والأولياء »> من دون الله »> ورسوله» 
والمؤمنين . 

[ والله خبیر ما ناون ] ی : ما بصیر منک وبصدر »› فبتایک ی 
تفار به حقيتة مام غا » ومجازيكم على أعالكر » خيرها وشرها : 


)۱( وأيجة ای : اصدقاء و بطا نه ة نط امو م على ميم ارارک 
وتعتمدون عام فى شثونک قال الراغب فی شرح مةردات غریب القران 
( الولح ة كل مأبتخده الإنسان ا عليه ولاس من 5 من قوم « فلان 


ولجة ف الوم » إذا ق ہم ولس مہم › إنانا کان أو غیره )١د‏ . 


— ۹ 


ماکان الامش ر کین أن يروا 


سے و ھ o‏ ل e‏ س 2 2ه 
ل f‏ ا حبطت اليم وف النار 


یقول تمالی : [ ماکان ] ای ما ینبغی ولا بلیق [ لش رکین أن بعمروا 
مساجد الله ] بالعبادة » والصلاة » وغيرها مر ن أنواع الطاعات » والال أ م 
شاڪدو ن ومر مقرون على أنفسهم بالكفر » بشادة حالم وفطرهم » وع كثير 
منهم » أنهم على اللكةر والباطل . 

فإذا كا نوا [ شاهدين على أنفسمم بالكفر ] وعدم الإعان » اذى هو 
شرط لقبول الأعال » فكيف زعون ألم عكار مساجد الله » والأصل 


3 


منهم منقود » والأعال مهم باطا لج ؟!!. 


وذا قال : [ أولثك حبطت أعالم ] أى : بعالت وصلت [ وف النار 
هم خالدون ] . 

ثم ذ کر من عار مسا جد اله فال :[ إنما يمر مساجد الله من آمن 
بال واليوم الأخر اتا الصلاة ] الواجبة والستحبة » بالقيام بالظاهر منها 
والباطن . 

[ وآ تی ا زکاۃ ] لأھلہا [ وم خش إلا الل ] ای قصر خثيته على ربه » 
فكف عنه ما حرم الله » و يقصر بمحقوق الله الواجبة . 

فوصفهم بالإان النافع > وبالقيام بالأعال الصالة » التى أا » 
الصلاة » والزكاة » ومخثية الله » الى هى أصل كل خير . 


A ‌ a ٤‏ ق 
oe‏ 0 اجام س A‏ الاج اة النخد ls‏ 
امن باه و الوم ا د ف ادا ان لا ون غد اد 


فمؤلاء عمار اأساجد على المقيقة وأهلا » الذين مم أحلہا . 

[ فسى أولثك أن يكو نوا من البتدين ] و« عسى » من الله واجبة . 

واف 2 ى باه » ولا الیرم الآخر » ولا عنده إخشية له » فهذا 
لس من عبار مساجد اله > ولامن ع هلبا و « وان ذم 
ذلك » وأدعاه . 

# لا اختلف بعض السلمين » أو بعض الاسامين و بعض ا مش ركين » فىتفضيل 

عارة السجد المرام » بالبناء » والصلاة » والمبادة فيه > وسقاية الاج » 
على الإعان باه » وال جہاد فی سبیله - أاخبر امه تمالی بالتفاوت بنہماءفقال: 

[ أجملتم سقابة الاج ] أى : سقيهم لاء من زمزم › کا حو العروف » 
اى هذا الإم » أنه هو اراد[ وعمارة المسجد المرام كن آمن بال 
واليوم الآخر وجاهد ف سبيل الله » لا يستوون عند الله ] . 

فالجپاد والإعان بالل » أفضل من سقاية الحاج » وعمارة السجد الحرام» 
بدرجات كثيرة » لأن الإعان > أصل الدين » وبه تقبل الأعال » وتزكو 
الحصال . 

وأما الجہاد فى سبيل الله » فهو ذروة سنام الدين » به بحفظ الدين 
الإسلای » ويتسم » وينصر الم » وتخذل الباطل . 


و 


a O RA ET rT EEE 
ألذن ءامنواً وَهاجرُوا‎ 4٠۹ وَأ لا دى الوم ألظلمين‎ 
ص ا ت‎ ۹ 2٤ ٤ ص . ۰ 2 و‎ 

حھدوا فی سبیل الہ باموالهم را نفسمم آعم درَحة عند 
ما روک ا ي واو وس رن رچ رە 
اله واولسك م الفابرون }۰{ اشر r2‏ بره 


ت 
0 


کہ 


مه ورون وت لمم فا يم مقلم( 


اغا اد الحرام» ونتقاية ااج › فھی › وان ٣نف‏ أع الك 
صالة » فهى متوقفة على الإعان » ولس فيا من الصاح > مأ ف الإعان 
والحهاد › فإزلك قال : ۰ 

[ لا ستوون عند اله » وال لا دی القوم الظالين ] ای : الذين 
إلا الشر . 

م صر ح بالفضل فقال : [ الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل 
لله بأموالم ]بالنفقة فى الجهاد » وجهيز الغزاة [ وأتفسمم ] بالحروج بالنفس 
[ آعم درجة عند الله وأولئك م الفائزون ] أى : لا يفوز بالطلوب » 
ولا ينجو من الرهوب » إلا من اتصف بصفاتمم » ولق بأخلاقهم . 

[ ييشرم ربمم ] رة منه »> و كرمأ » وبراً بهم » واعتناء ومحبة هم . 

[ برحمة منه ] أزال ا ere‏ الشرور»› وأوصل إلجم ا کل خیر : 

[ ورضوان ] منه تعالی علییم » الذی هو أ کر ج الجحة فاج 
فیحل علهم رضوانه » فلا خط علهم أبداً . 

[ وجنات م فیا نعے مقے ] من كل ما تشتهيه الانفس بو تإز الأعينء 

8 أ 


ما ا مل وصنه ومټداره ¢ اہ ا تعالى ¢ اذى مله ازا اغد لمحاهدين 


ا 


خللدن فما أبدا إن أله ده اجر عط کک 
SEDE DHE ` B~‏ 


فى سبيله » مالة درجة» ما بین کل درجتین کا بين الاء والأرضن > 
ولو اجتمع الللق ف درجة واحدة منها لوسعتهم . 

[ خالدین فیا أبداً ] لا ينتلون عنما » ولا بيغون عنها حوَّلاً . 

[ إن اله عنده جر عظے ] لا تستغرب کرت على فضل الله » ولا 
يتعجب من عفامه وحسنه » على من بقول للشیء کن فیکون . 

بقول تعالى : [ يا يما الذين آمنوا ] اعلوا بمتتضى الإعان » بأن 
توالوا من قام به » وتعادوا من م يتم به 

و[ لا تتخذوا آباء : وإخوانك ] الذين م اقرب الناس اليك : 


وغر م من باب أولى وأحرى » فلا تتخد وم [ أولياء إن اسةحبوا ] 


أى : اختاروا على وجه الرصا والحبة [ السكفر على الإعان ] . 


# 


[ ومن يتوم متك فأولئك هر الظالون ] لأنهم تجرأوا على ممامى الله » 
وا 

وأصل الولابة : الجبة والنصرة 

وذلك أن اخاذم أولياء > موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله » 


وحبہم على محبة الله ورسوله . 


N —‏ — 
أوَكَْك م ألظاسون {rr}‏ إن کان a‏ ° وا E‏ 


f 
م | ي عار‎ e 2 ر‎ 
وا أ قرفو ها و جره‎ E ا وع‎ E 


ومذا ذ كر السبب الو جب لذلات › وهو أن محبة الله ورسوله » بتعين 
تقد عہا على محبة کل شىء » وجعل جيم الأشياء تابعة فما فقال : 

[ قل إن û‏ ان IT‏ [ ومثاہم الأمہات [ وأبناؤم وإخوان ك ] 
فى النسب والعشيرة [ [ وأزواجم وعثورتکم ] ی : قراباتک ا 
[ وأ موال اقترفته‌وها ] ای : اكت بت وها وتم فى محصیاما . 

خا E e‏ 
من تأتيه الأمرال س عرولا كد 

[ ومحارة مخشون كسادها ] أى : رخا ونقصما » وهذا شامل ميم 
والأسلعة » والأهتعة » والمبوب » والمحروث» والأنعام » وغير ذلك . 

[ ومسا كن ترضونما ] من حسما وزخرفتما » وموافتتما لأهوانک . 

فإن كانت هذه الأشياء [ أحب إليكم هن ااه ورشوله وخاد 
فی سبیلہ ] فاتے فة ظلاة . 

أ 

بأسرہ ] الذی لاسرد لہ 


— ۳٤ 


د م“ 27 4 4 
الله دى الوم الفسقین )۲٤(‏ به 


> 


[ وال لا دى القوم الفاستين ] أ : الحارحين عن طا عة اه » 
القدمين على محبة الله » شيثاً من المذ كورات . 

وهذه الآية الكرية » أعظ دليل علي وجوب محبة الله ورسوله ء وعلل 
تقد ما على محبة کل شىء . 

وعلى الوعيد الشديد“ والقت الا كيد » على مرن کان شىء 
من المذكورات أحب إليه من الله ورسوله » وجماد ف سبيله . 

وعلامة ذلك » أنه إذا عرض عليه أصران » أحدها به الله ورسوله» 
ولس لنفسه فیا هوی . 


ت 


)١(‏ قوله ( وعلى الوعيد الشديد ال ) معطوف على قوله السابق ( على 


وجوب) . 


* بعتن تعالی » على عباده الؤمنين » بنصره إيام فى مواطن كثيرة 
من مواطن القاء > ومواضع المحروب واهيحاء » حتى فوم « حنین » 
الذی اشتدت علم لار ورا واس الخال والفرار ماتات 
علېم به الأرض على رخا وسعتا . 

وذلك أن النبى صلى الله مليه وسل » لما فتح مكة » سمع أن وازن 
اجتمعوا ره . 

فسار إلبهم صلى اله عليه وسل » فى أصحابه » الذين فتحوا مكة» ومن 
أل من الطلقاء » أهل مكة ن 

کا وا اق عش ألا وار كرون أربة 1 لأف : 

فأعجب بعض السلمين بكثر تمم » وقال بعضهم : 

فلما. التقوا» هم وهوازن » اوا على المسلمين حلة واحدة ء فامهزموأ» 
لایاوی أحد على أحد » وم بق مع رسول الله صلی الله عليه وسل » إلا حو 
مائة رجل » ثبتوا معه » وجماوا يقاتلون المش ركين . 

وجعل النی صلی انه عليه وسل ¢ ركض بغلته حو المش ركن وقول 
« أنا النى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » . 


- ۴۹ 


ر ر 2ن َة TES‏ ء ت و ر ا مك 
على رَسولم ول الوينين وال جُنودا له“ تروها وعذب الزن 


ولا رأى من المسامين ما رأی» اأص العباس بن عبد المطلب آن‌ینادی 
فى الأنصار » وبتية ا مالين » وكان رفيع الصوت فناداهم : 

ا امات ال ة0 عل رة ال ة: 

فما معوا صوته » ععفوا عطفة رجل واحد »› فاجتلدوأ مع امش ركين . 

فهزم الله امش ركين » هزعة شنيعة » واستولوا على معسكرم» و نسا يم٠‏ 
وأموالم . 

وذلك قوله تمالی [ لقد نص رک الله فی مواطن کثیرة وبوم‌حنین ] وهو 
اسم لكان الذ ى كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف . 

[ إذاعجبعکر کٹر تک فل تفن مک شیا ] ی : م تفدک شیثاً » قليلا 
ولا كثيراً [ وضاقت عليكم الأرض ] ما أصابكر من الم والنم » حين 
انہزمتم [ عا رحبت ] آی على رحبہا وسعتہا . 

[ م ولیتم مدبرین ] ای منهزمین . 

[ أنزل اه سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین ] والسكينة : ما بمجعله 
اله نى القلوب » وقت القلاقل والزلازل » والمغظامات » ما يثبتها » ويسكنماء 
وبمجعلها مطمثنة » وهى من نم الله العظيمة على العباد . 

[ وأنزل جنوداً أ تروها ] وهم الملائكة » أنزم الله معونة مالين 
لوم حنين » يبتو مم » وییشر و م بالنصر 

| وعذب الذبن كفروا ] با مزعة والقةل» واستيلاء الدلمين على نسا ميم 
وأولادم وأموالم : 


= 0۷ — 
و 9 ر رص د ڪا ا و 2او ساو ا 
کھروا ذلك >ر اء ألكفرن 4٠‏ ى ,وب الله من بعد ذ لك 


3 0 ہے‎ o0 ©» 


2 2 را ےہ م ا a a EE‏ ۰ 
| لمحد ارام بعد عام هذا واد خفم عيلة قوف ر ج 


[ و ذلك جزاء الكافرن ] يعذبمم الله فى الدنيا » ثم بردم فى الأخرة 
إلى عذاب غليظ . 

[ ثم توب الله من بعد ذلك على من یشاء ] فتاب الله على کثیر › من 
كا نت الوقعة عليهم » ولوا إلى الني صلى ابه عا 
فرد علہم سام » وأولادم . 

[ ذاه رارت ] آى دو رة وات وة عا يعفو عن 
الذنوب العغايمة للتالبين » و رمم س بتوفيقمم للعوبة والطاعة » والصغح 
عن جرا کہم » وقبول وبام ۰ 

ولا فا ا من رحته وەغذربه» ولو فعل من الد نوب والإجرأم» 
ما فعل . 
# قول تعالى [ ياأما الذن منوا إا الش ر كون ] باه الذن عبدوا معه 
غیرہ [ نجس ] آی خبثاء فی عقائدم واعام . 

وأى نجاسة أبلغ » من كان يعبد مع الله آ مة » لا تنفع ولا تضر » ولا 
تغنی عنه شا ؟!! . 

وأعالم ما بين حاربة لله » وصد عن سبيل الله » ونصر للباطل » ورد 
للع » وعمل بالفساد فى الأرض لا فى الصلاح . 


لیک أت تطهروا أشرف اليوت وأطهرها » عنم . 

[ فلا يتر وا المسجد المحرام بعك e‏ هذا [ وهوسنة سح من أهجرة› 
حين حج بالناس أو بكر الصديق . 

وبعث الني صلی الله عليه وسل ابن عه » علياً » أن يؤذن بوم المج 
ا »د » راء » . 

فتادى أن لا بحج بعد المام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . 

ولس الراد هنا » محاسة البدن » فإن الكافر_ كغيره - طاهر البدن » 
بدليل أن اله تعالى أباح وطء اللكتابية ومباشرتما » ول يأم بفسل ما 
اعات ا . 

والسامون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار » ولم ينقل عنم أنم 
e.‏ . 2 2 
تقدروا منْا ¢ مدرم من النحاسات 

وإ نما المراد - كا تقدم - مجاستم المعنومة » بالشرك . 

فا أن التوحيد والإعان › طهارة › فالشرك مجاسة . 

وقوله [ و إن خفتم ] أبما السامون [ عيلة ] أى : فقراً وحاجة » من منم 
الشر كين من قربان السجد الرام » بأن تنقطع الأسباب التى بتكم و ينهم » 
من الأمور الدنيوية . 
وحل واحد » بل لا ينغلق باب » إلا وفتح غيره أنواب كثيرة » فإن فضل 
اله واس » وجوده عظظم . 


— ۳۹ - 


خصوصاً لمن ترك شیئ لوجه الله الكرع » فإن الله أ كرم الأ كرمين . 
وقد أتحز أله وعده » فإن اله قد أغنى السلمين من فضله » وباط م 
من الأرزاق » ما كا نوا به من أ كبر الأغنياء واللوك . 
وقوله : [ إن شاء ] تعليق للاغناء بالشيثة لن الق الدعا ل 
من لوازم الإيعان » ولا يدل على حبة الله » فلمذا علقه الله باأشيئة . 
فان الله يعطى الدنيا » من بحب » ومن لا يحب » ولا بعطى الإبمان 
والدين » إلا من بحب . 


[ إن اہ عل حکے ] ای : عله واسع ٭ یمم من بلیق به الغنی » ومن 
AD)‏ 

ویضم الإشاء مش اضيا و برا رطا 

وندل الآبة الكرعة » وهى قوله [ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد اميم 
هذا ] » أن الش ركين — بعد ما كانوا »هر اللوك والرؤساء باليت » م 
صار بعد الفح » السك ارسول اله والؤمنين » مع إقامتم فى البيت Sas‏ 
الكرمة »ثم نزلت هذه الآبة . 

ولا مات النى صلى الل عليه وسل » أ أن اوا من المجاز » 
فلا ببق فا دینان . 

وكل هذا لأجل بعر كل كافر عن المدجد المرام » فيدخل فى قوله 
[ فلا قروا المسجد المرام بعد عامهم هذا ] . 


6٠ #2‏ ك ےت م  -‏ ل وء 
~82 لوا الذن لا ينون بان ولا الوم الاخرٍ 
ت 8 2ل 2£ 


» هذه اة أ بتتال الكفار من‌البہو دوالنصارى من[ الذينلا يؤمنون 
بلله ولا باليوم الآخر ] إا صحيعاً يصدقوله بأفمالم وأعالم . 

[ ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ] فلا یتبعون شرعه » فی حرم 
الحرمات . 

[ ولا یدینون دين الح ] أى : لا بدينون بالدن الصحيح › وإن 
زعوا آنهم عل دن » فإنه دين » غير الق . 

لأنه ما دين مبدل » وهو : الذى م يشرعه الله أصلا . 

وما دن منسوخ قد شرعه الله »ثم غيره بشريمة جد صلى الله عليه 
وسلم » فيب السك به بعد النسخ » غير جائز . 

فأسره بقتال حؤلاء » وحث على ذلك ٠‏ لاهم يدعون إلى مام عليه › 
ويحصل الضرر الکثر منم للناس » بسبب نهم أهل كتاب . 

وغيى ذلك القتال [ حتى يعطو الجزبة ] أى : الال الذى يكون جراء 
لترك السالين تتام ء وإقامتهم آمنين على اسهم وأموالم اق ا 
السامین » بؤخذ منہم کل عام » کل على حسب حاله » من غنى » وفقير » 
ومتوسط »كا فمل ذلك أمير الو منين » عر بن الحطاب وغيره » من أعمراء 
المؤمنين . 

وقوله [ عن ید ] أی : حتی پبذاوها فی حال ذم > وعدم اقتدارم › 
ویعطوھا بأیدہہم › فلا ساون بہا خادما » ولا غیره » بل لا تقبل إلا 


ONY =‏ 
ِن لذن أوثوأ ألكتب حى ينطو ألزية عن بد َم 


89 )۲٩( صْرُون‎ 


من اديه ٠م‏ ارون |¿ 

فإذا کا نوا هذه الال » وسالوا ااسلمين ن يقرو م بالجز نة “وم بحت 
أحكام السلمين وقهرم » وحال الأمن من شرهم وفتتتهم » واستسلموا 
للشروط التى أجراها المسامون » عا ينف عزمم وتكيرم »> ويوجب ذم 
وصغارهم » وجب على الإمام أو اة ان يعقدها فم . 


وإلا» بأن لم ينوا » ولم يعطوا الجزية عن يد وحم صاغرون »› م بز 
إقرارهم بالجزية » بل يقاتلون حتى يسلموا . 

واستدل بهذه الآية » الجهور » الذين يقولون : لا تؤخذ الجزبة إلا 
من أحل الكتاب » لأن الله ل مذ كر أخذ المزية إلا منهم . 

وأما غيرم » فل يذ كر إلا تالم حتى يلموا . 

وألمق بأحل الكتاب _ فى أخد الجزية » وإقرارم فى ديار السلين > 
الجوس. 

فإن الني صلى الله عليه وسل » أخذ الجزية من مجوس هجر . 

ثم أخذها أمير اأؤمنين عر » من الفرس الجوس . 

وقيل : إن الجزية تؤخذ من سائر اللكنار» من حل الكتاب و غيرهم. 

لأف هذه الآية » نزلت بعد الفراغ من تقال المرب امش ركين 


(۱) صاغرون › ای : طانعون منقادون . 


(م ۸ ج ۳ تيسير الرحمن) 


۲ — 
-2 9 وقالت الود عريز ا أن أو قلت ألقَمرى ألسيح 
ا ا 2 و ت ف ےو 
ن و ذلك ولمم باقوههم تون قول آلذن کمَروا ين 


والشروع فى قتال أهل الكتاب ومحوم > فيكون هذا القيد إخباراً 
بالواقع » لا مفموماً له . 
ودل ع E a‏ 
TS‏ الصحابة ومن بعدم i‏ دعون 
من يقاتلو م | إلى إحدى #لاإث . 
إما الإسلام > أو أداء الجزبة »› أو السيف » من غير فرق بين 
کتابۍ وغیره 
# لاأ تعالى بتتال أهل الكتاب » ذكر من أقوالم المبيثة » ما هيج 
ااؤمنين الذبن يغارون رهم ولدينهم » على ققاهم > والاجتہاد وبذل الوسع 
فيه فقال : 
[ وقالت البهود عزبز أبن الله ] وهذه المقالة » وإن م تكن مقالة لمامتهم 
فد قاها فرفة مهم 
فيدل ذلك » على أن ف الود » من اللبث والشر» ما أوصلهم إلى أن 
قالوا هذه المقالة » التى تجرأوا فما على الله » وتنقصوا عظمته وجلاله . 
وقد قیل : إن سبب ادعائیم فی « عزر » أنه ابن الله » أنه لا تلط 
اللوك على بنى إسرائيل » ومزقوم كل مزق » وقتلوا سمل التوراة » وجدوا 
عزبرا بعد ذلك » حافظا هما أو أ كثرها » فأملاها علهم من حفظه »› 


واستنسخوها » فادعو ا فيه هده الدعوى الشنيعة . 


— Ye 
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[ وقالت النصاری المسیح ] عیسی بن مرم [ ابن ال ] . 
قال الله تعالى [ ذلك ] القول الذى قالوه [ قولم بأفواهہم ] م يقيموا 
عليه حجة ولا برهانا . 
ومن کان لاببالی با یقول » لا یستفرب عليه أی قول بقوله » فإنه 
لادين ولاعقل » بمحجزه » عا ريد من الكلام . 
وهمذا قال : [ يضاهئون ] أى : يشابہون فى قوم هذا [ قول الذين 
كفروا من قبل ] أى : قول المش ركين الذين يقولون : « املالكة بنات 
لله » تشابهت أقوالم ف البطلان . 
[ قاتلہم الله انى يؤفكون ] أي : كيف يصرفون على التق » الهمرف 
الواضح المبين » إلى القول الباطل المبين . 
وهذا - وإ ن كان عفرب على أمة كييرة كثيرة » أن تعفق علىقول _ 
بدل على بطلانه » أدلىتفكر واسليط للعقلعليه - فإن لذلكسببا وهو آي 
[ اتخذوا أحبارم 2 علماؤم [ ورهبانهم ] أى : الاد المتجردين 
للعبادة . 
[ رابا من دون الله ] حون م ماحرم الله » فيحاونه » ورمون لهم 
ما أحل الله فيحرمو نه » ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية 
لدين الرس فيتبعو نهم علا . 


وکانوا أيضاً بغلون فى مشايخهم وعبادم » ويمظامونهم » ویتخذون 


قبورم او » تعبد من دون اله » وتقصد بالذباع > والدعاء › 
والاستنائة . 

[ والمسیح بن مم ] امخذوه إلها من دون الله . 

والمحال أنهم خالفوا فى ذلك »› أمر الله لهم على ألسنة رسله 
قال الله تعالی : 

[وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلاهو] فيخلصون له العبادة 
والطاعة » وخصونه بالحبة والدعاء . 

فنبذوا مر الله » وأش رکوا به » ما م ينزل به سلطانا . 

[ وسبحانه ] وتعالی [ عا بش رکون ] آی : تزه وتقدس » وتعالت 
عظمته عن ش رکېم وافترائهم › فإلهم باتقصونه فى ذلك › ویصفونه با 
لا ایی لاله . 

وال تعالى العالى فى أوصافه وأفعاله » عن كل ما نسب إليه » ما يناف 
کاله المقدس . 

فما تبین أنه لاحجة لهم على ما قالوه » ولابرهان لا أصّاوه < وا 
هو جرد قول قالوه » وافتراء افتروه - أخبر آنہم [ بریدون ] بهذا [ أن 
مطفثوا نور الله بأفواهم ] . 

ونور الله : دينه » الذى أرسل به اارسل » وأنزل به الكتب . 


واه الله نورا » أنه يستنار به فى ظلمات الجهل »> و الأديان الباطلة . 


— o0 
الى ارسل زول ادى وون‎ e ك‎ 
.2€9 4۳۴( ليره ل دن كله ولو کره اش رکون‎ 3 


فانه عل بالحتی » وعمل باحق » وما عداه» فإنه بضده . 
فهولاء الود والنصاری » ومن ضاهام ا ر 
يطفئوا نور الله > بمجرد أقوالهم » ااتى لس علا دليل اصلا . 
[ وبأ اه إلا أن م نوره ] لان النور الباهر » الذى لاممكن جيم 
الق ٤‏ لاحترا عل إطفاله» أن طنتوء : 
والذی انزله » جمیع نوامی العباد بيده . 
وقد کک بمحفظه » من کل من ريده سوء» ودا قال : 
[ ويا الله إلا أن ٤‏ نوره ولو کره الکافرون ] وسموا ما أمکمم 
فی رده وإ طاله› فإن سعہم » لایضر المح شا . 
٭# مم بین تعالی » هذا النور الذی قد تکفل بإتمامه وحفظه »› فال : 
[ هو الذى أرسل رسوله بامدی ] الى هو الل E‏ 
اذى هو العم الصاح فکان ما بعث الله به مدا صلى ابل عليه وسل » مشتملا 
على بيان المج من الباطل » فى أسماء الله » وأوصافه » وأفعاله» وى أحكامه 
وأخباره » والأس بكل مصلحة نافعة للقلوب » والأرواح > والأبدان » 
من إخلاص الدن به وحده» وګبة ا » والأمر عکارم الأخلاق 


وعاسن الش ء والأعال الصالحة » والآداب النافعة » والهى عن کل 
ما يضاد ذلك ويناقضه » من الأخلاق » والأعال السبثة »› المضرة للقلوب 
والأبدان » والد نيا والأخرة . 


فاا بالمدی ودن الق | لیظره على الدن کله ولو کره 
الشركون ] أى ليه عل سار لادان اة والرحان و اليف 
والسنان . 

وإن كره امش ركون ذلك » وبغوا له الغوائل » ومكروا مكرم »› 

فوعد الله » لابد أن بنجزه » وما ضمنه » لابد أن بقوم به . 
۾ هذا حذر من الله تعالى لعباده الؤمنين »عن کثیر من الأحبار 
والرهبان » أى : العلماء والعباد » الذين يأ كلون أموال الناس بالباطل › 
أی : بفیر حق » ویصدون عن سبیل الله . 

E E‏ نت هم ر واتب من أموال الناس » أو بذل الناس 
م من أموام - فإنه لأجل علمهم وعباد" نهم » ولأجل هدام وهدايتم 

وهؤلاء يأخذونما» ويصدون الناس عن سبيل الله » فيكون اننم 
ها »> على هذا الوجه » سحا وظاما . 

فن التاس ما بذلوا لم من أموالم > إلا ليدلوم على الطريق 
الست . 

ومن أخذم لأموال الناس بغير حق » أن يمطوم ليفتوم » أو بحکوا 
لم بغیر ما آنزل الله . 


فہؤلاء الأحبار والرهبان » ليحذر منمم هاتان المالتان : 


I= 


ت 
ےت ت 


والدن 


م وت 


ۇن الذهي اقش وَل e‏ ف ل أل 


م 
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شرم داب ا لے(٤٣)‏ وم بجی علا فی تر ج سکوی 
ما باهم و وهود رُم هاا کر لاف فقوا 
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أخذه لأموال الناس بغير حق » وصدم الناس عن سبيل الله . 
٭# [والذن يکازون الذهب و الفضة ] ی : مکو نما [ ولا بنفقو نما فى 
سبيل الله ] أى : طرق اللير الوصلة إلى الله » وهذا هو الكيرن الحرم » ان 
عمسكما عن النفقة الواجبة . 

کان منم منہا الركاة أو النفقات الواجبة لازوجات » أو الأقارب » 
أو النفقة فى سبيل الله إذا وجبت . 

[ فیشرم بعذاب ألم ] . ثم فسره بقول [ بوم مح علا ] . 

غل وام : 

| ف نار ج ] فیحمی کل دینار او درم على حده . 

| فقکوی با جباحہم وجنو م وظهورم ]ف بوم اا القيامة كا ردت 
أعيدت فى وم کان مقداره خسين ألف سنة » ويقال لهم واا وما : 

| هذا ماکنزتعم أ فذوقوا ما کن تکنزون ] فا Lk‏ 
ولکنک ظاتم تقك » وعذبتموها ا الكنز. 

وذکر اله ف هاتين الايتين » احراف الإنسان فى ماله » وذلك 


بأحد امرین : 


RE a E RE EN EOE 
إلا الضرر الحض‎ 
وذلكت كإخراج الأموال فى العاصى والشهوات »› التى لاتعين على‎ 
ONE EAE OE 
ك ما ا ای ااا وو ایی عن اة‎ 
. ) اص لصده‎ 
. یقول تعالی [ إن عدة الشہور عند الله ] أى فى قضاء الله وقدره‎ *% 
انا عشر شہراً ] وهى هذه الشمور العروفة [ فی کتاب الله ] اى فى‎ [ 
. حکه القدرى‎ 
ا وم خا السموات والأرض ] و واخرف لیلہا ومہارها » وقدر أوقاتما‎ 
۰ فةسمما علي هاه الشہور الائی عشر و‎ 
» مها أربعة حرم ] وهى : رجب الفرد » وذو القعدة »> وذو الحيجة‎ [ 
. ولحرم‎ 
. و سیت حرما » ازيادة حر متها » و حرم القتال فما‎ 
2 فلا تظامو ا فين اتف ] ل ان الت ود ال اق‎ [ 
» وا وان ا ال ين اأ نه جعلما مقادر للعباد ¢ وان تمر رطا عه‎ 


۳۹ — 
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کافة کا وتک کافة وأعواً أت أله مع 


دوي 
المتقین ۳۹ < 


وکر الله تعالى على متته بها » وتقييضا اصال العباد » فلتحذروا من 
ظط a‏ فہا . 

وحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة المرم » وأن هذا جى لهم عن 
الال a‏ مع النهى عن الغ كل وقت » ازيادة تحرعما »> وكون 
انغام فما اشد منه فی غیرها . 

ومن ذلك » النهى عن التال فبا » على قول من قال : إن القتال فى 
الأشر الرم م ينسخ تحريه » علا بالنصوص المامة فى تحر القعال فيما . 

ومنهم من قال: إن تحر التقال فما منسوخ » أخذا بم وم تحوقوله تعالى: 

[ وقاتاوا امش ركي ن كافة کا يقاتلو نك كافة ] أى : قانلوا جيع أنواع 
اش ركين › والكافرن رب العالمين . 

ولا مخصوا أحداً منم بالقتال دون أ حد > بل اجماو مم کلہم لك أعداء 
کا کانوا هم مع كذلك » قد اغنذوا آهل الإعان آعداء لم » لا بأو ہم 
من الر عة 

ويحتمل أن [ كافة ] حال من الواو فيكون معنى هذا : 

وقاتاوا جيك ” امش ركين » فيكون فبا وجوب النفير » على 
جيع المؤمنين . 

)۱( الأولى أن يقال « مجتمعین » کل حتی یتضح معنی الاحتال 

الأخير ولأن الال بحب أن تكون مشتقة» وكلة ( جيع ) ليست مشتقة 
فلا يصار إلى التأويل إذا أمكن عدمه . 


O‏ و ا 
EAE‏ نما النسى: زبادة ف الكفر ضا هة الذين 


۰ 
> ت ت 


ع . گے ور ص es‏ ےا 
وا ا له ڪاما و حرمو نه اما ليو اطوا عد ما حرم اه 


ت 


وقد نسخت على هذا الاحتال بتوله : | وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة ] الآبة . 
[ واعلوا أن اله مم العقين ] بعوله » و نصره » وتأبيده . 
فلتحرصوا على استمال تقوی اله » ف سرک > وعلنتك » والقيام 
خصوصا عند قتال الكفار » فإنه فى هذه الال » ما ترك المؤمن 
الممل بالتقوى فى معاملة الكفار الأعداء الحاربين . 
# النسىء هو : ما كان أل ال جاهلية يستعماونه فى الأشهر الحرم . 
وكان من جملة بدعهم الباطلة ء» أنهم لما رأوا احتياجم للققال » فى 
بعض أ وقات الأشهر الحرم » رأوا - بارالمم الفاسدة - أن بحافظوا على 
عدة الأشهر الحرم » التى حرم الله القتال فما » وأن يؤخروا بعض الأشهر 
الحرم »أو يتدموه » ويجعاوا مكانه من أشهر الل » ما أرادوا. 
فاا جماوة مكاته» أ لرا الشغال فيه وجعلدا الثمر الال راما 
فھذا_ کا أ الله عنهم - أنه زيادة فى کفرم وضلام ءا فيه 
من الحاذر . : 
منھا : أنهم ابتدعوه من تلقاء أ نفسهم ¢ وجعاوه زل شرع اه 
ودينه . 


واه ورسوله ریثان منه . 


و أ نهم قلبوا الدين » عاو الحلال حراماً » والحرام حلالا. 
ومنہا : اہم مهوا على الله بزعہم » وعلی مباده » ولبسوا علیهم 
ديم » واستعملوا الداع والحيلة فى دين اله 
ومنبا : أن الموائد الخالفة للشرع » مع الاستمرار علا » رزول 
قبحما عن الننوس . 


فرعا نخ آ با اند دة فل هى الط الال ۾ 


وهذا قال : [ يضل به الذين كفروا ملونه عاماً و محرمونه عاماً 
Es‏ الله ] أى : ليوافتوها ز فى المدد » فيحلوا 
ما حرم | ل 


[ زين فم سوء اعام ] أی : زيت لم الث شياطين » الأعال السيثة »› 
فرأوها حسنة » بسبب المقيدة المزينة فى قاوبيم . 
| وال لا ہدی الوم الكافرين ] ای : الذين انصین الكفر 


فی سيل أو أثأقلتمء إلى الأزض اينم باطيوة لأا من 
ألأخرَةٍ تا مع أليوة اانا فى ألأحرة إلا قلي )٠(‏ 


اعل أن كثيراً من هذه السورة الكرية » تزلت فى غزوة تبوك . 

إذ ندب النى صلى الله عليه وسل الاين إلى غزو الروم » وكان 
الوقت ارا » والزاد يلاء والمثة عسرة . 

خصل من بعض المسامين من التثاقل » ما أوجب أن يعاتيهم الله 
تعالی عليه ویستنم‌ضهم › فقال تعالی : 


* 


| ي أا الذين منوا [ ألا تعالون مقتضى الإعان » ودواعى اليقين › 
من المبادرة i‏ ا ¢ والمسارعة ا رضاه ¢ وجہاد أ عدالّه د ۰ 

ف[ مالك إذا قیل لک انفروا فی سبیل الله اثاقام إلى الأرض ] 
أى : تسكاساتم » وملتم إلى الأرض » والدعة » واللكون فيا . ۰ 

[ أرضيم بالحياة الدنيا من الأخرة ] أى : ما حالك إلا حال من 
رضی باد نیا » وسعی لھا » ولم یبال بالآخرة » فکانه ما آمن با . 

[ فا معاع الحياة الدنيا ] الى مالت ب ود توا عل اة 
[ إلاقليل ] . ) 

۶ 1 ر ء ٤ء‏ ر 

افليس فد جعل اله لک عتولا » تز نون با الامور » واا احق 
بالإیثار؟. 


أفليست الدنيا - من أولما إلى آلخرها _ لا نسبة لها فى الأخرة . 


— WY — 


ت 0 ي ۶ ا 3 ۶ ر ت E‏ ن صر 
إلا روا دبك عَذابا ألما ويستبدل قوم ییک 


۾ 


فا مقدار عر الإنسان القصير جدا من الدنيا » حتى بحعله الغانه » الق 
لا غانة وراءها . 

فيجعل سعيه » وكده وهمه » وإراده » لايتعدى الياة الد نيا القصيرة 
امملوءة بالا كدار » المشحو نة بالأخطار . 

ات رأى رايم إيثارها على الدار الآخرة » الجامعة لكل نمي » 
التی فا ما نشنيه الأتفس » وتلذ الأعين » وأتر فيها ا 

فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة » من وقر الإعان ف قلبه » ولا من 
جزل رأنه » ولا من عد من أولى الألباب . 

م توعد على عدم النفير فقال : 

[ إلا تنفروا بمذبک عذاً ألا ]فى الدنيا واا 

فإن عدم النفير فى حال الاستنفار »> من كباثر الوب الموجبة لأشد 
المقاب » لما فيه من المضار الشديدة . 

فإن المتخلف » قد عمى الله تعالى » وارتكب لهيه » ولم يساعد على 
نصر دين الله » ولا ذب ع نكتاب الله وشرعه » ولا أعان إخوانه المسلين 
على عدوم »> اذى رد أن يستاصلېم »> ومحی ديم . 

وريا اقتدی به غیره من ضعناء الإعان ¿ بل رعا فت فى أعضاد من 
قاموا مهاد أعداء الله . : 

يى من خذا اله ٤‏ أن يتوغده أ الوعيد الشديدء فال + 


* [ إلا تنفروا یعذبک عذاباً الها ويستبدل قوماً غیرک ولاتضروه شينا ] . 


2 
د قول لصحيه لا رن 


(po 
ا‎ 


وا نه تعاٰی E‏ مل بتنصر ةه دنه وإعلاء کله ٠‏ 


[ وان 5 E‏ ی٠‏ قدر ) لایعجزه شىء اا ا 
¥ أى ا وا رمو ا صلی الله عليه وسل ء فاه غى عن » 
لاتضرونه شا . 

فقد نصره فى أقل ما يکون ارچ ای روا | یک 
لما هوا بقتله » وسعوا فى ذلك » وحرصوا أشد الجرص » فالأوه إلى 
أن حرج . 

[ ی کو او یک درن ور ا که 

[ إذ ها فالفار] أى : لا هربا" من مكة » لجا إلى غار ثور »فى أسفل 


( ۱ ) قوله ( ا دربا ) تعبیر فيه ما فيه من انو اخذات . 
والذى يتتبع كتب السيرة وعہیدات اهحرة النبو به ٤‏ م َا « أن 
النىصلى ايه عليه وسل « د مركا کنا ٤‏ وم a‏ إلا ا اتفال ٤‏ 
وقذ حمل صل ا غل وسم ٤‏ مر ن اذى قرش »ما بتحمله إا اشد 
غاس ¢ a‏ وأشجم ۵ن خا ايه تعالی 
ولا e‏ داك مله ¢٤‏ عاےه الصلا والسلام ¢ لاه سید ا لعزم 
ی الرسل وأشجممم 


فلو کان خرو جه ا الشر كين + همام على وجپه» وم يابث ae‏ ج 


— o 


ج ول با ر یامن اماک ا و اددع کا در کان ا رین : 
وم یکن مئه فى الغار ء تلت الأيام » إلا تشر يما للامة > وملام › 
بأخذ الحيطة فى الأمور المتأزمة . 
تصفح مم ىكتب السيرة» تمل ماما » أن مح ركات الن ى كلها > تكن 
إلا بالوحی الإفی . 
وذلك أنه لا نامرت قريش على قتله » وانتديت من كل قبيلة شابً 
جلداً » فى يد كل واحد سيف صارم تنزل عليه تلك اليوف دفعة واحدة» 
فیقفرق دمه فی القبائل . 
فلا يستطيع بنو هاشم محاربة كل المرب » فتقدم ديته إلهم وينقضفى 
الأم . 
ودخلت السألة فى دور التنفيد . 
خاصر هؤلاء الشبان » بوت النى » وأحاطوا به » إحاطة الالة بالقمر » 
والاکام بالمر . 
ومع حذا فهو ثابت الجأش » رابط القلب . 
قزل عليه جبريل يبلغه أ الله إياه بالمجرة فامتشل الأ » وخرج شاا 
وسط تلك اجوع ذاراً فوق رءوسېم حغنة من رمل وهو يتلو قوله تعالی : 
وجعلنا من بین ایدم سداً ومن خلفهم سداً فأغشينام فم لا يبصرون » 
فاجتاز تلك الصفوف » و ره أحد . 
ايكون هذا العمل هر ؟ الهم لا . چ 


— ¥ — 


ك ایکون اختاوه وف من الث ر کن ؟ الهم لاء بل تعلم للامة ف أخذ 
الحيطة فى الأزمات » وليقف على حركات قريش » و يع مقاصدم » ولينكثف 
ما اعيزموا عليه . 


وما قول الله [ إذ أخرجه الذين كنروا] إلا من إطلاق السبب على 
السبب . 


وذلك أنه لا تفاقم إيذاء قريش للنى وأصعابه ول يبق مة علاج » 
واستعصى الداء على الدواء» ول ينجم أى دواء » وانتشرت الدعوة 
الإسلامية ف الدينة المنورة 
حينذاك أمره الله بالمجرة إلى دار صالة التربة » لبذر بذور الإسلام . 
تغرج صلى الله عليه وسل »تالا لأمر الله » واستقر فى المدينة 


فأخصبت الدعوة الإسلامية فبما » وضربت جذور الاعوة فى أعاق 
الأرض » وأخذت أصولما وفروعها فى السموق إلى السماء »كا قال تعالى : 
( صلا ثابت وفرعہا فی السماء » تؤئی ا کاہا کل حین بإذن رما ) . 
فتكونت الدولة الإسلامية » وخرجت جيوشما افر »فحت البلاد » 
ومصرت الأمصار » وحطمت دول الكةر « واف على بنيان الطغيان 
من القواعد فدمته » وجعلته هشما تذروه اراح . 
وما إضافة الله إخراج النى إلى الذين كفروا ء إلا من إضافة السبب 
إلى السب كا قلناء لم رکبوا رءوسهم ق العناد » وبلغ إيذاؤم للنى 
وأصحاه » مايه » وظهر لكل ذى عينين أن مكة يومثذ غير صالة لنشر 
الدعوة الإسلامية فبا » وبلغ السيل الزبى . 


ف رو ا الط : 

فہما فى تلك الالة الحرجة الشديدة المشقة » حين انتشر الأعداءمن كل 
جانب بطابو ہما ليقتاوها فأنزل 
E‏ 

[ لا حزن إن الله معنا ] بمونه ونصره وتأبیده . 


[ فأنزل اله سکینته عليه ] ای : الثبات والطمأنينة » والسكون 
عة للفؤاد . 


= فاقتضت عدالة الله وحكته » أن أذن ارسوله بالمجرة من مكة» ونسب 
هذا اروج لن تسبب فيه » وحم الش رکون . 

فہذہ الإجراء ات کلېا › »تلتق أسطم لم الأنوار على حقيقة مح ركات النى » 
وأا e EE‏ 
خب اعلق غل ماد من فر آل اعتزم على الجرة وقال ہم کلته الى 
داو ا کت الو ( م راو ان سم أطفالة برعل امر اه ففق 
فى موض عمكذا ) فل يتجرأً منهم أأحد على ملاقاته ولا على منعه من الهجرة . 
تعبير غير لاق با لجناب النبوى » فعاذ الله أن يوصف الرسول بالمرب الذى 
رمو اخ الات 


ولم ذا لما قلى صاحبه سكنه و« قال لا حزن إن الله معنا» . 

| وأبده جود 1 روها ]وی اللائكة الكرام» الذين جعلمم اله 
ا 

[ وجل كلة الذين كفروا السفلى ] أى : الساقطة الخذولة . 

فإن الین کفرواء کا نوا على حرد قادرین » فی ظنہم أ درون 
على قتل الرسول صلى الله عليه وسل » وأخذه » حنقين عليه » فعماوا غابة 
جو دم فى ذلك . 

تغذلہم اہ » وم یتم لہم مقصودهم » بل ولا اد رکوا شبئاً منه . 

ونصر الله رسوله » بدفعه عنه . 

وهذا هو النصر المذ كور فى هذا اوضع . 

فإن النصر على قسمين » نصر المسدين إذا طبعوا فى عدوم » بأن 
تم اله لھم ما طلبوا » وقصدوا » ویستولوا على عدوهم » وبظهروا علهم . 

والثانى نصر المسقضعف » الذين طبع فيه عدوه القادر . 

فنصر الله إياه » أن ررد عنه عدوه » ويدافع عنه » ولل هذا النصر 
أتفع النصرين . 

ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى انين من هذا النوع . 

وقوله [ وكلة اله ھی العليا ] أ ى كلانه القدرية » وكلاته الدينية »> هى 
العالية على كلة غيره » التى من جماتها قوله : 

( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) » ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا 


O e A 
م دده‎ { 5 
ره ا‎ 7 


فى المياة الدنيا ووم بقوم الأشماد ) » ( وإن جندنا لهم الفالبون ) 
فدين الله » هو الظاهر العالى » على سار الأديان » بالمحجح الواضحة» 
والآيات الباهرة والسلطان الناصر . 
[ واه عر لا اله ات ول مرف عار 
[ حك ] يضع الأشياء مواضميا » وقد بؤخر نصر حزبه » إلى وقت 
أخر» اققضته الكة الإلمية . 
وف هذه الآية الكرية » فضيلة أبى بكر الصديق » مخصيصة م تكن 
لغيره من هذه الأمة » وهى الفوز هذه المنقبة الحليلة > والصحبة الجيلة . 
وقد أجع المسدون » على أنه هو المراد بهذ الأية اللكرعة . 
وله ذا عدوا من أنكر صحبة أبى بكر للنى صلى الله عليه وسل کارا 
لاله مت كر اران الذی صرح بہا : 
وفيا فضيلة السكينة » وألما من تام نعمة الله على العبد » فى أوقات 
الشدائد والخاوف » التى تطيش لا الأفثدة » وأا تتكون على حسب 
معرفة العبد ربه » وتقته بوعده الصادق » وبمحسب إعانه وشجاعته . 
وفا: أن الزن قد يعرض للواص عباده الصديتين » مع أن الأولى- 
إو رل ادان بسعی فی ذهابه عنه » فإنه مضعف للقلب » موهن 


للعزعة . 


OE 7‏ 1 ر > ر 0 ef‏ َة ۶ 
GB.‏ قروا خماقا وقالا وجهدوا ينولك وا نفك 
ٍ ا کا کی ەی ٤ه‏ کا 4 ب کان 
فی سستمیل او ذالک خير إن نعامون ٤١‏ لوه کان 
ا ا ہے کار ر ا م e‏ 
عرضا قرسا ورا قدا لانول وا بدت عَلمم الشقه 


قول ا لمباده الؤمنين ‏ مپيجاً هم e‏ 
[ اتفروا خغافا وقالا ] فى العسسر واليسر » والمنشط والمكره» والمر والبرده 

[ وجاهدوا بأمو الك Cas‏ فی سبیل الله ] أى : ابذلوا ج 
ف ذلك »› واستفرغوا وس ق الال الن:: 

وی هذا دلیل » على أنه کا مجحب الماد فى النفس ‏ بحب ف الالء 
حيث افتضت الحاجة » ودعت لذلك . 

ثم قال [ ذل خیر لک إن کنے تامون ] اى : الماد فى النفس 
اا ك من التقاعد عن ذلك » لأن فيه رضا الله تعالى » والفوز 
بالدرجات العاليات عنده » والنصر لدن اله » والدخول جلة جنده وحزه . 

[ کان ] خرو جم [ عرضاً قریباً ]ی : لطلب عرض قريب»ء منفعة 
دنيوة » سملة الناول [ و ]كان السفر [ سفراً قاصداً ] أى : قريباً سبلا . 

[ لاتبعوك ] لعدم المشقة الكثيرة . 

[ ولكن بعدت علهم الشقة ] أي : طالت علهم المسافة »> وصعب 
علمم السفر » فلزلك تثاقلوا عنك . 

ولس هذا من أمارات العبودىة » بل العبد حقيقة › هو المتعيد أربه 
فى كل حال » الام بالعبا دة السيلة والشاقة » فهذا المبد لله على كل حال . 


— ک٣‎ = 


و 


وَس لفون باشو او أستطعتا حرجنا مك هكون اش 
َأ ا لذبو 4 449 


[ وسيحافون بال لو استطمنا لرجنا مك ] أى : سيافون لتخانهم 
عن المروج - أن لم عذراً » وأنهم لا يستطيعون ذلك . 


[ مملكون آقسیم ] بالقعود والكذب » والإخبار بغير الواقع : 
[ وا عل إنهم لكاذون ] 
وهذا المتاب » إنما هو للمنافقين » الذين خلفوا عن النى صلى الله عليه 
وسل » فى « غزوة تبوك » وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا . 
فعفا النی صلی الله عليه وسل عنهم جرد اعتذارم » من غور أ 
,عتحنهم » فيتبين له الصادق من الكاذب » وهمذا عاتبه اله على هذه المسارعة 
إلى قبول اعتذارهم فال : ( عفا اه عنك ) إلى قوله ( فی ریبہم بترددون ) 


ت 


ر 2 2 2 م ١ے‏ کے ر و 
7 عفا أل عنك ك اد نت م تن لك الذن 


جئی: ب 


Z7‏ ) ت ى ° a‏ فک 2 ت 7 م د م 
بالمتقین RE‏ إا دات الدن ر ومنول باتو الوم 


o 
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3# قول تعالى N TET‏ : ساعكڭ 
وغەر اعات 

اتم ف‌التخلف | حتى يتبين للك الذين صدقوا وتم الکاذبین]. 

ان م »> ليتبين لك الصادق من الكاذب » فتعذر من يستحق 
العذر » ممن لا يستعحى ذلك . 

ثم أخبر » أن المؤمنين باه واليوم الآخرء لا يستأذنون فىترك الجباد» 
الجهاد » من غير آن ہم عليه حاث › فضلا عن کو نهم یستأذنون ف ت رکه 
من غير عدر . 

[ واه علب بالمتقین ] فیجازہم على ما قاموا به من تقواه . 

ومن علمه بالمتقين » أنه أخبر » أن من علاماتم » انم لا ستأذنون 
فی ترك المہاد. 

[ إا يستأذنك الذين لا يؤمنون بال واليوم الآخر وارتابت قلدےم ] 

ای : لس فم إعان تام » ولا بقن صادق » فلذلك قلت رغبتہمف ايء - 
وجبنوا عن القتال » واحتاجوا أن بستاذنوا فى ترك القتال . 

[ فهم فى ربمم بترددون ] أى : لا إزالون فى الشك واليرة . 


E -‏ —~ 
وا ی ر ا و 
یتاه ا ر 2 ر 2۹ ¢{ o‏ کا ۳ 
بطم وقيل اقمدوا القعدن )٤٦(‏ وه خرجوا 


:8 إلا بالا ولاو موأ خا کک نفو تكم لفن ا 


رع 
* بقول تعالى : مبينا أن المتخلفين من المنافقين »ءقدظهر متهم من القرالن › 
ما بين آم ما قصدوا اروج بالكلية » وأن أعذارم التى اعتذروها» 


ا 
اش أ 


باطلة » فإن المذر» دو لانم الذى نع › إذا بذل العبد وسعه » وسعى 
ف أسباب اروج »ثم منعه مانع شرعى » فهذا الذى يمذر . 

[ و ] أما هؤلاء المنافقون [ لو أرادوا المروج » لأعدوا له عدة] 
أى : لاستعدوا وعاوا ما عكنهم من الأسباب . 

ولكن لما م يمدوا له عدة» عل ألهم ما أرادوا اللروج . 

[ ولكن كره الله انبعانهم ] معك فى اللروج للغزو [ فشبطيم ] قدراً 
وقضاء» و إن كلن قد آم > وحلهم على اروج › وجعلهم مقتدرین عليه . 

ولكن محكته ما راد إعاتهم » بل خذلم وثبطهم [ وقيل اقعدوا 

م ذکر الطککة فی فلك قال [ او خرجوا فیک ا زادوک إلا خالا ] 
ای : نقصاً . 

[ ولأوضعوا خلال ] أى : ولسموا فى الفتنة والشر بيت »> وفرقوا 
ججاعتك الجتمعين . 

[ ببغونكر الفتنة ] أى : م حريصون على فتنقكم » وإلقاء 
العداو د نك . 


[ وفیکم ] اناس ضمفاء العقول [ سماعون لم ] أ من 
لدعوتہم › يغترون ېم . 

فإذا کا نوا حریصن على خذلانک » وإلقاء الشر ینک » وتبیطک 
عن أعدائك » وفيك من قبل منهم » ويستنصحهم . 

ماظنك بالشرالمحاصل من خرو جم معالمؤمنين» والنقص الكثيرم نهم ؟. 

فلله ما اتم الجكة حيث طم » ومهم من اروج مع عباده الؤمنين 
رحمة بهم » ولطقاً من أن يداخلهم » مالا ينفعهم » بل يضرم . 

[ اللہ علے بالظالین ] فیعم عبادہ کیف م حذرونہم › ویبین م من 
المفاسد الناشثة من مخالطتيم . 

ثم ذ کر انه قد سبتی مم سوابق فی الشر فقال : 
# [لقد ابتغوا الفقنة من قبل ] أى : حين هاجرتم إلى المدينة › 
فبذلوا المجہد . 

[ وقلبوا لك الأمور ] : ى : أداروا الأفكار » وأعلوا اليل › 
ف إبطال دعو تكم » وخذلان دیتكم » وم يقصروا فى ذلك . 

| حتی جاء المتی وظہر اص اللہ وهم کافرون ] فبطل کید وا محل 
باطلهم . 

قيق ثل هؤلاء » أن بحذر الله عباده المؤمنين منهم » وأن لا يبالى 
المؤمنين » بتخلفهم عنهم . 
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ت 


فتن ألا ف اة 


« أى : ومن هؤلاء المنافقن » من بستأذن فى التخلف »› ويعتذر بعذر 
اخر عحیب . 
فيقول : [ انذن لى ] ى القخلف [ ولا تفتنى ]فى اللروج . 

فإلى إذا خرجت » فرأيت نساء بين الأصفر » لا صر عنهن » كا قال 
ذلك « الجد بن قس » . 

ومقصوده فی قلبه ‏ قبحه الله الرياء والتفاق ويعبر بلسانه بأن 
مقتصودی مقصود حسن › فإن فى خروجى فتنة وتعرضاً للشر > وف عدم 
کروی ا 6 ر کنا غ الي : 

قال الله تعالى س مبيناً كذب هذا القول ‏ [ ألا فى الفتنة سقطوا] . 

فإنه على تقدر صدق هذا القاتل فى قصده › فإن فى التخلف مفسدة 
كبرى » وفتنة عظبى › منقة» وهى : معصية الله »> ومعصية رسوله »› 
والتجرى على الإنم الكبير » والوزر 2 

وأما الحروج » ففسدة قليلة بالنسبة للقخلف » وهى متوهمة . 

مع أن هذا القائل قصده التخاف لا غير » ولمذا توعدم الله بقوله : 

[ وإن جم محيطة بالكافرين ] ليس لم عنما مفر ولا مناص › 
ولا فكاك › ولا خلاص . 


قول ال ا ان الان : م الأعداء حتاً » البنضورت 
لذن را 

[ إن : بك حسنة | کن وإدالة”“ عل المدو [ ؤم ] 
ای : زېم تفم 


[ وإن تصبك مصيبة ] كإدالة العدو عليك [ بقواوا ] متبجحين 
سلامتېم من الحضور معك . 

[ قد أخذنا أمرنا من قبل ] أى : قد حذرنا وعلنا » ما ينجينا 
من الوقوع فى مثل هذه المصيبة . 

[ ويتواوا دم فرحون ] بعصيبتك » و بعدم مشا رکتہم إياك فما . 

قال تمالی - رادا علیہم فی ذلك -[قل لن یصیبنا إلا ما کب الله لنا ] 
أى : ما قدره وأجراه فى اللوح الحفوظ . 

[ هو مولانا ] أى : متولى أمورنا الدينية والدنيوبة » فعلينا الرضا 
بأقداره » ولس ف أ بديتا من الام شىء . 

[وعلى اه] وحده [ فلیت وکل الؤمنون] ای : لیعتمدوا عليه » فی جاب 


() إدالة على المدو . أى : اتقصار على العدو . 


سے 2£ 
Fe‏ إ ا راون “E {or}‏ 


مصالهم » ودفع الضار عنهم » وليثقوا به فى محصيل مطاوبهم » فلا خاب 
من وکل عليه . 
وأما من توكل على غيره » فإنه عخذول » غير مدرك لما أمل . 
« أى: قلللمنافقين » الذين يتربصون £ الد وار : أیشیء تربصون‌بنا ؟ 
فإنك لا تربصون بنا » إلا أمر » فيهغاية نفعناءوهو إحدى المسنيين . 
ما الظفر بالغ اء ¢ والنصر عام ¢ ونیل الثواب الأخروى 
والدنیوی . 
وإما الشهادة انتي هى من أ على درجات الللق » وأرقم امنازلعندال . 


وما تربصنا بکر — ا معشر النافقين س فنحن تربص بک » أن 
بصیکر الله بعذاب من عنده » لا سبب لنا فيه » أو بأيدينا » بأن يسلطنا 


[ فتربصوا ] بنا اللیر [ إنا معکر متربصون ] بكم الشر 
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ام 
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بقول تعالى - مبينا بطلان نفقات المنافقين » وذا كرا السبب فى ذلك - 


[ قل ] م [ أنفقوا طوعا ] من اشم [ أو كرها ] على ذلك › 
بغیر اختیا رک . 
| لن ل م ] ی من أعالک [ إنکم كنت قوما فاسقين ] 
م بين صفة فسقيم وأعالمم بقوله : 
[ وما منعهم أن تقبل منم ای الا ان روا با و رسو ] 
والأعا ل كلما » شرط قبولما » الإعان » فؤلاء » لا إعان لهم » ولا عل 
صا . 
حتى إن الصلاة » التى هى أفضل أعال البدن » إذا قاموا إلبما › قامو 
کسالی » وقد بین اه ذلك فتال : 
[ ولا يأتون الصلاة إلا وم کسالی ] ای : متثاقلون »> لا بکادون 
يفعلو ما » من قاما علہم . 
[ولا ينفقون إلا وهم کارهون] من غير انشر اح صدر » وثبات نفس 
فى هذا » غابة الذم » لمن فعل مثل فعلهم . 


ا 


وأنه ینبعی للعبد »› أن È‏ ا الصلاة » إلا وهو شيط البدن › 
والقاب إلمها . 

ولا ینف > الا وڏو منشرح الصدر » ثابت القلب ¢ رجو ذخرها 
وثوابما من الله وحده » ولا بتشبه بالنافقین . 

# تول تعالى : فلا تبك أموال هؤلاء المتافقن ولا أولادم » فإ نه 

لا غبطة فما . 

وول رکاتما علہم » أن قدموها على مراضی رہم وغضوا ال 
لأجلها [ إنا بريد اله ليعذيمم بها فى المياة الدنيا ] . 

والراد بالمذاب هنا » ما ينام من الشقة فى محصيلما وال الد 
ف ذلك » وه القلب فما » و تعب البدن . 

فاو قابلت لاتم فما بمشقاتهم »م يكن هما نسبة إلبها » فهى - لا 
اتهم عن الله وذ کرہ _ صارت وبالا غلم » حتی فی الدنيا . 

ومن وبالها العظي اللطر » أن قاوبمم تعلق بها » وإرادتمم لاتتمداها 
کون منتہی مطاوبم » وغابة مرغومم ولا ببق ف قلایم للا خرة 
نصيب » فيو جب ذلك › أن ينتقاوا من‌ الد نيا [وتزهق أ نفسہم و مکافرون]. 

قأى : عقوبة أعظ من هذه العقوبة » الموجبة للشقاء الدائم » والسرة 
املازمة . 


ر 4 ت ت 3 ۶ ت E‏ 
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البو وم حون (۷) 9 


[ ويحلفون بالل er!‏ لسم »ومام منک ولکنهم ] قصدھ فی حلفم 
هذا أنبم [ قوم بفرقون ] أى : بخافون الدو ائر » وليس فى قاوبهم شجاعة 
حملهم على أن ببينوا أ حواليم . 

فيخافون إن أظهروا حالم منک > وځافون أن تتبرأوا r‏ 
فیتخطفمم الناس من کل جافب . 

وأما حالقوى القلب » ثا بت ال جتان » فإنه بحمله ذلك » علىبيان حاله » 
حسنة كانت أو سيثة . 

ولسكن النافقين خلع علم خامة الجبن » وحاوا بحلية الكذب . 

م ذ کر شدة جبتام فقال :| لو دون ماجأ [ بلاوق إل دما 
رل اا 

[ أو مغارات ] دخاو ما » فيستقرون فبا [ أو مدخلا ] اى : علا 
يدخاو نه فيتحصنون فيه [لولوا إليه وهم بجمحون] أى:يسر عون وبمرعون . 

فليس لهم ملكة » يقتدرون بها على الثبات . 


إ0 — 
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« أى: ومن هؤلاء المنافقين » من يعيبك فى قسمة الصدقات › وينثقد 

ولس انتقادم فما وعیبم » لقصد صحيح › ولا ارأى رجيح » و إما 
مقصودم أن يعطوا منہا . 

[ فإن أعطوا منها رضوا » وإن ل يعطوا منها » إذا م يسخطون ] 
وهذه حال » لا ينبن للعبد أن یكون رضاه وغضبه › تابا هوی نفسه 
الد نيوى » وغرضه القاسد . 

بل الذی ینبغی » ن یکون لمرضاء ربه »کا قال النبی صلیاله عليه وس ل» 
« لا يۇمن ن احدک حتی یکون هواه تبماً لما جئت به » . 

وقال هنا EE‏ زا اتام الله ورسوله ] آی : أعطام 
من قلیل وکثیر . 

[ وقالوا حسبنا الله ] اى : كافينا الله » فنرضى ما قسمه لنا . 

وليؤماوا فضله وإحسانه إلمم بأن بقولوا : [ سيؤتينا الله من فطل 
ورسوله إنا إلى الله راغبون ] أی : متضرعون فى جلب منافعنا » ودفع 
ادا 

م بين تعالى كيفية قمة الصدقات الواجبة فقال : [ إما الصدقات ] 


إلى [ عل حکے ] . 


— o = 


و تک س ےر ٥رے‏ سے و‌ ھن د 
88 إن ألسَدقت للفةرَاء وألسكين الین علا 


E +‏ دل أن 
الصدةة المستحبة لكل أ حد »ل2 بخص ہا اخ دون ا 

3 الصدقات _ هؤلاء اذ کورن › دون من عدام ¢ لأنه حصرها 
فهم ٠‏ وهم بمانية أصناف . 

الأول والثانى . الفقراء» واللسا كين > وهم فى هذا الوضم » صنفان 

فالفقير » أشد حاجة من المسكين » لأن الله بدأ بهم » ولايبداً إلا بالأم 
فالأم »> فقسر الفقير › أنه اذى لا جد شيا « أو جد بعض کفابته 
دون نصفها ه 

والمسكين : هو الذى جد نصنها فأ كثر » ولا جد نمام كفايته » لأنه 
لو وجدها لکان غنياً » فیعطون من الزکاة » ما ,زول به فقرم ومسکنتېم. 

والثالث : العاماون على الركاة »وهم : کل من له عمل وشغل فا › 
من حافظ لہا » وجاب لہا من أهلا » أو راع» أو حامل لها » أو كاتب» 
أو حو ذلك . 

فيعطون لأجل عالتهم » وهى أجرة لأعالمم فا . 

والرابع : امؤلفة قاو م . 

والمؤلفة قلبه هو: السيد المطاع فىقومه » من برجى إسلامه › أو خثى 
سره او بعطیته ¢ وة اماه ٤‏ أو إسلام نظیره » أو جبا تا ممن 
ا 

فيعطى » ما محصل به التأليف والمصلحة . 


— of — 


ألو لفة أو ف ألرقاب ورين وف سيل أو أن اليل 

المامس : الرقاب » وهم الكاتبون الذىن قد اشستروا اش 
من ساداتیم . 

فهم يسعون ف محصيل ما يفك رقابم » فيما نون على ذلك من الزکاة . 

وفك الرقبة المسلمة التي فى حبس الكفار » داخل فى هذا » بل أولى . 

ويدخل فى هذا » أنه جوز أن يعتق الرقاب استقلالاء لدخوله فى قول 

« وفى الرقاب » . 

السادس » الغارمون » وهم قسمان : 

أحدها : الغارمون لإصلاح ذات البين » وهو أن يكون بين طافتين 
من الناس » شر وفقنة » فيقوسط الرجل للا صلاح يينهم » با يبذله الأحدم 
أو لهم كلهم . 

مل له نصيب من الزكاة » ليكون أنشط له » وأقوى لعزمه » فيعطى » 
ول و کان غنياً . 

والثای: من غرم لتفسه ٤م‏ آعسر » فإنه یمطی ما یری به دینه . 

والسابع : الفازى فی سبیل الله ٤‏ وهم : الغزاة المقطوعة » الذين 
لا دبوان لهم . 

فيعطون من الركاة » ما يعينهم على غزوم » من نن سلاح » أو دابة» 
أو نفقة له ولعياله » ليقوفر على الماد » وبطمثن قلبه . 

وقال كثير من الفقهاء : إن تفرغ القادر على الكسب لطلب الع » 
أعطى من الزكاة » لأن العم داخل فى الماد فى سبيل الله . 


(م ٩‏ ج ۳ تيسير الرحمن) 


وقالوا أيضاً : جوز أن يمطى منها الفقير » لج فرضه » وفيه نظر . 
والثامن : ان السبيل » وهو : الغريب المنقطع به فى غير بلده . 

فيعطى من الركاة » ما بوصله إلى بلره . 

فهؤلاء الأصناف المانية » الذين تدفع إلبهم الركاة و حدم . 

[فريضة من افله] فرضہا وقدرها ء تابمة لملمہ وحکہ [ وال علے کے ]. 
واعل أ وغ لشاف الفانية » ترجم إلى أمن . 

أحدها : من يعطى لاجته ونفعه » كالفقير » والمسكين » وحوها . 
والثانی : من يعطى للحاجة إليه » وانتفاع الإسلام به . 


فأوجب الله هذه الحصة » فى أموال الأغنياء » لسد الحاجات اللامة 


والعامة » للإسلام والمسكين . 
فلو أ عطى الأغنياء زكاة أموالبم »عل الوجه الشرعى + ) يبق فر 
من المسين . 


وللجصل من الأموال » ما يسد الثغور » ومجاهد به الكفار» ومحصل 
به جيع المصام الدينية . 


٭# أى: من هؤلاء ا منافقين [ الذين يؤذون النى ] بالأقوال الردة » 
[ يقولون هو أذن ] أى : لايبالون ا يقولون من الأذبة لانى . 
ويقولون : إذا يلغه عنا بعض ذلك » جثنا نعتذر إليه » فيقبل منا » 
لأنه أذن » اى : بقبل كل ما يقال له » لاز بين صادق وكاذب . 

وقصدم - قبحهم الله - فيا ينهم » أنم غير مکترین بذلك › 
ولا مېتەین به . 

لأله إذا م ببلغه > فهذا مطاوبهم » وإن بلغه > اكتفوا جرد 
الاعتذار الباطل . 

فأساءوا كل الإساءة » من أوجه كثيرة » أعظما أذية يهم » 
الذیى حاء هدایتم ¢ وإخراجهم مرل الشماء والهلاك ¢ ا الهدی 
والسعادة . 

ومنها : عدم اهامهم أيضاً بذلك » وهو قدر زائثد على عرد 
الأذة . 

ومنہا : قدحهم فى عقل النى صلى الله عليه وسل ء وعدم إدراکه » 
وتفريقه بين الصادق والكاذب . 

وهو کل الق عقلا» وهم إدراکا » وأقمم رأيا وبصيرة » 
ولہذا قال تعالى : 


م E‏ ا کک 
نک الان پوٴذون رَسول الو قذابا آعم( لفون 
ا سا , 2او £ ص 
باشولکم ا ا و ا ی ان 

[ قل أذن خير لك ] أى : بقبل من قال له خيراً وصدقا . 

وافا ]غر اضه وعدم تمنيفه الكثير من النافتين المتذرين بالأعذار 
الكاذبة » فلسعة خلقه > وعدم اهتامه بشأنهم » وامتثاله لاس الله 
فى قوله : 

[سيحلفون بل لكر إذا اقلبم إلہم لتعرضوا عم » فاعرضوا عم 
اہم دجس ] . 

واا َ حقيقة ما فی قلبه ورابه » فقال عنه : [يۇمن باه ويۇمنللمۇمنين] 
الصادقين الصدتين ٤‏ وع الصادى من الكاذب» وإن کان کثیرا مایعرض 
عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقېم . 
يقتدون . 

وأما غير ااؤمنين فإهم لم يقباوا هذه الرحمة » بل ردوها » لغسروا 

[ والذین بؤذون رسول الل ] بالقول والفعل [ لھم عذاب أل ] فی 
الدنيا والأخرة. 

وهن العذاب الال ¢ أ نه بتع فقتل مو ذه وشا غه . 

: 
[ لفون بالل لکرم لیرضوک ] فیتبرأوا ما صدر منم من 


الأذبة وغیرها . 


— 0۷ = 
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. 2 چ a EY‏ کور 2ے 
وروت( آل ترآ نه سن باود 


ایب أن ترضوا غلب ۰ 

[ واه ورسوله أحق أن برضوه إن كانوا مؤمنين ] لأن الؤمن 
لا يقدم شيثا على رضا ربه . 

فدل هذا » على انتفاء عانم » حيث قدموا رضا غير الله ورسوله . 

وهذا محادة لله » ومشاقة له » وقد توعد من حاده بقوله : 

[ آم يلموا أنه من بحادد الله ورسوله ] بان کون فاا شی ا 
عن اله ورسوله بأن تہاون بأواص الله » وجرأ على عارمه . 
فان تار جہنم خالدین فیہا وذلك المزی المظے ] الذی لا خزی 
عیاذا الله من حالېم . 


O O E E EW CDE 
حدر المنفقون ان تنزل علم وره ج‎ O9: 
)4( فل أستهزةوأ إن أله رح ما درون‎ 
كانت هذه السورة الكرية » تسى « الفاضحة » لا نها بينت أسرار‎ « 

المنافقين » وهتكت أستارم . 

فا زال الله یقول : ومهم ومنهم » ویذ کر أوصافېم > إلا أنه )) يمين 
أشخاصهم لفاندتين . 

إحداها : أن الله سير بحب السترعلى عباده . 

والثانية : أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين » الذين 
نوجه إلبهم الحطاب وغيرم إلى بوم القيامة . 

فكان ذكر الوصف » أعم ونب » حتى خافوا غابة الحوف . 

قال الله تعالى « لن لم ينته النافقون والذين فقاو مم مض والرجفون 
فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا جاورونك فبها إلا قليلا « ملعو نين أ يا ثقغوا 
أخذوا وقتلوا تقتيلا » . 

وقال هنا [ محذر النافقون أن تنزل علمهم سورة تنبلهم ا فى قلويم ] 
أى : حبرم وتفضحمم » وتبين أسرارم > حی تکون علانية لعباده › 
ویکو نوا عبرة للمعتبرىن . 

آل اوا ی اروا على ما اتم عليه اهن الاسها: 
والسخربة . 

[ إن الله مخرج ما بحذرون ] وقد وى تمالى بوعده » فأنزل هذه السورة 

التى يينتهم وفضحتهم » وهقكت أستارم . 


- 0۹ — 
ا ےو ا م 2 م ا د 2 € 1 
ولان سالہم لیقولن إنما کنا خوض و نلعت قل أ باه ءابو 


E‏ کر که کف 
وَرَسوله کن" هزون له) لا نتروا قد کفر تم بعد 


* [ولثن سألهم ] عا قالوه من الطعن ف المسمين » وف دينمم » بول 
طائفة منهم فى غزوة تبوك « ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون النى 
صلى الله عليه وسل » وأصعابه _ أرغب بطونا » وأ كذب الناء واحق 
عند اللقاء ومحو ذلك » . 

ولا بلفهم أن النى صلى الله عليه وسل » قد عل بکلامم › جاءوا 
يعتذرون إليه ويقولون : 

[ إا كنا خوض ونلمب ] آی : نتکل بكلام > لا قصد لنا به» 
ولا قصدنا الطعن والعيب . 

ررس کر سنهزلون ٭ قد کفرتم بعد 
e‏ 

e 

والاستمزاء بثىء من ذلك » مناف هذا الأصل » ومناقض ل أشد 
المناقضة . 

ودا لما جاءوا إلى الرسول » يعتذرون بمذه القالة » والرسول لارزيدم 
على قوله | أباله وایاته ورسوله کن اسنهر نون ٭ لاتعتدروا قد کفرتم 


بعد إعان ] . 


۰ — 
ر کہ زک ی ا کے رل ل ص E‏ وه 
شك إن نعف عن طافة منك تعدب طا فة بام کانوا 
ریت ©( €9 
جریاں ڑ oo‏ 


[ نعذب طائغة ] منک [ بم ] أی ببب آنہم [ کانوا مجرمین ] 
مقیمین على کفرهم ونفاقېم . 

وفى هذه الآيات » دليل على أن من أسر سريرة» خصوصا السر رة » 
التی کر فیما بدینه » ویستېزیء به وبآیاته ورسوله » فان اله تمالی یظېرها 
ويفضح صاحما » ويعاقبه أشد العقوبة . 


ون من استهراً بثىء من كاب الله وسنة رسوله القابتة عنه » أو سخر 
بذلك » أو تنقصه » أو استهزاً بارسول » أو تنقصه » فإنه كافر باه المظ » 


وأن التوبة مقبولة من كل ذنب ء وإن كان عظما . 


- ۴۹۱ 


٠‏ ےو ا 2 ھ ےہ 2و 


اون وَالمنفقت E‏ من ون 


7 02 


فنس إن المنفقين ۾ فقون 4۷ وعدا المنفقين 


¥ قول تعالی : [ المناققون والنافقات بعضېم من بعض ] لانهم اث شر را 
ف النغاق ¢ a O‏ ¢ وفی هذا قطم للمو منين 


٤‏ ذکر وصف امتافقين العام ¢ الذى لا حرج مشه صعغار مم 
ولا کبیر» فقال : 

[ يأسرون بالمنكر ] وهو : الكفر » والفسوق » والعصيان . 

[ وينْهون عن امعروف ] وهو : الإعان» والأخلاق الفاضلة » والأعال 
الصالة » والأداب السنة. 

[ و مقبضون اد ] عن الصدقة » وطرق الإحسان » فوصفهم البخل 

[ نسوا اله ] فلا یذ کرونه إلا قلیلا . 

[ فنسمم ] من رحته > فلا وفتيم لير » ولا بدخاهم الجنة > بل 
بت ركهم فى الدرك الأسفل من النار > خالدين فيما » لرن . 

[ إن المتافقين هر الفاسقون ] حصر الفسق فيم » لأن فسقهم » أمظ 
من فسق غيرهم » بدليل أن عذابم » أشد من عذاب غيرم » وأن 
المؤمنین قد ابتلوا ہم › إذ کالوا بين اظېرم > والاحتراز منم 
شدك . 


[ وعد الله المنافقين والمنافقات والكقار › تار جھنے خالدین فیا » ھی 


۲ - 


وا e‏ ا جم لین فا هی حم وم 


أستفْتعَ أن ین تیک تی و وخ ا أأذلبك 
نط ألم فى ألاتا َألاخرَةٍ اوك مم ارود )٠‏ 


حسم + ولمنیم اه ء وم عذاب مق ] جم المنافتين والكفار » فى نار 
جهنم » واللعنة والللود فى ذلك » لاجتاعم فى الدنيا على الكفر » والماداة 
له ورسوله › والکفر بآباته . 
بقول تعالى واصاً حال النافقين : إن حالك ‏ أيما المنافقون - 
کل ی إلى ا قوی منکم 
وأ كثر أموالا وأولاداً » استىتو اعا قدر هم من حفاوظ الدنيا › 
وأعرضوا عن وک اٹ وفوا بدا هیام لاتتاق ۰ مروا 

منهم فما ينهم وبين اتهم . 

وقد | ستمقعتم ما قدر لكم » من ملاذ الد نیا کا استمة ستمتعوا » وخضم 
فما خاضوا فيه » من المة-كر والباطل . 

انهم 3 بطلت أعاهم » فلم تتفعهم فى الدنيا ولا فى الآخرة » وكا نوا 

وأنم مغلم فى نو الال والال ١‏ والماقة الرخية : 

۱ 


۳ - 


1 ر 
o 0 0< 5 ts‏ 2 حر يږ 4 ا 
۾ با آي ين قبلهنم قوم نوح واد ولمود قوم 


رھ ا مدن ولوف e: E af‏ رسلھم ایت کنا 


ت 


 «‏ بقول تعالى - محذراً للمنافقين » أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من 
الأمم المكذبة . 
قوم وح وعاد ونود وقوم براحي وأصعاب مدن والمؤتفكات ] 
ای : : فری قوم لوط . 
فكلهم [ أتنهم رسلهم بالبینات ] اى : باحق اوح اال ٤‏ اين 
ای الاشیاء » فکذبوا ہما » ري عليہم » ماقص اه علينا فأتم أمالك 
شية بأعام . 
[ استتعتم بخلاقكر ] أى : بنصيبكر من الدنيا » فتناوتوه على 
وجه اللذدة والشهوة » معرضين عن المراد منه . 
و به على معاصی الله » وم تتعد معکم وإرادتكم “ اغوم 
من الثم » كا فعل الذين من قبلکم [وخضتکالذی خاطوا ] ای : و 
بالباطا ى واأزور› وجادا- تم بالباطل » لقدحضوا به ا لمق . 
فهذه ا ا ا و ا 
فاستحقوا من اعقو بة والإهلاك » مااستعق من قبلہم > من فعلوا 
کفعلیم . 
وأّما المؤمنون مھم س وإن استمتعوا بنصیهم »› وماخولوا من 
الدنيا - فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله . 
وأما علو مم فهى عاوم الرسل » وهی الوصول ٠‏ إلى اليقين فى جيم 
المطالب العالية » والجادلة بالحى ؛ لإدحاض الباطل . 


۳۹٤ =‏ — 
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3 وود انيت بنش زاء بين 
امرون امروف و و چون عن انر 2 يون اللو 


ولاو 
| او 


وروگو ولرد له وروا اواك سب ا الله 


رسلہم » واتبعوا ام کل جبار عنید . 
»# لاذ كر أن الناضين »› بعضيم من بعض › ذ كر أن المؤمنين › 

بعصم أولياء بعض » وو صغم بضد ما وصف هه المنافقن فقال : 

[ والمۇمنون والمۇمنات ] ی : ذ کورم وإنائم [ بعضهم أولياء 
بعض ] فى الحبة والموالاة » والاتهاء والنصرة 

[ یرون بالعروف ] وھو اس جامع > لکل ما عرف حسنه > من 
المقائد الحسنة » والأعال الصالة » والأخلاق الفاضلة » وأول من بدخل 

[ وينهون عن المنسكر ] وحو :كل ما خالف العروف وناقضه » من 
العقاثد الباطلة » والأعال اللبيثة » والأخلاق الرذيلة . 

[ وبطيعون ايله ورسوله ] أى لابزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله 
على الدوام . 


la‏ ار کا کے ےا سرا کے ت اور 
جت تجْری ِن تخا ا خلان فما ومسخن طيبة 
E E EE‏ 

ثم ذ کر ما اعد الله مم من الثواب فقال : 
* [ وعد الله الؤمنين والؤمنات جنات مجرى من تا الأنبار] جامعة 
لکل نعم وفرح › خالیة من کل اذى ترح » جری من عت قصورها « 
ودورها » وأشجارها - الأنهار الغزيرة » الروة لاساتين الأنيقة » الى 
لايع ما فبها من الميرات » إلا الله تمالى . 

[ خالدين فبا ] لا ببغون عنها حرلا [ومسا كن طيبة فى جنات عدن ] 
ف ف وخ وواعدا ادان المتقين . 

قد طاب مرها » وطاب مزا ومتيلما » و جعت من آلات السا كن 
العالية » مالا يتمنى فوقه المتمنون »› خی ان انه تال قد عد م غرفا فی 
غانه الصفاء والجسن › ری ظاهرها من باطہا » و اطا من ظاهرها . 

فهذه السا كن الأنيقة » الى حقيق بأن تسكن إلبما النفوس » وتنزع 
إلا القلوب » وتشتاق هما الأرواح »لما فى جنات عدن » أى : إقامة 


لابظعنون عنہا » ولا بتحولون مها . 


و 1 2ے د 9 س 0 ۳ ا 
“يوك لاما الى جهد الكفار وَألمتفقين وَأغاد 


| روان الله ] بحله على أهل الجنة [ أ كبر ] عا م فيه 
ا 
مں 2 

فإن نميمهم م يطب » إلا ررؤية رمم »ورضوانه علېم . 

ولأنه الغاية » التى أمّبا العابدون » والنباية » التى سى نحوها 
الحبون . 

فرضا رب الأرض والسموات » أ كبر من نمم الجنات. 

[ ذلك هو الغو ز المظيم ] حيث حصاوا على كل مطلوب » واتتنى عنهم 
کل محذور » وحسنت وطابت منم جيم الأمور > فنسأل الله أن محملنا 


مم حو ده . 


# 


بقول تعالی لنبیه صلى الله عليه وسل[ يا أا النى جاهد الكفار 
والمنافقين ] أي : بالغ فى جہادهم [ واغلظ عام ] حيث اقتضت الال 
الغلغاة عليهم . 

وهذا الجهاد بدخل فيه » الماد باليد » والجاد بالحجة واللسان . 

ش بارز ممم بامحاربة فيجاحد باليد » واللسان » والسيف 
وا 


وقد قالوأ كلت وكفروا بد اسي ورا با 
الوا وما قآ إل 


ومن كان مذعنا للاسلام » بذمة أو عد » فإنه مجاهد بالحجة والبرهان 
وببين له محاسن الإسلام » وساوى الشرك والكنران > هذا مام 
فی الدنیا . 

[ و ] أمافى الأخرة » فن | مأوام جم | اى : مقرم الذى 
لا بخرجون منه [ وبئس الصیر”" ] . 
* [ افون باه ما قالوا ولقد قالوا كلة اللكفر ] أى : إذا قالوا قولا» 
كقول من قال مهم « ليخرجن الأعز منها الأذل » والكلام الذی بتک 
به » الواحد بعد الواحد »فی الاستہزاء بالدين » وباارسول . 

فإذا باهم أن النى صل الله عليه ول دا بلغ شىء ن ذلك ٤‏ 
جاءوا إليه بحلفون بابل » ما قالوا . 

قال تعالى مكذبا هم [ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إسلاميم ] . 

فاسلام م السا بق — وإ ن کان ظادره ¢ آله أخرجم من دار 
الكةفر e‏ الأخيرء ينقض نس إسلامهم » ويدخلهم بالكفر . 

[ ووا با م ينالوا ] وذلك حين هوا بالفتك برسول الله صل الله 
عليه وسل » ف غزوة تبوك . 

فقص امه عليه نبأم » قمر من بصدد خن دحم 


۲١ ونا أفظننا عدا وآ‎ ١ ئها أشوأ هذه الناقة‎ )١( 


[ و ]الال آم [ ما نقموا ] وعاوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسل 1 إلا أن أغنام اه ورسوله من فضله ] بعد أن انوا فقراء 
معورین . 

وهذا من أعجب الأشياء » أن يستينوا ع نكان سببا لإخراجهم من 
لمات إلى النور ء ومغنياً هم بعد النقر . 

وهل حقه عليهم إلا أن يعفاموه › ويمنوا به ومجاوه ؟! ! 

ثم عرض عليمم التوبة قال : [ فإن يتو بوا يك خيرا لم ] لأن التوبة ء 
أصل لسعادة الدنيا والأخرة . 

[ وإن بتووا ] عن التوبة واللإنابة 1 يعدم الله عذال ألما ى الانيا 
والآخرة ]ف الدنيا » عا ينام من الم > وال > والحزن على نصرة الله 
لدينه › و إعزار نبیه » وعدم حصوفم على مطلو هم » وف الآخرة » فى 
ات ال ر 

[ وما لهم فى الأرض من ولى ] يتولى أمورم »ومحصل مم لطلوب . 

[ ولا نصير ] يدفم عنم المكروه . 

وإذا انقطعوا من ولانة الله تعالى » ر أضاف الث والسران * 
والشقاء والمجرمان . 


۳۹۹ - 


e OA Tf Mes 2. :‏ 
ويم من عءعهد الله لین ياتا من فضلو لنصد قن 


4 دسا ٤اتمہم من فصل ناوا‎ )۷٥( ِن الصلحن‎ RET 


٭ أی : ومن هؤلاء النافتین » من أعطی الله عهده ومیثاقه [ لن آنانا 
من فضله ] من الدنيا فبسطا لنا ووسعما [ لنصدقن ولنكوان من 
الصالين ] . 

فنصل اارحم » ونقری الضيف » ونعين على لوالب المح » ونفعل 
الأفعال الحستة الصالة . 

[ فلا آناھم من فضلہ ] مم ینوا با قالوا » بل [ خاو به وتولوا ] عن 
الطاعة والانقياد [ وم معرضون ] أي : غير ملتفتين إلى اللير . 

فلا م فوا ما عاهدوا الله عليه » عاقبہم و [ أعقبہم ناقا فی قاو م ] 
مستمراً [ إلى ہوم یلقونه » عا أخلفوا الله ما وعدوه وعاکانوا یكذون] . 

فليحدذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع » أن يماهد رنه » إن حصل 
مقصو ده الفلانی » لیفعلن کذا وکذا» م لا ينی بذلك › فإنه رما عاقبه ال 
بالنفاق کا عاقب هولاءِ . 

وقد قال النى صلى اه عليه وسل فى الحديث الثابت ف الصحيحين . 

« آبة المناو فق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا 
وغد أخلف: 

فمذاالمنافق الذى وعد الله وعاهده » لن أعطاه الله من فضله › 
ليصدقن › وليكونن من الصالين » حدث فكذب »> وعاهد فغدر » 
ووعد فاخلف: 


E 1‏ أ ين سرهم وجو وان أل ع 
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ودا توعد من صدر منم هذا الصنيع » بقوله : 

[ ألم يلموا أن اله يمم سرم ونجوام وأن اه علام الفيوب ] . 

وسيجازيم على ما علوا من الأعال » التى بعلمما الله تعالى : 

وهذه الآيات » نزلت فى رجل من المنافقين يقال له « ثعلبة » . 

جاء إل النى صلى الله عليه وسل » وسأله أن يدعو الله له » أن يعطيه 
من فضله » وأنه إن أأعطاه » ليتصدقن » ويصل الرحم » ويعين على نوالب 
الحتی » فدعا النبی صل الله عليه وسل ٤‏ له . 

فکان له غنم » فل تزل تتنایی » حت خرج مها عن المدينة » فكان 
لا محضر إلا بعض الصاوات اجس . 

ثم أبعد» فكان لامحضر إلا صلاة الجمة . 

م كثرت فأبعدها » فكان لا محضر عة ولا جاعة . 

ففقده النى صلى الله عليه وسل » فأخبر بحاله » فبعث من بأخذ الصدقات 
من أحلا . فروا على ثعلبة » فقال مأهذه إلا جزبة » ماهذه إلا خت الجربة . 


فما أ يعطهم » جاءوا» فأخبروا بذلك » النى صل ان عليه وسل » 
فقال « يا وح ثعلبة » لاتا . 


2 ادون جھده ا م سخر ج ال مم 


فها زلت هذه الآبة فيه » وفى أمثاله »> ذعب ا بعض أهلهء» 
فبلغه إياها . 

لاء برکاته » فل قبلا النی صلى الل عليه وسل . 

م جاء ہا إلى ای بكر بعد وفاة الني صلى اه عليه وسل فل بقبلما . 

م جاء ہا بعد یی بكر إلى عر فلم بقبلما . 

فيقال : إنه حلك ف زمن عثان . 
وهذا أیضاً من مخازی التافقین » فکانوا ‏ قبحپم الله = لايدعون 
شيثا من أمور الإسلام والسلمين ,رون لهم متالا » إلا قالوا وطمنوا » 
بغيا وعدوانا . 

فلما حت الله ورسوله على الصدةة » بادر السانون إلى ذلك » وبذاوا من 
أموالهم »كل على حسب حاله » منهم الكثر > ومنهم اممقّل . 

فيلمزون امك منم > بأن قصده بنفقته » الرياء والسمعة . 

وقالوا للمقل الفقير : إن أله غنى عن صدةة هذا . 

فأتزل اله تمالى [ الذن بلمزون ] أى يميبون » ويطمنون [ الطوعين 
من المؤمنين فى الصدقات ] فيقولون : صراءون » قصدمم الفخر والرياء . 

[ د ] مرون [ الذبن لا جدون إلا جمدم ] فيخرجون ما استطاعوا 


ویقولون : الله غنى عن صدقاتهم [ فيسخرون منهم ] . 


وَل عَڏا ألم }7{ أ لی او ل ا َة ن 5 َ 8 
کَ a7‏ ۶ 


وَرَسوله وَأ لا دى لموم القسقن 4٠(‏ 4 


فقو باوا على صنيعهم بان [ سخر الله منهم ولم عذاب ال [ فام 
موا فى كلامم هذا ۽ بين عدة حاذر . 

ما : تتبعهم لاخوال المؤمنين » وحرصمم على أن جدوا متالا 
يقولونه رہم . 

والله بقول[ إن الذين محبون أن شي الفاحشة فى الذن آمنوا م 

ومنها : طعنهم بالمؤمنين » لأجل إعانم > كفرا بلله تمالى ؛ 
وشا دن 

ومنها : أن اللمر حرم » بل هو م کا الذنوب ىاو 
الدنيا . 

وأما اللمز فى أمر الطاعة » فأقبح وأقبح . 

ومنها : أن من أطاع الله » وتطوع بخصلة من خصال اللير » فإن 
الذی ینبنی » هو إعانته » وتنشيطه على عله . 

وهؤلاء قصدوا تثبيطمم با قالوا فهم » وعابوه عليه . 

ومنها : أن حكهم على من أنفق مالا كثير؟ بأنه مراء » غلط فاحش » 
وحک على الفیب » ورج بالظن » وأی شر أ كبر من هذا ؟ ! ! 


— VY 


ومنها : أن قولمم لصاحب الصدةة القليلة « الله غنى عنصدةة هذا» . 
کلام مقصو ده باطل » فإن ا غنى عن صدقة المتصدقى » بالقليل »› 
والكتير» بل وغى عن أهل السبوات والأرض . 
ولكنه تعالى » أ المباد » ما م مغتقرون إليه 
اله - و إن کان غنياً عنهم - فم فقراء إليه « فن يعمل مثقال ذرة 
خیراً بره » . 
وى هذا القول »من التنبيط عن انير » ما هو ظاهر بين . 
وهمذا كان جزاؤم ان تش ا منهم » ولم عزاب لے . 
# [استعفر لم آولا نستغفرلمم إن تستغفر لهم سبمين مرة] على وجه البالغة . 
وإ لاء فلإ مفموم لها . 
[ فلن يغفر الله لهم ] كا قال فى الآبة الأخرى « سو اء ملم أ أستغفرت 
لهم أم م تستغفر لم لن يغفر الله لم » . 
ثم ذ كر السبب الماع أفرة الله لهم فقال : [ ذلك بأنم كغفروا بال 
وره 
والكافر » لا بنفعه الاستغفار » ولا العمل » ما دام كافراً . 
[ والله لا بهدى القوم الفاسةين ] أى : الذين صار الفسق لم وصناً » 
بمحیث لا بختارون عليه سواه ولا ییون به بدلا » یأتېم الح الواضح» 
ردو نه . 


فیعاقہم اله تعالی » بأن لا بوفقهم له بعد ذلك . 


o2 ٍ‏ ر کر 2 ت ر س ورس 
و 


۴ ر۶ ° 


إل جهدوا امول اقيم ف یل الله وَقالوا ل قروا 
فی ار فل نار جهنم اعد حرا و كائوا فة e‏ 


O o «‏ 
الدال على عدم الإبعان » واختيار الكفر على الإعان . 

[ فرح الخلفون مقعدهم خلاف رسول اش ] 

وهذا قدر زائد على جرد التخلف » فإن هذا تخلف حرم » وزيادة رضا 
بفعل المعصية » و تبجح به . 

وکرهوا أن جاهدوا بأموالہم ونضم ف سبيل اله ] . 

وهذا بحلاف الأؤمنين » الذين إذا مخلفوا ‏ ولو لعذر س حزنوا 
على خلفهم » وتأسفوا غابة الأسف » وبحبون أن بجاحدوا أموالم وأقمم 
فی سبیل الله » لا فی قاو بهم من الإعان » وبرجون من فضل الله وإحسانه » 


وره وامتنانه . 
[ وقالوا ] أى : المنافقون لا تنةرواف الر ] أى : قالوا إن النفير 
شمه مشقة علينا » سبب الحر . 


فتدموا راحة قصيرة منقضية » على الراحة الأبدية التامة . 

وحذروا من الحر الذى تقى منه الظلال » وتذهبه البكور والأصال › 
على ار الشديد » الذى لا يقادر قدره » وهو النار الامية ء 

کک بفقهون ]لا اترو › ما 
يفنى » على ما يبق »> ولا فروا من المشقة اللفيفة المنقضية › إلى المشقة 
الشد افا 


— Vo — 


E‏ خوج فقل لن 


حك کو ° ر۶ 
ا 2 اوك ا ع اتک رصبم بالقفود 


ا فاقعدوأ م لفن (4۸۲ و 


٭* قال تعالى: [ فليضحكوا قلیلا ولیبکوا کثیراً ] ای : فلیتمتموا فی هذه 
الدار النقضية » ويفرحوا بلذاتيا » وباموا يلعا . 
فسیبکون کٹ فی عذاب آلم [ جزاء ا کانوا یکسبون ] من الكفر 


والنفاق »وعم الاتقياد لأ وام رہم . 


* [فإن رجعك الله إلى طائنة منهم ] وم الذن سخلغوا من غير عذر» 
وم بحزنوا على تخلفمم . 

[ فاتأذنوك للخروج ] لغير هذه الغزوة » إذا روا السولة . 

[قل ]م عقوبة [ لن خرجوا معى أبداً ولن الوا معی عدوا ] 

] !4< رصیم بالقعود أول رة فاقعدوا مع اللالفين ] وهذا کا قال 

ال وو اف ا شرم 1 را از » 

فإن المتثاقل امخلف عن الأمور به عند اتنهاز الفرصة » لن وفق له بعد 
ذلك › ویمحال ينه وپلنه . 

أيضاً ت زر م » فإنه إا رر عند ان أن بن ارعن 

جروج إلى الججاد ؛ لمصيتمم » كان ذلك توبيخاً لم » وعاراً علہم 
E‏ 


گر e‏ سول واوا وام فون }4{ e‏ 


»# قول تمالى [ ولا تصل على أحد منم مات ] من النافقين [ ولا تم 
SS‏ وقوفه على قبور » شفاعة 
ومات على ذلك » فا تنفعه شفاعة الشافعين . 

وف ذلك عبرة لغيرهم > وزجر » ونکال هم . 

وحكذا كل من عل منه الكفر والنغاق » فإنه لا يصلى عليه . 

وفى هذه الآبة » دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين » والو قوف 
عند قبورم ٠‏ للدعاء م » کا کان انی صلى ابه عليه وسل » يفعل ذلك 
فی المؤمنين . 


فإن تقييد الله با لمنافقين » دل على أنه قد كان متقرراً فى المؤمنين . 


— (VV - 


-898 ولا مینك أمولمم وده إا بريد أ أن 
ذم با و فی الڈنا وهی اشم َم رون (4۸۰ 49 


* أى : لا تغتر جا أعطام الله فى الدنيا » من الأموال والأولاد . 
فيس ذلك لكرامتهم عليه » وإنغا ذلك » إهانة منه لم . 
[ إنما بريد الله أن یعذیہم بها فى الدنيا ] فيتعبون فى محصياها » 
ويخافون من زوالا » ولا بتهنثون ا . 
بل لا بزالون يعانون الشدائد والمشاق فبا » وتلههم عن الله والدار 
الآخرةء حى ينتقلوا من الدنيا [ وتزهق أ نضسمم وهم كافرون ] قد سلبهم 
حبہا کل شیء » فوا » وقاو ہم بها متعلقة » وأفئدتهم علها متحرقة . 


— VA - 

و 5ا أنرنت سور أن يثرا باهو ويدوا م 
رسوله أستئذ نك أولوأ الول من ولوأ در تكن ت 
ادن )۸٩(‏ رسوا بان بكو أ مم ألحَوالف وطبح على رب 
ف ا ن “E {A۷}‏ 


# بول تعالى ‏ فى بيان اسةمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات › 

وآنہا لا تور فبهم السور والآيات . 

[وإذا أنزلت تورة] يۇ مون فما بالإعان باله » وال جپاد فى سبيل الل . 
[استأذنك أولوا الول منم ] يعنى:أولى الفنى والأموال» الذين لاعذرليم. 
وقد أمدم اله بأموال وبنين » أُفلا يشکرون الله ومحمدونه » وپتومون 
يا أُوجبه علہم » وسل علیم أمرء"“ . ولكن أبوا إلا التكاسل » 
والاستثذان فى القعود | وقالوا ذرنا نکن مم القتاعدن ] . 

قال تعالى [ رضوا بأن يكو نوا مع اللوالف ] كيف :رضوا لأتسهم» 
ان گا مع النساء المتخلفات عن الجهاد . 

حل معهم فقه أو عقل » دلهم على ذلك ؟ . 

أم [ طبع الله على قلومم ] فلا تمى اللير » ولا يكون فيها إرادة لفمل 
ما فيه اللير والفلاح ؟ . 

(۱) قوله ( عا أوجب علہم وسل علم امه ) تعبیر فيه ما فيه 
من ناحية السك والصياغة الإنشائية . 

ولو قال ( ويقومون عا وجب الله علہم من الإنفاق فى مرضاته وما 
سهل فم من السبل الموصلة إلى الغنى والسعة » فى الأرزاق ) لكان أوضح . 


— ۷۹ 


اک ال وان ا وا ا 
وأ فسن اولك ال ت وأولىك م ھ م المفلحون }۸{ 


3 2ا ۳ ت “U7. ۳ ET ae o‏ 
اعد اله هم جت تَجْرى ين تخا آلأنبَرٌ حن فا ذلك 


لور اطم (0Y‏ 4 


فهم لا يفقهون مصالهم . 
فلو فقهوا حفيقة الفقه » | برضوا لأنفسهم بهذه ال محال »> الى محطهم 
عن منازل اارجال . 


٭ بول تعالى : إذا مخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد › فالهسيغنىعنهم . 


وله عباد وخواص من خلقه » اختصهم بفضله » بقومون بهذا الم 

وه [ الرسول ] حد صلی الله عليه وسل » [والذین آمنوا معه جاهدوا 
بأموالهم وأنفسہم ] غير متثاقاین ولا کسلین ٤‏ بل هم فرحون مستبشرون 

[ وأولثك لهم الليرات ] الكثيرة فى الدنيا والأخرة . 

[ وأولنك هم امفلحون ] الذين ظفروا بأعلى المطالب » وأ كل 
الرغائب . 
« [أعد الله م جنات محری من متها الأنبار خالدىن فما ذلك 
الفوز ا 

فعا ا ن م برغب ما رغبوا فيه » وخسر دینه » ودنیاه » وأخراه : 

وعدا لر فول مال ۵ فل 1 مرا هه أو لا وتوا :ان ادان آوترا 
العلل من قبل إذا تى علبهم يخرون للاٴذقان سجداً » . 

کر و کا اراپ کرو 


— ۸۰ - 


را ر کو ۹ اہ E a‏ 
SB g-‏ وَحاء المَعَذرّون من الاعراب يوذل م و قعد 


کے ص 


الزن کذ ہوا الله وَرَسُو سیب الزن روا م ذا 


« قول تمالى [ وجاء اممذرون من الأعراب ليؤذن فم ] . 

أی : جاء الذن تاو نوا» وقصروا مم ف الخروج لأجل ن يوذن 
م ف رك الماد ¢ غير مبالین فی الاعتذار› فام ¢ وعدم حیا م ¢ 

وما الذ ن کذ وا اله ورسوله منهم» فقعدواو ت ركو | الاعتذار بالكلية. 

ول ن معنى قوله [العذرون] أى : الذين م عذرءأتوا ااال 
صلى الله عليه وسلم » ليعذرم » ومن عاد » أن يعذر من له عذر . 

[ وقعد الذين كذ وا الله ورسوله ] فى دعو احم الإعان»الل#ضىللخروج» 
وعدم علمهم بذلك . 

م توعدهم بقوله [ سيصيب الذىن كفروا منم ءذاب الے ] فی الدنیا 

والاخرة. 

لاد المتدرين « وکا نوا على قسمین › قسے معذور ف الشرع « 
وقسم غير معذور » ذ کر ذلك بقوله : 

[ لس على الضعناء ] فى أبدايم وأ بصارحم » الذين لا قوة فم على 
الحروج والقتال . 

[ ولا على الرضى ] وهذا شامل ميم أنواع الرض » الذى لا يقدر 
والفا ج » وغير ذلك . 


- ۷۸۷ = 


ا ج ا ر ا کے و O‏ 
لا بحدول ما فقون حرج ذا نصحوا لر وَرَسوله ما عل 


ھ 


انين من سبل وا 


ت 


له فور رح )٩١(‏ ولا كى لين إذا 


[ ولا على الزن لا بحدون ما بنفتون ] أی : لا جدون زادا » ولا 
راحلة يتبلغون با فى رم : 
فېؤلاء » لس عامم حرج > بشرط أن ينصحوا لله ورسوله » بأن 
یکو نوا صادق الإمان › وأن کون من و لو قدروا 
لجاهدوا» وأن يفعلوا ما يقدرون عليه »> من الحث › والترغيب » والتشجيع 
على الماد . 
[ ما على الجسنين من سبيل ] أًى : من سبيل يكون عليهم فيه تبعة »> 
فإمہم - بإحسانہم » فيا علهم من حقوق اله وحقوق العباد _ أسقطوا وجه 
اللوم عليهم . 
وإذا أحسن العبد فا يدر عليه » قط عنه مالا يقدر عليه . 
ويستدل مهذه الاه على قأعدة . 
وهی : أن من أحسن على غيره » فى تفه » أو فى ماله > وحو ذلك ؛ 
مم رتب على إحسانه › اوا غو ا لأنه محسن › ولا 
سبيل على الحسنين . 
ان غر اشن ج دش ایی ت ا ان 
عليه القمان . 
[ وال غفور دحم ] ومن مففرته ورحته » عنا عن العاجزين » وأثا مم 
نیتم الجازمة » ثواب القادرن الفاعلين . 


2 رتکتجع و ت ع اس و 
ما اتوك لتحملهم قلت لا احد ما ملك عليه تو لوا واعیمم 

و ي ا a e ‌ N O EEL‏ 
هيص من الدمعم حزنا | بحدوا ما نةقول j {ar}‏ السسل 
ا وک ا لے کا و کا ا و ع و E ٠١‏ ص ر 
عى الذرين يتنذنونك وه اغنياء روا بان کو لوا م 
1 ا او و ھە 2 ٥ O‏ 0 
الحوالف وطيع أله ء وهم لا امون 4۹۳ که 
ا م کم لا ينون )٠(‏ 4 


[ولا على الذن إذا ما أتوك لتحملمم ] فلم يصادفوا عندك شرثا [قلت] 
لمم معتذراً [ لا أجد ما أل عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمعم حزنا 
أن لابجدوا ما ينفقون ] فإ ہم عاجزون » باذلون لأفسمم » وقد صدر منهم 
من الزن والمشةة » ما ذكره الله عتمم . 

فهؤلاء لا حرج عليمم » وإذا سقط المرج عنهم » عاد الأمر إلى أصله» 
وهو . أن من نوى الير » واقترن بنيته ال جازمة » سمي فبا يقدر عليه » 
م م يقدر » فإنه زل منْزلة الفاعل التام . 

[ إا السبيل ] يتوجه واللوم يتأ كد [ على الذين يستأذنونك دم 
أغنياء ] قادرون على المروج » ولا عذر لهم . 

فمؤلاء [ رضوا ] لأنضسہهم ومن دينهم [ أن يكونوا مم اللوالف ] 
کالنساء والأطفال ونحومم . 

[ د ]إا رضوا بهذه الال لأن اللہ [ طبع على فلوم ] آى . خم 
علبما » فلا يدخلها خير » ولاحسون بمصالهم الديية والدنيوية. 

[ فهم لا يمون ] عقوبة لهم » على اقترفوا . 


ر ر و ول oF o‏ 
e‏ اا اا ت 2 


« لماذكر لف المنافقين الأغنياء » وأنيم لاعذر لهم » أخب اليم 

یا کدرو ال اار٠‏ غك . 
سوف] : درو الیک إذا رجتم إلیہم ] من غزاتج 

[ قل ] لمم [ لاتمتذروا لن تمن اکم ] آی : لن نصدقک فی 
اعتذارک الكاذب . 

[ قد نبأنا لله من أخبارك ] وهو الصادق فی قیله » فل يبق للاعتذار 
فائدة » لأنهم يمتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم » ومحال أن يكونوا 
صادقين فما بخالف خبر الله الذى » هو أعلى صراتب الصدق . 

[ وسيرى اه صل ورسوله ] فى الدنيا » لأن العمل هو ميزان الصدق 
من الكذب . 

وأما جرد الأقوال » فلا دلالة فما على شىء من ذلك . 

[ م تردون إلى عا ل الغيب والشہادة ] الذى لا حنى عليه خافية . 

[ ینب عا کت تعملون ] من خیر وشر ء ومجازیک بعدله او 
ا J‏ ال 

واعل أن ا 

إما أن قبل قوله وعذره » ظاهراً وباطنا » ویمنی عنه › محیث يبقی 
کانه م یذنب. 


ر کے 2 ما ور 
لون 4۹٤‏ سيحافون باو لك لذا اقلت إل رسوا 


0 3 ° 3 ك رصا هھ 
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ص 


علہم فاعغرصضوا عنم لنم رس وماو ہم جم جزاء 
کون )٠٥(‏ لفون لك رسوا عنم إن ترصو عنم 


وإما أن يماقبوا بلقو بة والتعز ر الفعلى » على نهم . 
وإما أن يعرض عنم » ولا يقابلوا با فعلوا » بالعةوبة الفعاية . 
وهذه الال الثالشة »› هى التى أ الله با فى حت المنافقين . 
ولمذاقال : 
ا . a‏ 5 اء 1 
[ سيحلفون بالل u‏ إذا انقب الم لتعرضوا عنم › فاءرضو 
عنهم ] . 
أى : لاتوبخوم » ولاتجلروم أو تقتاوم . 
[ إنہم رجس ] أى : إنهم قذر خبثاء » ليسوا بأهل لأن ببالى بم » 
ولس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيم . 
[ و ] یکفیہم ان [ موام جہے جزاء عا کانوا یکسبون ] . 
« وقوله : [ محلفون ل لترضوا عنم ] أى : ولم أيضا هذا القصد 
الآخر منك » غير جرد الإعراض » بل حبون أن ترضوا عنهم » كانم 
مافىاوا شا . 
لک س ایم الؤمنون ‏ أن ترضوا عن من ل برض الہ عنه › بل علیک 
أن توافقوا ربک » ئی رضاه وغضبه . 


— Ao — 


GO e e OT RT E 
فإن الله لا ری عن القوم الفسقين }4 ا‎ 


وتأمل كيف قال : [ فإن الله لا رضى عن القوم الفاسقين ] وم يقل 
« فإن الہ لا رضی عنم » ليدل ذلك على أن باب التو بة مفتوح ا 
مها تابوا ه أو غيرم » فإن الله يتوب عليهم » و رى عنهم . 

وأما ما داموا فاسقين » فإن الله لابرضى علهم › لوجود المانع 
ا 

وهو : خروجېم عن ما رضیه الله هم » من الإعان والطاعة » إلى 
ما يغضبه من الشرك » والنفاق » والمعاصى . 

وحاصل ما ذكره الله » أن المنافتين التخلذين عن الماد »> من غير 
عذر» إذا اعتذروا للؤمنين » وزعوا أن هم أعذارا فى تخلفهم » فإن 
النافقين ,ريدون بذلك » أن تعرضوا عنهم » وترضوا » وتقباوا عذرم . 

فأما قبول العذر منهم » والرضا عنهم » فلا حباء» ولا كرامة لم . 

وأما الإعراض عنهم » فيعرض الؤمنون عنهم » إعراضهم عن الأمور 
الردية والرجس . 

ونی هذه الآیات » إثبات الکلام لله تعالى فى قوله [ قد نبأنا الله من 

وإثبات الأفعال الاختياربة له › الواقعة عثيئته تعالى وقدرته » فى 
هذا » وف قوله : 

[ وسيرى اله ملک ورسوله ] خر انه سيراه بعد وقوعه : 

وفها إثيات الرضا لله عن الجسنين » والفضب والسخط » على 
الفاسقبن . 


(م ٠١‏ ج ۳ تيسير الرحمن) 


— A٩ 
الأغراب اد كفرا قافا وأجدر ألا يلموا‎ g2 
وين‎ )٩۷( الله عل رسوله واه علج کم‎ 


N‏ بكرا لوار عل 


CX 


٭ تقول تعالى [ الأعراب ] وم سكان البادية والبرارى [ أشد 
وناق ] من الحاضرة » الذين فيمم كفر ونفاق » وذلك لأسباب كثيرة . 

مہا : ا بعيدون عن معرفة الشرالم الدينية » والأعال 
والأحكام 

م أحرى [ وأجدر أن لايم موا حدود ما أنزل الله على رسوله ] 
من أصول الإعان » وأحكام الأواس والنواى . 

بخلاف الحاضرة » فإمم أقرب » لأن يم اموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله » فيحدث لم ببب هذا ال تصورات حسنة > وإرادات 
للخير » الذى يعامون منه » مالا يكون فى البادية . 

وفيمم من لطافة الطب » والانقياد للداعى » ما ليس ف البادية . 

ومجالسون أهل الإعان » ومخالطونم أ كث من أهل البادية . 

فلذلك کا نوا أحرى للخير من أهل البادبة » و إن كان ف البادية 
والحاضرة » كفار ومنافتون » فى البادية أشد وأغلظ » ما فى الحاضرة . 

ومن ذلك » أن الأعراب احرص على الأموال » وأشح فيما . 

فنهم [ من بقخذ ماينةق ] من الركاة والنفقة فى سبيل الله وغير ذلك . 

[ عفرا ] أى راا خازة وشا + لا تب فا ة ولا بريد ا 
وجه ایل › ولا یکاد یؤدہما إلا کرها . 


[ ویتربص ب الدوائر ] أى : من عداو تمم للمؤمنين وبفضمم هم » 
نهم يودون وينتظرون فيم » دواثر الدحر » ولالع الزمان . 

وهذا سينمكس عليهم فشكون[ عليهم دائرة السوء ] . 

وأما الؤمنون » فامم الداثرة السنة على أعدايم > ولم المقىالسنة. 

[ وا علم حکے ] دل نيات العباد » وما صدرت عنه الأعال » من 
إخلاص وغیره ولس الأعرا ب كاہم مذمومین . 

بل منهم [ من يؤمن بالل واليوم الآخر ] فل بذلك من‌الكفر والنفاق 
ويعمل ققضى الان . 


أ 


[ ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ] أى : بحتسب نفقته » ويقصد مها 
وجه الله تعالى » والترب منه [ و ] جملا وسيلة إلى [ صلوات الرسول ] 
أی : دعاله هم » وتبریکه علم . 

قال تعالى ‏ مبينا لنفع صلوات الرسول : 

[ ألا إنها قربة م ] تقربمم إلى ايء و تنمى أموالم» وتحل فبها البركة . 

[ سيدخلمم لله فی رحمته ] فی جلة عباده الصالين [ إنه غفور رح ]. 

فيغةر السيثات العظيمة لمن تاب إليه ٠‏ ويم عباده ر هته » الت وسعت 
كل شىء » وبخص عباده الؤمنين » رحة إوفقهم فما إلى الليرات › 
ويحمهم فيها من الخالفات » و جزل لم فيها أ نواع المثوبات . 


AA -‏ — 
ج ي ي کہ 
ءفور دجم }44 E‏ 


وفى هذه اة » دايل على أن الأعراب »> كأهل الحاضرة » مهم اامدوح 


وم الدموم . 


ف دمم اله > على جرد رم وبادیتم < lej‏ ذم > على ترك 
وام الله » وأنهم فى مظنة ذلك . 

و الكفر والنغاق ¢ لزید و ينقص ¢ و لظ وحف ¢ 
بحسب الاحوال . 

ونا ا الإ » وأن فاقده أقرب إلى الشر من بعرفه » لان اله 
ذم الأعراب» وأخر انبم اشد کغراً ونفاً Ey‏ السبب الوجب 
لذلك» وأنيم أجدر أن لا يم اموا حدود ما ألزل الله على رسوله . 

ومنما : أن العمل النافع » الذى هو أنفع الملوم » معرفة حدود ما أنزل 
الله على رسو له »> من أصول الدىن وفروعه > كەرفة حدود الإعان › 
والإسلام » والإحسان » والتقوى » والفلاح » والطاعة » والبر » والصلة › 
والإحسان » والكفر » والنفاق » والفسوق » والعصيان » والزنا» والخجر» 
واارباء و حو ذلاك . 

فإن فى معرفتها » يتمكن العارف من فعلها » إن كانت مأمورا بها › 
آو ر كها ٤‏ إن كانت عتلورة ومن الأ مها أو التهى غنها . 

ومنما : آنه بنبغی لامؤمن » أن يؤدی ما عليه من الحقوق » منشرح 

ء ٤‏ ع ك 

الصدر » مطمثن النةس » ومحر ص أن تكون مغنما » ولا تكون مغرما . 


ET i 2‏ ے2 ۱ IS‏ ك 

”جي والسبقون الاولون يِن المېحرن وَالانصار وَالذن 

مترو و ف ت 2او ا ےرل ۶ ەو رک زه 
1 ناسر رک اله | عنه واعد 

جو وحسن رو عم ورصو و م 


٧‏ ت ےا ns‏ و 


e ۱ 5 2‏ کا 4 ت 
حنت تحری الا خد |ا بدا ذلك الفوز 
ى 2 ص 


«+ [ السابقون الأولون ] م : الذين سبقوا هذه الأمة وبدورها للا مان 
والمجرة» والجهاد » وإقامة دين الله . 

[ من المهاجرين ] الذين » أخرجوا من ديارم وأموالم » يبتنون 
فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله ورسوله » أولثك م الصادقون . 

[ د ] من [ الأنصار ] الذن تبوأوا الدار والإعان من قبلهم »› 
بحبون من هاجر إلمم » ولامجدون ف صدورم حاجة ما أوتوا»› ويۇرون 

[ والذين اتبموم بإحسان ] بالاعتقادات » والأقوال » والأعال . 

فهؤلاء » م الذين سلوا من الذم » وحصل لم ناب الاح » وأفضل 
الكرامات من الله . 

[ دضی اللہ عنہم ] ورضاہ تعالی » أ کبر من نس الجخة . 

[ ورضوا عنه وأعد م جنات تجرى تحتما الأنمار ] الجارية » الق 
تساق إلى سمي الجنان » والدائق الزاهية الزاحرة » والرياض الفاخرة . 

[ خان غا بدا | لا یون غا حرلا ٤‏ ولا یون سما بدلا 

لان مما وة ادر كوم وما ا رادو ەوە 

[ ذلك الفوز العظج ] اذى حصل لى فيه »> كل بوب للنةوس » ولذة 


— ۹۰ 
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اواو ما ا ن ایا سک ین 


رون عَذاب ءَظل }۱ °( < 


للا رواح » و نعم للقلوب »> وشوه الا بدان » واندفع عنم کل محذور . 


يقول تعالى : [ ومن حول من الأعراب مناققون ومن أهل الدينة] 
أيضا منافقون [ مردوا على النفاق ] أى : ترأوا عليه » وازدادوا 
فيه طفیانا . 

[ لا تعدہم ] بأعیانہم » فتعاقہم » آو تعاماہم بقتضی نفاقهم › لا له 
فى ذلك من الج-كة الباهرة . 


# 


[ حن نعلمهم » سنعذبهم مرتين ] بحتمل أن الثنية على بابجا » ون 
عذام عذاب فى الدنيا » وعذاب فى الأخرة . 

نى الدنيا ء ما ينام من الم والنم ء والسكراعة » لما يصيب الؤمنين ء 
من الفتح والنصر . 

وفى الآخرة أعذاب النار » وبس القرار . 

ومحتمل أن الراد » سنفلظ علبهم المذاب » ونضاعفه عليهم > 


ونکرره . 


۳۹۷ 


4 کک و ب 2 E EE‏ سے ( ٢‏ 
B2‏ ارون اأعترفوا بد وم خلطوا علا صلخا 


 *‏ يقول تعالى :[ وأخرون ] ممن بالدينة : ومن حوها » بل ومن سار 
البلاد الإسلامية . 

[ اغرفوا دوم ] ای اروا پا وکوا علب زرا فی 
التوبة منبا » والقطمر من أدرانما . 

[ خلطوا عملا صالما وآلخر سيا ] » ولا يكون العمل صالحاً » إلا إذا 
کان مم العبد أصل القوحيد والإعان » الخرج عن الكفر والشرك › 
اذى هو شرط لکل عل صا . 

فهؤلاء خاطوا الأعمال الصالة » بالأعال السيئة » من التجرى على 
بعض الجرمات > والتقصير فى يعض الواجبات » مع الاعتراف بذلك 
واارجاء؛ بان پففر اه هم . 

فهؤلاء [ عسی اله أن یتوب عابم ] وتوبته على عبده لوعن . 

الأول : التوفيق للتوبة والثالى : قبولها بعد وقوعها مهم . 

[ إن اله غفور رح ] أى : وصنه الغغرة والرحة » اللتان لامعاو 
ع 

بل لابقاء للما) الملوى و السقلى إلا بهما . 

فلو يؤاخذ الله الناس بظمم » ما ترك على ظهرها من دابة . 

¿ عك الستوات واذرص ان رول ¢ وان رالا‎ NE: 
. إن أمسکهما من أحد من بعده » إنه كان حليا غفورا»‎ 


۹۲ — 
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فهذه الآنة » دالة على أن الخاط العترف النادم » الذى ل يتب توبة 
نصوحا » أنه تحت اللوف والرجاء ؛ وهو إلى السلامة أقرب . 

2 الخاط الذى م يعترف » ولم يندم على ما مضی منه » بل لازال 
مصراً على الذنوب » فإنه خاف عليه أشد الموف . 

قال تعالی ارسوله » ومن قام مقامه » آما له با يطهر الؤمنين » 
e‏ 

[ خذ من أموالم صدقة ] وهى الزكاة الفروطة . 

1 تطېرم وت کہم بها [ ی : تطمرم من الذنوب والاٴخلاق 
الرذيلة . 

| ورک یم ] أی : تمم »> وزد ف اغوم ا وأعالعم 
aT‏ . 

[ وصل علیہم ] أى : ادع لم » أى : للمؤمنين عموما وخصوصا › 
غتددا يدفعون الك زكاة أموالهم . 

1 إن صلاتك سکن لهم ] أٌی: طمأنينة لتلوبهم » واستبشار لهم . 

[ واش يع ] لدعالك» ع إجابة وقبول : 


— r — 


[ عل ] بأحوال العباد و نیاتہم » فیجازی کل عامل بعمله › وعلی 
قار نته . 

فكان الني صلى الله عليه وسل » يمتثل لأمر الله » ويأسرم بالصدقة » 
یبعث عماله لبایتا . 

فإذا أتاه وأخذ صدقته » دعاله » ورك . 

فنى هذه الآية » دلالة على وجوب الزكاة » فى جميع الأموال . 

وهذا إذا كانت للتجارة» ظاهرة » فإنما أموال تنمى ويكتسب بها . 

فن المدل أن وای مها الفقراء» بأداء ما أو جب الله فبا من الزكاة . 

وما عدا أموال التجارة » فإ ن كان الال ينبى » كالبوب › والمّار» 
وا لماشية المتخذة لاء » والدر » والنسل » فإها تحب فا الزكاة » وإلا ») 
تجب فيها » لأنها إذا كانت للقنية » م تكن بنزلة الأموال التى يتيخذها 
الإنسان فى العادة » مالا يتمول › وبطلب منه المقاصد الالية » وإنغا صرف 
عن المالية بالقنية ونحوها . 

وفها أن المبد لايمكنه أن بقطهر ويرك » حتى بخرج زكاة ماله » 
وأنه لا يكفرها شىء سوى أداتما » لأن الزكاة والتطير » متوقف عل 
إخراجها . 

وفيما: استحباب الدعاء من الإمام أونائبه » لمن أدى ركاته » بالبركة . 

وأنذلك ینب › أن کون جرا › محیثيسمعه التصدق » فيسكن إليه. 

و لوخدم الى 212 ينبغى إدخال السرور على المؤمن › بالكلام 
اللين » والدعاء له » وتحو ذلك » ما يكون فيه طمأنينة » وسكون لقلبه . 


أى : أما عدوا سعة رحمة الله » وموم كرمه > ونه [ يبل التوبة 
عن عباده ] التابین » من ای ذنب کان » بل يفرح تعالى بتوبة عبده» إذا 
تاب » أعظام فرح يقدر . 

[ ويأخذ الصدقات] منهم أى يتباما »وبأخذها بيمينه » فير بها لأحده» 
کا ناجل ف 6س رق 44102 ال المفام 
فكيف ما هو أ كبر » وأ كثر من ذلك . 

[ وأن الله هو التواب الرح ] أى : كثير التوبة على التالبين . 

فن تاب إليه » تاب عليه » ولو تتكررت منه المصية مراراً . 

ولا يمل الله من القوبة على عباده »> حتى بملوام » ويأبوا إلا التفار 
والشرود عن بابه » وموالاتېم عدوم . 

1 ارحے] الذی وسعت ر مته کل شیء» وکتبہا للذ ن تقون » ويؤتون 


از کاة » ویؤمنون بایان » يتبون رسوله . 


)١(‏ بوزن ( عدو ) وفيه لفة ثانية على وزن ( حمل ) بكسر الاء 
وسکون الم أ الهر فصل حن :امه وام أفلاء مثل عدو وأعداء 
والأثي (فلوة ) على وزن ( عدو ) بفقح الین وض الدال وتشدىد الواو 
وعلى لنة فتح المين دنم الدال تمكون الواو مشددة . اه من المصباح 
بزيادة إيضاح . 


: یا کے رر الاو کےا کر ے ر م او راتو وھ اہ 
و 3 اعملوا فسرّی الله تملك وَرَسوله والموٴمنوك 

ر ګګ 
وستردون .إل ى لمر اليب ا ا ا با کت 
8 


بقول تمالى : [وقل] مؤلاء النافقين : [ اعاوا ] ما ترون من الأعال» 
واستمروا على باطلك » فلا محسبوا أن ذلك » سيخنى . 


| فسیری اله ملک ورسوله والؤمنون ] ای : لا بد أن بتبين عل 


3 


ويتصح . 
[ وستردون إلى عام الغيب والشمادة فینبش؟ ا کنم تعملون ] 
من خير وشر . 


فى هذا » النهديد والوعيد الشديد » على من ع استمر على باطله وطغیانه › 
وغیه وعصیانه . 
ويحتمل أن العنى : نک مہا عاتم من خر وشر » فن الله مطلع 
علیکې » وسیطلع رسوله وعباده الؤمنین » على أعالک » ولو كانت باطنة . 
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B2‏ اون رجور 


آي:[ وآخرون ] من الخلفين [مرجون] أى : مۇخرون[ لأمرال» 
إما يمذبهم وإما يتوب عايمم ] . 


فف هذا »> التخويف الشديد لمتخلفين › والحث مم على التوبة 
النلدم . 
و ۴ 


[ واش علے حك ] بضع الأشياء مواضعما » و يازا ا 


فإن اقتضت حكته » أن بخذلم ولا بوققهم للتوبة » فمل ذلك . 


- ۷ — 
م ور 9ے 9 ع 
“وو الین أتَذوا مَنجدا ضرا وَكفرًا فر ًا بین 


الوان ورادا ف ارب اف وروا ن وا 


» كان أناس من النافقين من أحل قباء » امخذوا مسجداً إلى جنب 
مسجد قباء» ريدون به المضارة والمشاقة »> بين المؤمنين › ويعدونه لن 
رجونه » من الجاربین له ورسوله » یکون لہم حصنا عند الاحتياج إليه 

فبین تعالی خزبم » وأظهر سره فقال : 

[ والذين امخذوا مسجدا ضراراً ] أى : مضارة للمؤمنين ولىجدم ٤‏ 
اذى مجتمعون فيه [ وكغرا ] أى : مقصد م فيه الكفر » إذا قصد 
غير الان . 

[و تفر يقا بين ا لمو منين ] أى : ليتشمبوا ويتفرقوا وبختلفوا . 

[ وإرصاداً ] أی : إعداداً [ من حارب الله ورسوله من قبل ] أى : 
إعانة لامحاربين لله ورسوله » الذين تقدم حرابمم » واشتدت عداو تمم . 

وذل ك كأى عامر الراحب » الذى كان من أهل المدبنة . 

فما قدم النبى صلى الله عليه وسل » وهاجر إلى المدينة » كغر به » 
وكان متعبدا فى الاهاية . 

فذهب إلى المش ركين »> تەین ېم على حرب رسول اله صلی الله 
غو 

فلا م يدرك مطلوبه عندم » ذهب إلى قيصر » بزعمه أنه ينصره . 

فلك اللعين فى الطريق » وكان على وعد وعمالة » هو والمنافقون . 

فكان ما أعدواله » مسجد الضرار » فنزل الوحى بذلك . 


— ۳۹۸ - 


ااا إلا الستى واش يمد إن كرون إ۷ ۰( ا 
فيه بدا e‏ اة کک تقوم 


فبعث إليه الى صلى اله عليه وسل » من ېدمه » وبګرقه » فېدم 
و حرق » وصار بعد ذلك مز بلة . 

قال تعالى - بعد ما بين مقاصدم الفاسدة فى ذلك » المسجد -| وليعلفن 
آنا ردنا ] فى بنائنا إياه [ إلا الجسى ] أى: الإخان إل ,الشسيت ء 
والعاجز والفر ر . 

[ وال يشہد إ: نهم لكاذبون ] فشادة الله علهم » أصدقمن حلفهم . 

[ لا تتم فيه أبدا ] أى: لا تصل فى ذلك السجد» الذى بنىضرارا أبدا. 

فالله يغنيك عنه » ولت مضطر إليه . 

[ لسجد سس على التقوى من أول روم ] ظهر فيه الإسلام فى «قباء» 
وهو مسجد « قباء » اس على إخلاص الدىن له » وإقامة د وشار 
دینه » وکان قدا فی هذا » عرماً فيه 

فهذا السحد الفاضل [ أحق أن تقوم فيه ] وتتعبد » وتذ كر الله تمالى» 
فهو فاضل » وأهله فضلاء » وهذا مدحهم الله بقوله : 


رجال بون ن تطپروا] من الذ توب و بتطېروا من الأوساخ» 


ومن المعلوم آن من حب شیا » لا بد أن يسس له » ومجتهد فما يبحب 


ا 2 درا ا کل ر 8ا ر 9را 
سس پننه على تقوی من الو ورصو ان خير آم م 
ر راو ا ر 0 
۶ 


لله على شا جرف هار فاار ه ف ا م ا دى 


ولا بد ام کانوا حريصين على التطمر من الذنوب والأوساخ 


RI‏ تمن سبق إسلامه . وکا نوا مقيءبن للصلاة » عافظاين 
على الماد » مع رسول ن صلى عليه وسل ٤‏ وإقامة شرام ادن › ومن 
کا نوا يتحرزون من الفة الله ورسوله . 

وسأم انی صلی الله عليه وسل » بعد ما زات هذه الآ فى مدحهم 
عن طہار ہم . 

فاخبروه نهم يتبعون المجارة الاء » مده على صنيعمم . 

[ وال حب لطر سن [ الطمارة العنو به »> کالت زه من الشرك ¢ 
والأخلاق الرذيلة. 

والطارة المحسية » كإزالة الأجاس › ورفع الأحداث . 

نم فاضل بين المساجد » بحسب مقاصد أهلما ومو افقتا لرضاه فقال : 
* [ أفنأسس بنيانه عىتقوى من اله] أى : على نية صالة » وإخلاص. 

E‏ مره » بع فی عل »> بين الإخلاص 
والمتابعة . 

[ خير آم من أُسس بنيانه على شفا ] أى : على طرف [ جرف هار ] 
أی : بال » قد تداعی للاہدام . 

[ فانہار به فی نار جہنم » وایہ لا ہد القوم الین ] 1 في مصاڂ 
ديهم ودتیام . 


e۰ -_‏ س 


قوم الظلىین له E‏ ى بوا رة فی اوی 


[لا بزال بنیاہم الذى بتوا رة ق قاری ۔] آی + کا ٤‏ وزیا ما کا 
فی قاو یہ . 

[ إلا أن تقطع قاو بهم ] بأن يندموا غابة الندم » ويتوبوا إلى رهم > 
ويخافوه غابة اللوف » فبذلك يعفو الله عنهم . 

وإلا فبنيانمم » لا رزيدم إلا رياً إلى ربمم » واا إلى ففاقيم . 

1 وال على ] مجمیع ا ا > خفہا » وجاہها › 
وا أسره الماد وأعلنوه : 

[ کے ] لا فمل ء ولا باق » ولا بأ › ولا پنہی › إلا ما اقتضته 
الحكة وأمر نه . فلله الجد . 

وفى هذه الآيات » عدة فوائد . 

منها : أن امخاذ المسجد » الذى يقصد به الضرار لسجد أخر بقربه » 
أنه حرم » وأنه حب هدم مسجد الضرار » الذى اطاع على مقصود أعحابه . 

ومنها : أن العمل » و إن كان فاضلا » تغيره النية » فينقلب مني عنه » 
كا قابت نية أصحاب مسجد الضرار علهم » إلى ما تري . 

ومنها : أن كل حالة بحصل با التفريق بين الؤمنين » فإنها منااماصى» 
التى بتمين ر كما و إزالتا . 

کا أن كل حالة بحصل بها جمع الؤمنين وائتلافم › بتعين اتباعها › 
والأمر اء والمث علا . 

لأن الله علل اتخاذم مسجد الضرار » بهذا القصد الموجب للنهى عنه › 
كا بوجب ذلك الكنر والحاربة له ورسوله . 


— ۳١ = 


وا الى شن الصا ف أا ك الت واد غا 
وعن قرا 

وا ا امعصية تؤثر فى البقاع » كا أثرت معصية المنافتين 
فى مسجد الضرار » وى عن القيام فيه . 

وكذلك الطاعۃ تئر فی الاما کن کا آرت فی مسجد « قباء » حت 
قال اله فيه : 

[ مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ] . 

ومذا كان لمسجد قباء » من الفضل › ما ليس لغيره »> حتى كان 
صلی اه عليه وسل » ,زور قباء كل سبت » يصلى فيه » وحث على الصلاة فيه. 

ومنها : أنه يستفاد من هذه التعاليل المذ كورة فى الآبة » أربع قواعد 
مهمة ٤»‏ وهی : 

كل عمل فيه مضارة لسل » أو فيه معصية لله » فإن المعاصى من فروع 
الكفر » أو فيه تفريتق بين المؤمنين » أو فيه معاونة لن عادى اللمورسوء 
فإنه حرم منوع منه » وعکسه بعکسه . 

ومنما : أنه إذاكان مسجد قباء » مسحداً أسس على التقوى » فسحد 
النبی صلى الله عليه وسل » الذى أسسه بيده البا رك وغل فة وانغاره 
الله له » من باب أولى وأحرى . 

ومنها : أن العمل المبنى على الإخلاص والمتابعة » هو العمل الوس 
عل التقوى ء الوصل لمامله إلى جنات النعے . 

والعمل المبنى على سوء القصد » وعلى البدع والضلال › هو العمل 
الس على شفا جرف هار › فانہار به فی نار جہنم › والہ لا بہدی 
القوم الظالين . 


6 ت ٣ a‏ 2 \ ا 

بان م ألحنة بقتاون فى سيل الله فاون قتان وعدا 
ر 3 rd‏ 0 وه ه٠‏ 6 oF‏ 1 س 
علي حقا ف التورّنة والإنجيل اران ومن اوف هدو 


RS CLE e E حبر تعالى‎ #* 
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وهو : أنه [ اشترى ] بنفسه الكرية [ من‌المؤمنيناً نفسهم وأموالمم] 
فهى المئمن والسلعة المبيعة . 

[بأن هم الجنة] التى فما » ما تشنهيه الأنفس »و تلذ الأعين »من أنواع 
اللذات والأفراح » والمسرات » والمور » الحسان » وامنازل الأنيقات . 
لإعلاء کته » وإظمار دینه [ بقاتلون فی سبیل الله فيقتلون ويقتاون ] . 

فهذا العقد والمبايعة » قد صدرت من الله »مو كدة بأنواع التأً كيدات. 

[ وعدا عليه حتاً فى التوراة والإ جيل والقرآن ] التى هى أشرف 
الكقب » التى طرقت الما » وأعلاها » وأ كلما » وجاء بها أ كلالرسلء 
أولو العزم » و كايا اتفقت على هذا الوعد الصادق . 


[ ومن أوف بعهده من الله » فاستبشروا ] أيما امؤمنون القا ورت 


عا وعدک الله . 


[ وذلك هو الفوز السظے ] الذى لا فوز ا كبر منه » ولا أجل › 
لأنه يتضمن السمادة الأبدية » والنم الت » والرضا E‏ 
أ کبر من نعے الجنات . 

وإذا أردث أن تمرف مقدار الصفقة » فانظر إلى المشترى من هو ؟ وهو 
اله جل جلاله . 

وإلى الموض » وهو أ كبر الأعواض وأجلما » جنات لے . 

وإلى امن المبذول فما » وهو : النفس » والمال » الذىهوأً حب الأشياء 
لإ نسان . 

وای من جری على بدیه عقد هذا التبایم » وهو أشرف الرسل . 


وبأى الكتب رقم » فى كعب اله الكبار النزلة » على أفضل اتلاق . 


e 

وو أل بون ادون الحودون أك حون أل كمون 
احدون لامرون اروف وَألنَاهون عن انكر اا 
۾ کأنه قيل : من م الؤمنون » الذين لم البشارة من اه٤‏ بذخول 
الجنات › ونيل الكرامات ؟ 

فقال : م [ التائبون ] أي : اللازمون للتوبة فى جيع الأوقات › 
عن جميع السيثات . 

[ المابدون ] أى : المقصفون بالمبو دة لله » والاستمرار على طاعته › 
من أداء الواجبات والمستحبات » ف ىكل وقت » فبذلك يكون العبد 
من العابدىن . 

[ الحامدون ] له فى السراء والضراء ء والسر والمسر » المترفون با 
لله علبهم من النعم الظاهرة والباطنة » المثنون على الله بذ كرها وبذ كره » 
فی آناء الليل » وآناء النہار . 

[ السا حون ] فسرت السياحة » بالصيام » أو السياحة فى طالب الع . 

وفسرت بسياحة القلب » فى معرفة الله ومحبقه » والإنابة إليه على 
الدوام . 

والصحيح أن المراد بالسياحة : السفر فى القربات » كالحج » والعمرة» 
والماد » وطلب ابوص الأقارب »› و حو ذلك . 

[ ارا كمون الساجدون ] أى : المكثرون من الصلاة › المشتملة 
على ال ركوع والسجود. 

[ الأمرون بالعروف ] ويدخل فيه » جيع الواجبات والمستحبات . 


[ والناھون عن الماکر ] وھی جمیع ما نہی الله ورسوله عنه . 


ک 2 ر و ا روچ ے ر ور ي 
وو ما کان لئ لذن ءامن وآ أن يفوأ لمش ركن 
۶ 


0 م ‌ 2 2 ےا کرت ت ٤ 2 ٤‏ ےا 
و کاو | اول قری من بعد ہین لھ آم اضجبب 


[ والافظون دود الله ] بتع امهم حدود ما أنزل الله على رسوله » 
وما يدخل ف الأوامر » والنواهى » والأحكام » وما لا يدخل » الملازمون 
ما فعلا و رکا . 

[وبشر الؤمنین ]۾ یذ کر ما يشر لم به » ليم جميع مارتب على الإعان» 
من ثواب الدنيا » والدىن والأخرة. 

فالبشارة متناولة لكل مؤمن . 

وأما مقدارها وصفتها » فإلما » محسب حال المؤمنين » وإعانمم ءقوة» 
وضعناً » وصلا مقتضاه . 


۾ يغنى: ما ليق ولاحسن بالنى والمؤمنين به [أن يستغفروا امش ركين] . 
آی : لمن کفر به » وعبد معه غیره [ ولو کا نوا أولی قری من بعد ما تبین 
م اہم أصحاب المحم ] . 

فان الاستنفار فم فى هذه الحال » غلط غبر مفید »› فلا بلیق بالنی 
والمؤمنين . 

لأنيم إذا ماتوا على الشرك » أو عل أہم موتون عايه » فقد حقت 

علبهمكلة العذاب » ووجب عليهم الللود فى النار » ولإ تنقع فيم شفاعة 

الشافعين › ولا استدفار المتغفرن . 


حلم 4( و 


وأيضا فإن النى » والذين منوا معه ا أن بوافتوا ریم › 
فی رضاه » وغضبه »› و يوالوا من والاه الله » ويمادوا من عاداه اله . 

والاستغفار متهم »› ن 2 اعاب النار » متناف لذلك › 
مناقض له . 

ولأن وجد الاستغفار من خليل الرحن » إبراع عليه السلام » لأبيه 
فإنه [ عن موعدة وعدها إياه ] فى قوله « لأستغفرن لك رب إنه کان بى 
حفيا » وذلك قبل أن بعل عاقبة أ بيه . 

فلا تبین لإبراحے » أن آباه عدو لله » سيموت على اللكفر » و( يفم 
فيه الوءظ والقذ كير [ برأ مو اة ربد رادا م 

[ إن 2 لأواه ] أى : رجاع إلى اله فى ج الأمور کار 
الذكر » والدعاء » والاستفنار » والإنابة إلى ربه 

[ حل | ای : ذو رحة يالاق ¢ و صفح عا يصدر متم اليه ¢ من 
ازلات › لا بستفزه جهل الحاهلين »› ولا ما بل الجا عایه رمه . 

فأبوه قال له : « لأرحمنك » وهو بقول له « سلام غا € باد 
لك رى » . 

فیایک أ تقتدو ا 4 ¢ ونتپعوا مله ارام ی شىء » إلا قول 
إہراھے لاہیہ لأستففرن لك » کا نہک 1 علا » وعلى غيرها . 

وهذا قال : ( وما كان اه ليضل قوما ) إلى ( ولا نصير ) . 


ےت ق ۾ اى 2 رات 
کان ال يل قو "ما بعد کک 


0% 


* يمى أن الله تعالى ء إذا من على قوم بلمداية » وأمرم بساوك الصراط 
e‏ تعالى » يتمم عايهم إحسانه » وببين لم جميع مايحتاجون إليه » 
ودعو إليه ضرورتهم » فلا يت ركهم ضالين » جاهاین بأمور دینهم . 

فى هذا » دليل على كال رحمته » وأن شريعته وافية » بحميع ما بحتاجه 
العباد » فى أصول الدين وفروعه . 

ويمحتمل أن الراد بذلك [ وما کان الله ليضل قوماً بعد إذ هدام حتى 
بين م ما يتقون ] فٳِذا بين هم ما بتقون » فل ينقادوا له »عاقهم بالإضلال . 
جزاء م » على ردم اال وال و 

[ إن اللہ بکل شیء علے ] فلکال عله وعو مہ › عل ما م تکونوا 
تعلمون » وبين لک ما به تنتفعون . 
# [ إن الث له ملك السموات والأرض بى وميت ] أى : حو المالك 
لذلك » الدبر لمباده » بالإحياء والإمانة » وأنواع التدابير الإية . 

فإذا كان لا يخل بتدبيره القدرى » فكيف بخل بتدبيره الدينى » المتعلق 
بإهرقه » ویترك عباده سدی ممماین » أو يدعم ضالین جاحلین » وهو أعقام 
وا5 

فامذا قال : [ وما لک من دون الله من ولى ولا نصیر ] اى : ولى 


بتولاك » بجلب المنافع لك » أو [ نصير ] يدفع عن المضار . 


کے از او 2ے يو 2ه 3 3 د KH‏ 
لقد ب اله على الى واامپحرن و نصار الزن 
o ۶ 2‏ 
راد ای ر عو صاصر وا و , ول 
ابوه فى ساعة العشرة من بعد ما كاد ريغ 3 ب فر یق ممم 
رہ س ڪ 


3# حبر تعالی » أنه من لطفه وإحسانه [ تاب على النى ] مد صلى الله عليه 
وسل »[ والماجرين والانصار ] فغفر لم الزلات ق لهم الجسنات » 
ورقام إلى أعلى الدرجات » وذلك ببب قيا ممم بالأعال الصعبة الشاقات » 
ودا قال : 

[ الذين اتبعوه فى ساعة العسرة ] أى : خرجوا معه لقتال الأعداء » 
فى غزوة « تبوك E‏ فی حر شدىد » وضیق من االزاد واا ركوب ¢ 

وكثرة عدد ما بدعو إلى القتخلف . 

فاستعانوا اه تعالی » وقاموا بذلك [ من بعد ماکاد ,زیغ قلوب فریق 
مم ] أي : تنقلب قلوبمم » ومياوا إلى الدعة والسكون»ولكن الله يته 

وأيدم وقوام . 

وريم القلب » هو : الحرافه عن الصراط الستقي . 

فإ ن كان الاحراف ف أصل الدىن »كان كفرا . 

فان کان ی تراه کن بحسب تلك الشريعة » التى زاغ عنما . 

إا ر غ حا أو قعل واه ار 

وقول [ ثم تاب علیہم ] ی : قبل توبتبم [ إنه مم رءوف دحم ]. 
ومن رافته ور مته » أن من علهم باتو بة » وقبلما منم »و ثبتهم عليما . 


[ و ] كذلك لتد تاب [ على الثلائة الذين خلفوا ] عن اللروج مع 


اللين »فى تلك الغزوة» وم « كىب بن مالك » وصاحباه » وقصېم 
مشهورة معروفة » فى الصحاح والسان . 
[حتى إذا ] حزنوا حزناً عظما » و [ ضاقت علييم الأرض ما رحبت ] 
على سعتہا ورحمما [ وضاقت علمم أ نمم ] التی هى حب إلم 
ا 
من ا سی 
فضاقعليهم الفضاء الواسع » والجبوب الذى م جر العا دة بالضيق منهم . 
وذلك لا يكون إلا من اس مزعج » بلغ من الشدة والمشقة » ما لا بعكن 
وذلك لانم قدموا رضا ابه ورضا رسوله على کل شىء 
[ وظنوا أن لا ماجأً من الله إلا إلیه ] أى : تيقنوا » وعرفوا بحام › 
آنه لا بنج ى من الشداند » ويلا إليه » إلا الله وحده لا شر يك له . 
فانقطم تعلقهم با خلوقین » وتعلقوا بالله رمهم » وفروا منه إلیه . 
e‏ 
ا 
[ إن الله هو التواب ] أى : كثير التوبة والعفو» والففران عن 
الزلات والنقصان . 


— ۰ = 


[ ارح ] وصفه الرحمة العظيمة » التى لا تزال تنزل على العباد »ف ىكل 
وقت وحین » فی جيم اللحظات » ما تقوم به أمورم الدينية والدنيومة . 

وف هذه الآيات » دليل على أن توبة اف على ألعبد » ا الفايات › 
وأعل النہايات » فإن الله جماما اة خواص عباده » وامتن علہم بہا» 
حين عاوا الأعمال التى حبها و رضاها : 
) ومنها : لطف الله هم » وتشيتهم فى إعمانهم » عند الشدائد » 
والنوازل المزعجة . 

ومنما : أن العبادة الشاقة على النفس » ها فضلل ومرىة » لست لغيرها. 

وكلا عظمت المثقة » عظلٍ الأجر . 

وها :أن نرو أه عل عبدةء من دة وأسفة الشديك: 

وأن من لا ببالى بالذنب » ولا يحرج إذا فمله » فإن توبقه مدخو » 
وإن زعم ألما مقبولة : 

ومنما : أن علامة المير وزوال الشدة » إذا تعلق القلب بالله تعالى » 
تعلتاً تاماً ءوانقطع عن الخلوقين . 

ومنہا : أن من لطف الله بالثلاثة » ن وم 9م > لدں بعار 

[ خلفوا ] إشارة إلى أن المؤمنين خلفوم » أو خلفوا عن من بك 
ف قبول عذرم » أو فى رده » وألهم ‏ يكن نمم » رغبة عن اللير» ومذا 
أ يقل « مخلفوا» ٠.‏ 


ومنها : أن الله تعالى » من علبهم بالصدق » ولمذا أ بالاقتداء بم 
فقال : ( يا أا الذىن آمنوا ) الأة . 
٭ ای:[ یا أا الذین آمنوا ] بالل › وا اسر اہ بالإمان ب › قوموا با 
بقتضیه الإعان » وهو القیام بتقوی اللہ › باجتناب ما نی الله عنه › 
والبعد عنه . 
[ وكونوامع الصادقين ] ف أقوام » وأفعالهم » وأحوالهم » الذين 
أقوالمم صدق . 
وأعالم » وأحوالم » لا تكون إلاصدة ال فو الكل و الور 
سالمة من القاصد السيئة » مشتملة على الإخلاص والنية الصالة » فإن الصدق» 
دى إلى البر » وإن البر » دى إلى الحة . 


قال تعالى : « هذا وم ينفع الصادقين صدقيم » الأب . 


٥ ۴ 4 ع‎ 1 e 
بام ۾ لاس ظمَا ولا نص ولا عمَصة فى سيل الو‎ 


قر ل ال ا لمل لد هة الو رة سن اليا خرن دالا ضار 
ومن حوطما من الأعراب » الذين سلوا » لسن إسلامهم : 


# 


[ ما كان لأهل الدينة » ومن حولم من الأعراب » أن يتخلفوا عن 
رسول ال ] . 

أى : ما ينبغى م ذلك » ولا يليق بأحوالم . 

[ ولا ہرغبوا بأتقسہم ] فی بقائٰہا وراحتہا » وسکو نما [ عن سه ] 
الكرعة ا زكية . 

بل الني أولى بالمؤمنين من أنضسهم . 

فعلی کل مسل » أن يفدى التي صلى الله عليه وسل » بنفسه » 
و عا 

قعلامة نظ 
لا بشخلةوا عنه . 

نم ذ كر الثواب المحامل على اروج فقال : 

[ ذلك بآم ] أي : الجاهدين فى سبيل الله [ لايصيبمم ظما ولاتصب] 
أى : تعب ومشقة [ ولا خصة فى سبيل الله ] أى : مجاعة . 


ارول ٠‏ وغه 6.والإمان النام ج > أن 


— MY — 


3 ٠ ھت ررر ت ا وتر‎ cc 
كو ر ٤ھ رە ص‎ 
ا‎ e ا صلع إن ن اللہ‎ 


E‏ لا کیره ولا قفون راديا إلا کتب 


رر و 
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1 ولا بطأون موطا بغيظ الكفار [ من الحلوض لديارم > والاستیلاء 


على اوطام . 
[ ولا ينالون من عدو نيلا ] كالظفر حبش » أو سربة »› أي 
الغنيمة لمال . 


[ إلا کتب لم به عل صا ] لان هذه آثار ناشئة عن أعام 

[ إن الله لايضيم أجر الحسنين ] الذين أحسنوا ف مبادر تيم إلى اأص 
الہ › وقیامہم عا علهم من حقه » وح خلقه . 

فہذه الأعال » آثار من آکار عملم . 

ثم قال : [ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا بقطعون واداً 
فى ذهابيم إلى عدوم [ إلا كتب م الیجزيہم | لله حن ما کانو 
باون ] . 

ومن ذلك » هذه الأعال » إذا أ خلصاوا فما لله » و نصحوا فما . 

فی هذه الآيات » أشد ترغيب » واثويق للنفوس إلى اروج إلى 
الجهاد فى سبيل اله » والاحتساب لما يصيهم فيه » من المثقات »› وان 
دلت › ارف درجات »› وان الاثار امقر تبة على عمل العبد له › فا 
أجر كبير . 


— ٤ 
و وما کان الموينون لینفروا کا هة ارلا هّن ين‎ 
کل فة من طاغة فقوأ فى الّن ولينذرواً قوم إذا‎ 
49 ٠۲٩ جوا للم لملم خذرون‎ 


# بقول تمالی ~= منہا لمبادہ الؤمنین علی ما بنبنی لمم 

[ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ] أى : جيم لقتال عدوم . 

فإنه بحصل عليهم المثقة بذلك » ويفوت به كثير » من الصا 
الأخرى . 

[ فلولا نفر كل فرقة منهم ] أى : من البلدان » والقبائل » والأنفاذ 
a‏ 

ثم نبه على أن فى إقامة القيمين منهم » وعدم خروجهم › و 

لو خرحوا؛ لفاتتمم . 

فقال : [لبتفقهوا] أى : القاعدون [ ف الدين » ولينذروا قومهم إذ 
رجعوا إلم ]اى . ليتعالوا الل الشرعى » ويعدوا معانيه » ويفقموا 
ا سراره » وليملموا غير » ولینذروا قومهم إذارجهوا إلهم . 

فنى هذا فضيلة الم » وخصوصاً النقه فى الدين › وأنه أم الأمور . 

وأن من تمم علا > فعلیه نشره وبثه ف العباد » ونصیحتېم فيه فإن 
انتشار العم عن العام » من ب ركته وأجره » الذى ينى . 

وأما اقتصار المالم على تفسه » وعدم دعوته إلى سبيل الله » بالحكة 
والوعظة الحسنة » وترك تعلم مالا صلمون ‏ فأى ٠‏ نة خصات 
للساین منه ؟ a‏ نقحت من عله ؟ 


@ r} ادقن‎ 


وغایته أن بعوت » فیموت علمه ورته . 

وهذا غابة الحرمان » لمن آتاه الله علما » ومنحه فيما . 

وفى هذه الأب أيضاً دليل » وإرشاد » وتبيه لطيف » لفائدة مهمة . 

وهى : أن السلين ينبغى لهم » أن يمدوا لكل مصاحة من مصاليم 
العامة »من يقوم مأ » و وفر وقته علا › وحتہد فا » ولا يلقفت إلى 
E‏ منافعمم » ولتكون وجهة جميعهم » ولهابة 
ما يقتصدون »› قصداً ET‏ 

ولو تفرقت الطرق » وتعددت الشارب › فالأععال متباينة › 
والقصد وأحد . 

وهذه من الحكة العامة النافعة » فى جيع الأمور . 

# وهذاأيضاً إرشاد آخر » بدا أرشدم إلى التدبير فيمن يماشر 

القتال › أرشدم إلى آم يبدأ ون بالأقرب فالأقرب من الكنار» والنلظة 
علهم » وإلدة ف القتال » والشجاعة والثبات . 

[ و واعلموا أن الله مع التقين ] أى : وليكن ادگ ل ن ار 
من الله » تنزل بحسب التقوی » فلاز موا على تقوی الله > بینم کر و ینرک 
على عدوك . 

وهذا العموم فى قوله [ قاتلوا الذين يلون من الكفار ] مخصوص 
عا إذا كانت اللصلحة فى قتال غيرالذين ياوننا ء وان نواع امصا كثيرة جداً . 


ا ر ى مت ے ر۶ E‏ 
هذه إيمنا فامًا الزن ءامنوا فر تیم يمنا وه تشر رون 4۱۲٤‏ 


1 دن ف فوم مَرَض ا ا إلى رم رماوا 


*# تول لعالى س ميينا حال المنافقين » وحال المؤمنين عند نزول القران » 
وتفاوت ما بين الفريقين › فال : [ وإذا ما أنزلت سورة ] فہا الأ » 
والہی » واللبر عن نفسه ا »> وعر الأمور الغائبة » والمث 
على المحهاد . 

[ هنم من يقول بك زادته هذه إعانا ] ای : حصل الاستفمام » لمن 
حصل له الإعان با » من الطائفتين . 

قال تعالى س مبينا الحال الواقعة ‏ : [ فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إعاتاً ] بالمل بها » وفهمما » واعتقادها » والعمل بها » والرغبة فى فعل 
امير » والانكفاف عن فعل الشر . 

[ وھ تشر ون ] آی : يبشر بعضہم بعضاً » ما من الله علهم من 
ناته ب والتو عق لاقمل ها 

وهذا دال على انشراح صدورم لآيات الله » وطمأنينة قلوبهم » وسرعة 
انقيادھ »لا حلہم عليه . 

| وأما الین فی قاو ہم مض ] اي E‏ ونفاف [ فزادتہم رجا 
إلى رجسہم ] أی : مضا إلى مر ضہم ٭ وشکا إلى شکہم ٤‏ من حیث )م 
روا ا اا واا 6 اڭ مرصمم ¢ ورای 
بهم إلى اللاك [ و ] الطبع على قلوبم » حتى [ ماتوا وم كافرون ] . 


rS‏ 2 6 سے e‏ و ° 2 ا 
َم کفرٌون )۱۲٥(‏ أو رون اپ شنو ل تام مره 
ل⁄ ت 
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وهذا عقوبة م » لام كغروا بآيات الله » وعصوا رسوله اعتمم 
تفاقا فی قاو ہم إلى وم يلةو نه 

قال تعالى — موخا لم » على إقامتهم على ماهم عليه > من الكفر 
الاق .: 

[ اولا سرون اہم یفقنون فی کل عام صۃ أو تین ] ما يصیہم من 
البلايا والأمراض » وجا يبتاون من الأواس الإهمية » التى يراد بها 
اختبارم . 
فيفلو نه » وما ضرم » فیت رکو نه . 

فالہ تمالی > ببتلیہم کا هی سنته فی سار الأمم - بالسراء والضراء 
وبالأو اس والنواهی » لیرجموا إلیه » ثم لا یتو بون » ولا م یذکرون . 

وف حذه الآيات » دليل على آن الإعان ,زيد وينقص » وأنه ينبنى 
للمؤمن ¢ أن دشفقد إعاه و یتعاهده ¢ فیحد ده وينميه › ليكون > 
دا ما فی ضمود. 


وقوله :[ وإذا ما أنزلت سورة ] إلى [ لا فقون ] . 


(م ۱١‏ ج ۳ تيسير الرحمن) 


e i e‏ ور Todos‏ ا 
° 5 وَإِذا ا ابزلت سوره اظ بعضم ل بعص 
٤ 0‏ 2 #2 0 و 2 G4‏ 
Pa‏ کک وچ ر کے اع 2إ رو 5 ام 


*» يمى : أن المنافتين » الذين بحذرون أن تنزل عليهم سورة » تنبئهم 
ا فی قلوہم . 
[ إذا ما أزلت سورة ] ليؤمنوا بها » ويعماوا بمضمونما . 
| نظر بعقمم إلى بمض ] جازمين على ترك العمل بها › ينتظرون 
الفأرصة » فى الاختفاء عن أعين المؤمنين » ويقولون : 
[ حل براك من أحد ثم انصرفوا ] متدللين » واتقلبوا معرضين » 
ازام اہ بعتوبة من جنس عملم . 
فكا انصرفوا عن العمل [ صرف الله فقاوم ] ای : صدها عن 
ا 
[ ہہ قوم لایفقهون ] فقها ينفعهم » فإنہم لو فقوا ا 
إا ر سو وة ا منیا ا 6 وا قادرا لامها 
والتصود من هدا بيان دة ناورم عن اهاد وغیره » من شرام 
الإعان کا قال تعالی عنم : 
« فإذا أنزلت سورة محكة » وذ كر فيا القتال » رأيت الذن فى قاو م 


مرض » ينظرون إليك نظر المفثى عليه من اموت » . 


* بعتن تعالى » على عباده المؤمنين » ا بعث فم الي الأى » الذى من 
شم » بعرفون حاله » ویتمکنون من الأخذ عنه » ولا يأنفون عن 
الانقياد له . 

وهو صلى الله عليه وسل ف غابة التصح م » والسعى فى مصالهم . 

[ عز بز عليه اعنم ] أ ی ع > النی یشق علیک 
ونتک . 

| حریص علیگم ] فیحب لک اللیر »> ويسم جهده »> فى إيصال إلب» 
حرص على هدایتک إل لإعان » ويكره ل الشر ؛ ويسعى جهده » 
فی تنفیر ي عنه . 

[ بالؤمنين دءوف دحم ] أی : شديد الرأفة والرجمة E‏ ادم 
م من والد م . 

ولمدا كن حقه مقدما على ساثر حقوق الللق » وواجب على الأمة 
الان به » وتعظیمه » وتوقره » ونعرز ره . 

[ فإن ] اشا » فدلك حظمم وتوفيقم » وإن[ تولوا ] عن الإعان 
والممل » فأمض على سبيلك » ولاتزل فى دعوتك » وقل : 

[ حسي اله ] ی : اين يكفينى » جيع ما أهمنى . 

[ لا إله الاو ] أى : لامعبود حى » سواه 


e — 
«EE ۱۲٣۹ التظے‎ 


[ عليه نوکت ] أى : اعتمدت » ووثقت به » فی جلب ما ینفع » 
ودقع ما يضر . 
[ وهو رب العرش المظلم ) الذى هو أعظل الخلوقات . 


وإذا کان رب العرش الرظ »> الذى وح الخارقات > کان ربا U‏ 


2 


ء٤‏ ڪ 
دونه » عن باب آولی » واحری . 


م تفسير سورة القوبة بعون الله ومنه 


فلله الجد ¢ أولا وآخرا ¢ وظاهراً واا 


هه ر |ه 
سوره وسن 
2A AEA‏ 


چو الر لت مایت انکتب المکے () 


ا کان لتاس عَجَبا أن اويا إل رَجْل منم أن ندر الاس 


0 


ر م وس ع é‏ اوا ااا ك 
شر الن منوا أٺ ۵ قم صدق عند ر 


ص 


# قول تعالى [ الر » تلاك يات الكتاب المحکم ] وھو هذا القرآن » 
الشعتمل على الحكة والأحكام » الدالة آياته على التاق الإعانية › 
والأواص والنواهى الشرعية » الذى على جميع الأمة تلقيه بارضا والقبول 
والانقیاد . 

ومع هذا » فأعرض أ كثرم » فهم لايعلون » فشجبوا [ أن أوحينا 
إلى رجل منهم : أن أ نذر التاس ) عذاب الله » وخوفېم م الله » وکرم 
بایإت الله . 

[ و شر الذين منوا ] إعانا صادةا [ أن فم قدم صدق عند رم [ 
آی : م جزاء موفور » وثواب مدخور عند r2‏ ما فدموه ٤‏ وأسلفوه 
من الأعال الصالة الصادةة . 


الكة 


و 
[ قال الكافرون ] عنه ع[ ن ا 2ا ن | ای EE‏ 
لايخ — بزعممم س على أحد » وهذا من سفههم وعنادم . 
فإنهم تعجبوا من أمر » ليس ما بتعجب منه » ويسعفرب . 
و إا بتعحب من جہالتہم وعدم معرقتهم ءصالهم . 


کیف م یؤمنوا بهذا الرسول الکرم » الذی بعثه الله من تضم » 
عرفو نه حق المعرفة » فردوا دعو ته » وحرصوا عا E‏ إبطال دینه ¢ واه مم 
نوره » ولو کره الکافرون . 


E 


E إن ریک‎ E 


اوی على الرس در الام ماين فيم 
# قول تعالی س مبینا ار بو ببته » وإلهیته » وعظمته : — 

[ اندب الله الذى خاتى الءوات والأرض فى ستة ايام ]مم أنه 
قادر على خلقما فى لغاة واحدة . 

ولكن لماله فى ذلك من الحكة الإلمية » ولأنه رفيق ف أفعاله . 

ومن جلة حکته فا » أنه خلقپا بال وللحق » لیعرف بأسمائه وصفاته 
ويفرد بالعبادة . 

[ ثم ] بعد خلت السموات والأرض [ استوى على العرش ] استواء 
یلیق بعظءته . 

[ يدر الأمر ] فى العام الملوى » والسفلى » من الإماتة والإحياء» 
اال الارزاق .ويدار الأيام بين الناس » وكشف الضر عن 
الضرورين » وإجابة سوال السائلين. 

فأنواع التدابير » نازلة منه » وصاعدة إليه » وجيع الللق » مذعنون 
لعر نه » خاضعون لعظمته وسلطانه . 

[ ما من شفيع إلا من بعد إذنه ] فلا يقدم أحد منهم على الشناعة » 
ولو کان أفضل انلق » حتى يأذن الله . 

ولا يأذنتٽ » إلا لمن ارتفى › ولا برتفى إلا أهل الإخلاص 
والتوحید له . ) 


— Y4 
ص 2او‎ ٠ ان‎ 
آلا ہک2 ون4‎ AS إلا نبد إذيو ليك اله‎ 


اليه مره م میا و عد آله تة ا و للق يده 


[ ذلك ] اذى هذا شآنه [ اله دگ ]| أى : هو الله الذى له وصف 
الإلمية الجا معة لصفات الكال » ووصف الربوبية » ال جام لصفات الأفعال . 

[ فاعبدوه ] أى : أفردوه مجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية . 

[ أفلا تذ كرون ] الأحلة الدالة » على أنه وحده »العبود الحجمود » 
خو الجلال وال کرام 

فما ذكر حكه القدرى » وهو التدبير العام » وحكه الديى » وهو 
شرعه » الزی مضمونه ومقصوده » عبادته وحده لا شریك له ذکر الم 
الجزلى » وهو : مجازاته على الأعصال بعد اموت » فال : 

[ إلیہ مہجمک جیما ] ی : سیجسعک بعد موتک › لیقات 
يوم معام . ) 

[ وعد الله حقا ] أی : وعده صادق > لا بد من إغامه [ إنه 8 
املق ثم يعیده ] . 

فالقادر على ابتداء الحلق » قادر على إعادته . 

والذى رى ابتداءه بالق »ثم يكر إعادته للخلق » فيو فاقد المقل » 
منكر لأحد الثاين » مع إثبات ما هو أولى منه » فهذا دليل عقلى واضح » 
على الماد . 
م ذ کر الدلیل التقلى فقال : [ لیجزی الذین آمنو' ] بتاوبہم عا آرم 
ا بالإعان به . 


¬ o0 — 
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۹ 


[ وعاوا الصالمات ] مجوارحهم » من واجبات » ومستعبات . 

[ باقسط ] أى : بإعالم وأعالم » جزاء قد نة لعبادة > وأخبر أ 
لا تمل تفس ما أخنى لم من قرة أعين . 

[ والذین کغفروا ] بایات الله » وکذبوا رسل الله . 

[ فم شراب م جے ] أی : ماء حار » شوى الوجوه » ويقطع 
الما 

إا ا ا ا 

أى : بسبب كفرم وظلمهم »> وما ظلمهم اله »> ولكن انبم 
يظلمون . 


— ۳۴۹ = 


# لما قرر ربوبيته وإيته » ذ كر الأدلة العقلية الأفقية » الدالة على ذلك 
وعلى کاله » فى أسمائه وصفاته » من الشمس والقر Pe EE‏ 
وجميع ما خلق فما » من سائر أصناف الخاوقات » وأخبر ألا آيات 
[ لوم يمون ] و [ لقوم يتقون ] . 

فإن العم » ممدى إلى معرفة الدلالة فما »> و كيفية استنباط الدلائل › 
على اقرب وجه . 

والتقوى » تحدث فى القلب » الرغبة فى اللير » والرهبة من الشر › 
الناشئين عن الأدلة والبراهين ؛ وعن العم اى 

وحاصل ذلك » أن جرد خلتقق هذه الخلوقات بهذه الصفة » دال على 
کال قدرة اله تعالی » وعامه » وحیاته » وقیومیته . 

وما فہا من الا حکام > والإتقان » والإبداع والحسن » دال على 
aE‏ 


وما فيم » من أ نواع النافع والمصالم ‏ كجعل الڈمس ضياء > والقىر 


نوراً ء محصل بهما من النفع الضرورى وغيره ما محصل ‏ يدل ذلك على 
رحمة الله تعالى » واعتتائه بعباده » وسعة ره» وإحسانه . 


وما فما من التخصيصات » دال على مشيثة الله » وإرادته النافذة . 


وذلك دال على أنه وحده» المعبود» والحبوب الحمود »> ذو الجلال 
والإكرام » والأوصاف العظام » الذى لا تنبغى الرغبة والرهبة » إلا إليه» 


والهار وما خلق ا ف ا ولاش لات قوم 


ت 


ولا يصرف خالص الدعاء» إلا له » لا لغيره > من الخلوقات المربوبات » 
المغتقرات إلى اه » فى جميع شئو ما . 

وف هذه الآيات : الث والترغيب › على التفكير فى مخلوقات الله » 
والنظر فما » بعين الاعتبار . 

فإن بذلك تنفسح البصيرة » وإزداد الإعان والعقل » وتقوى 
القربحة . 

وف إهال ذلك »هاون ما أص الله به » وإغلاق لزيادة الإعان » 


وجمود للذهن والقريحة . 


» قول تعالی [ إن الذین لا رجون لقاءنا ] ای : لا بطمعون بلقاء اله » 
الذى هو أ كبر ماطمم فيه الطامعون ؛ وأعلى ما أمله المؤماون . 

بل أعرضوا عن ذلك > ورا کذبوا به [ ورضوا بالحياة الدنيا ] 
بدلا عن الأخرة . 

[ واطمأنوا بها ] أى : ركنوا إلا > وجملوها غاية ام › 
ونہاية قصدم . 

فر اغا وا کو اع اا وکو اا بای ری حت ٤‏ 
حصاوها » ومن ای وجه لاحت » ابتدروها . 

قد صر فوا إرادتہم ونياتهم » وأفكارم » وأعالم » إلا . 

فکآنہم خلقوا للبقاء فا » وکانہا ليست بدار مر » یتزود فا 
السافرون » إلى الدار الباقية التى » إلبها > برحل الأولون والآخرون» 


وإلى نعيمما ولذاتما » شمر الوفتون . 
[ والذين هم عن آياننا غافلون ] فلا ينتفعون بالآيات القرآنية » ولابالايات 
الأفقية والنفسية . 


والإعراض عن الدليل » مستازم للاإعراض والففلة »> عن المدلول 
القصود 
۰ [ أولثك ] الذن هذا وصفم[ مأوام النار ] ى : مةرم ومسكنهم « 
التى لا رحلون عنما : 


[ ا کانوا یکسبون ] م ن الكفر والشرك » وأنواع العامى . 

فما ذ کر عقابم » ذ کر واب المطيعين فتال E‏ ن الذىن ١‏ آمنوا ] 
إلى [ أن الجد له رب المامين ] . 
# قول تعالى [ إن الذىن آمنوا وعاوا الصالات ] أى : جعوا بين 
الإمان » والقيام مو جبه ومقتضاه » من الأعال الصالحة › المشتملة على 
أعال القلوب » وأعال ال جوارح » على وجه الإخلاص والتابعة . 
ا عل الثواب » وهو : المدانة . 

فيع ام مأ و ينفعهم › ومن عم بالأعال الناشثة ع ن الهداية وم 
لانظر فی آیاته » ویمدیهم ف هذه الرار < إلى الصراط الست ¢ وف دار 
الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعے . ولہذا قال : 

[ مجری من متهم n‏ ا[ ف جات ان ] : 

أضافما الله إلى التعے » لاشتالہا على النعے الام ۔ 

نعے القلب بالفرح والسرور » والمجة والمبور» وروية الرحمن » وسماع 
كلامه » والاغتباط برضاه وقربه » ولقاء اأحبة والإخوان » والفقع 


.ص 2 کچ ۳ ٤ o‏ 2ر 
ا 9 سل ءاخر دعو ب أن المد له 


بالاجعاع م“ وسماع الاصوات المطربات » والنغات المشحيات » والمناظر 
الات 

و البدن بأنواع الا كل » و E ٤‏ ونحو 
الواصفون . 

[ دعوام فیہا سبحانك اللہم ] ای عبادتہم فبا لله »> أولما تسبيح 
له وتزبه له عن النقائض ء وآخرهاء ميد لہ » فالتکالیف سقطت عم 
فی دار الجزاء . 

وإنما بق م اکل اللذات » الذى هو اذ عم > من 
ال كل اللذيذة . 

ألا وهو : ذ كر الله الذى تطمئن به القاوب » وتفرح به الأرواح . 

وهو لهم زل النفس » من دون كافة ومشقة . 

[د ] أما[ تحيتمم فبا ] فما ينهم عند التلاق والتزاور » فهو السلام» 

وقد قيل فى تفسير قوله [ دعوام فبما سبحانك ] إلى خر الأية . 

ان اهل الجنة ‏ إذا احتاجوا إلى الطمام والشراب وتحوها _ قالوا 
سبحانك اللهم » فأحضر لم فى المال . 

| وأخر دعوام ] إذا فرغوا [ أن الجد له رب المالين ] . 


و ا أجلم َد فتذر ار 


ا و }4۱۱ < 


« وهذا من لطفه و إحسانه بعبادة »أنه لو عجل لم الثر > إذا أتوا 
بأسبابه » وبادرم بالعقوبة على ذلك » كا يعجل لمم اللير إذا أتوا بأسبابه 
[ لقضى إلبهم أجلم ] أى لحتتهم العقوبة . 

ولکنه تعالی › مہلہم » ولام ملم » ویعفو عن کثیر من حقوقه . 

فلو يؤاخذ الله الناس بظلممم » ماترك على ظمرها من دابة . 

ويدخل فى هذا» أن المبد إذا عضب على أولاده » أو أحله ء أو ماله» 
رعا دعا علبهم دعوة » لو قبلت منه » كوا » ولأضره ذلك غاية الضرر»› 
ولکنہ تمالی »حلم حکے ۔ 

وقوله : [ فنذر الذين لا رجون لتاءنا ] أى : لا يؤمنون بالآخرة › 
فلذلك لايستعدون لہا » ولا مهمون ما نجهم من عذاب اله . 

| ف طفيا نمم ] ی : باطلمم » الذى جاوزوا به الى والحد. 

| يعمہون ] يترددون حاترن › لايهتدون السبيل »› ولا يوفقون 
لأقوم دليل . 


وذلك عقوبة لهم على لمهم » وكفرم بيات الله . 


iz Toe‏ ا سا a e2‏ ا کر Tl‏ ّ ت یر 
او قاعا فاا فا عله ره مر کان لم بدا 1 صر مسه 
ع ع 
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# وهذا إخبار عن طبيمة الإننان » من حيث هو » وأله إذا مه ضر » 
قانما » وقاعداً » ومضطجما » ولم فى الدعاء » ليكشف الله عنه ضره . 
[ فلا کشفنا عنه ضرہ مر کن م بدعنا إلى ضر مسه ] ی : استمر فی 
غفلته » معرضا عن ربه »كانه ماجاءه ضر » فکشفه الله عنه . 
فأى ظل أعقم من هذا الظال ؟ ! ! يطلب من الله قضاء غرضه . 
فإذا أ ناله إیاه » م بنظر إلى حت ربه » وکانه لیس عليه له حق . 
وهذا رین من الشيطان 0 رن له ما کان متنا مستقیحا ف 
العقول والفطر . 
[ كذلك زين لاسرفين ] أى : المتجاوزين للحد [ ما كانوا 
يعماون ] . 


a 
ووي ولق كتا ارون ين بلك كا نوا‎ 
حاتم رسلهم ایت وما کاو وينوا كتك جى‎ 
م ملح خف فى الأزض ون‎ ١ قوم آشنریة‎ 
29 (٠٩ ندم تنظ ر گیف شرن‎ 


» مخبر تعالى أنه هلك الأم الاضية » بظام وکفرم » بعد ما جا تېم 
البنات » على أيدى اارسل » وتبين المحتقى » فل ينقادوا لہا » وم 
يۇمنوا . 

فأحل بہم عتابه » الذی لا برد عن کل جرم » متجریء على 
محارم الله . 

وهذه سنته فى جيم الأمم . 

[ م جملنا ك ] أى : الخاطبين [ خلاثف فى الأرض من بعدم »› 
لننظر كيف تعملون ] فإن أثم اع وام کن قبل وام 
آیات اله » وصدقتم رسله » جوم فی الدنيا والآخرة . 

و إن فملتم كفل الظالین قبلک » أحل بک ما أحل بهم » ومن أنذر 


فقد أعدذر . 


a r 

° 0 و إذا 2 عام اانا َنْب ل الد لا حون 

سے و ر سے 2 ر 2 سے ع ,٥ے‏ یہ 

٧ 4 ٍ‏ چ ت . 2 
ا ئت قران یر هد ١‏ او دل فل ما کون لی آنا بد 

٥ر‏ سے ےه س “ ی » ك ت ا 0 


چ یذ کر تعالی » تعنت ااکذبین ارسوله مد صلى الله عليه وسل » وأ نهم 
إذا تقلى عليهم يات الله القرآنية البينة للعق »أ عرضوا عنما » وطلبوا وجوه 
التعنت فقالوا » جراءة منهم وظلما : 

[ انت بقرآن غير هذا أ بدله ] فقبحهم الله » ما أجرأم على الله » 
وأشدم ظلما » ورا لاياته . 

فإذا کان الرسول المظے » یأمرہ الله » ان بتول لم : 

[ قل ما یکون لی ] ای ما ینبغی › ولایلیق ی [ أن أبدلہ من 
تلقاء نفسى ] . 

فاق وول شض 6 لن لى جن لامر شى 

[ إن أتبع إلا ما بوحی إلى ] ى : ليس لى غير ذلك › فإلى 
عبد مامور . 

[ إلى خاف إن عصیت ری عذاب یوم عظم ] . 

فهذا قول خير انلق » وأدبه مع أوامر ربه وة 

فكيف بہؤلاء السفماء الضالين » الذين جعوا بين المجهل والضلال » 
والفال والعناد » والتعنت والتعجز أرب العالمين » أفلا بخافون عذاب 
ہوم عظے ؟!! . 


- 


رک ص r‏ ٤ں‏ ص FT o‏ م وص تع ى 
مک و e‏ ققد 


إن زعوا أن قصدم » أن بتبين لم الح بالآيات » التق طلبوا؛ فم 
I E‏ 

فإن اله قد بين من الآيات » ما يؤمن على مثله » البشر . 

وهو الذى يصرفما كيف ياء » تبعا لحكته الربانية » ورحته 
بعباده . 
» [ قل لو شاء ارہ ما تلوته علیک ولا آدراک به » فقد لبت فیک عراً ] 
طویلا [ من قبله ] أ : قبل تلاوته » وقبل درایعک بهو اناما خط غل 
بای » ولا وقع فی ظنى . 

[ أفلا تعقلون ] أنى » حيث ل أتله فى مدة عمرى » ولاصدرمنى »› 
ما يدل على ذلك . 

فكيف اموه بعد ذلك » وقد لبت في عراً طويلا » تمرفون حقينة 
ال6 اف أ 2 درس » ولا أتعل 
فن ا۲ 

اتیک بکتاب عظ » أعجز AEE ea‏ 

ہل عکن - مع هذا ان رن مق یا م هذا دليل قاطم 


آنه تتزیل من حك حميد ؟ 


8 
فلو اعات آفکارک وعقولک » وتدرم حالى وحال هذا الكتاب » 
أ 1 


جزمت ا ا قل ار ي هده رآ الى 6 الق لن بسا 


إلا الضلال . 
ولكن إذا ايم إلا المكذيب والمناد »› اتم لاشك GÎ‏ 
ظالو ر 
ون . 


« ومن أُظلم یمن افتری على الله ذبا » أو کذب بایاته » ؟! ! 

فلو كنت مُتَمَولاً » لكنت أظلم الناس » وفاتى الفلاح »> وم مخف 
علیک حالی . 

ولکنی جثتک بایات اہ » فکذبتم ہا » فتعین فیک الظلم . 

ولابد أن أ سيضمعحل » ولن تنالوا الفلاح » مادمتم كذلك . 

ودل قوله [ قال الذين لا برجون لقاءنا ] الآة » أن الذى حلم على 
هذا التمنت » الذى صدر منهم » هو عدم إعا م بلقاء اله » وعدم رجاه » 
وأن من آمن بلقاء الله » فلا بد أن ينقاد هذا الكتاب » ويؤمن به » لاأنه 
شين اشد 


يول تمالى :[ ويعبدون ] أى : امش ركون الكذبون ارسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 
[ من دون الله مالا یضرم ولا ینفعہم ] اى : إن معبوداتهم » لا ملك 
م مثقال ذرة» من النفع » ولا تدفع عنم شيثا . 
[ ويقولون ] قولا خاليا من البرهأن : 
[هؤلاء شفعاؤنا عند الله ] أى : يعبدو نهم » ليقربوم إلى الله » ويشفعوا 
م عنده . 
وهذا قول من تلقاء أنفسم » وكلام » ابتكروه »م . 
ولمذا قال تعالى - مبطلا لمذا القول : - 
[ قل أتنبثون الله ما لايمم فى السموات ولا ف الأرض] . 
اى : الله تمالى هو العام » الذى أحاط علما بجميع ما فى السموات 
والأرض » وقد أخبرک » بآنه لیس له شريك ولا إله معه . 
فم یامعشر امش رکین - تزعمون ا نہ یوجد لہ فیہا ش رکاء ؟ . 
آفتخبرو نه بام خی عليه » وعلتوة ؟ أأثر عل أم اله ؟ 
فهل يوجد قول أبطل من هذا القول » المتضمن أن هؤلاء الضلال 
الجہال السفماء» أعلر من رب العالمين ؟ 


ی و ا م 3 f‏ 2 ورد ° 5 
O00‏ وما کان الناس إ ام EN‏ فاختلفوا وولا 


o 2 2‏ س 40 e‏ 
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فل كتف العاقل محرد تصور هذا القول » فإنه جزم بفساده و بطلانه . 
| ساف و ال ھا کر کون ای 2 فس ورد ان ر 
و 


بل هوايله الأحد الفرد الصمد » الذى لا إله » فى السموات والأرض»› 


إلاحو . 
وکل معبود فى المالم العلوى والسفلى سواه » فإنه باطل عقلاا» 
وشرعا » وفطرة . 


« ذلك بأن اث هو الح » وأن ما يدعون من دونه » هو الباطل »> 

وان اله هو العلى الكبير » . 
# أى[ وما كان الناس إلا أمة واحدة ] متفقين على الدين الصحيح › 

ولكلهم اختلفوا . 

فېعث الله الرسل » مبشر ين وشندرن »و ازل ممم الكتاب » ليح 
بين الناس فا اختلفوا فيه . 

[ ولولا كلة سبقت من ربك ] بإمہال الماصين » وعدم معاجلتهم 
بد نوم : 

[ لقفى ينهم ] بأن ننجى الؤمنين » ونهلات الكافرين اللكذبين » 
وصار هذا فارقا ينهم [ فما فيه يمختلفون ] . 


ولکنه » اراد امتحانمم » وابتلاء بعضهم ببعض › ليتبين الصادق 
من الكاذب . 
* [ ويقولون ] أى : اللكذبون التعنتون » [ لولا أنزل عليه أي 
من دبه ] . 

یمنون : آیات الاقتراح » التى يعينونا > کقولم « ولولا آنزل إليه 
ملك فیکون معه نذراً » الآيات . 

وكقوهم « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض بينبوعا » 
الآیات ( ٩۰‏ إلى ٩۳‏ ) من سورة الإسراء 

[ فقل ] لهم إذا طلبوا منك آلة [ إنما الغيب لله ] أى : هو الحيط 
علا باخوال العباد » فيدبرم با بقتضيه علمه فيم > وحکته البديعة » 
ولیس لأحد تديير فى حك ولا دليل ء ولا غاية » ولا تمليل . 

[ فانتظروا إلى معك من المنتظرون ] أى : كل بنتظر بصاحبه » ماهو 
أل له » فانظروا لن تكون الماقبة . 


# بقول تعالى: [وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء متهم ] كالصحة 
بعد امرض » والغنى بعد النقر » والأمن بعد اللوف » نسوا ما أصابهم من 
الضراء » ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة » بل استمروا فى طفيا م 
ومکرم . 

ولهذا قال :[ إذا لهم مكر فى ناتنا ] أى يسعون بالباطل » ليبطلوا 
E‏ 

[ قل الله أسرع مكراً ] فإن الكر السىء » لاجحيق إلا بأحلى . 


فقصودم منعكس عليهم » و يساموا من التبعة »> بل تكقب اللاكة 
علبهم » ما يعملون » ويحصيه الله > ثم مجازيهم عليه أوفر ال جزاء . 
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»# لاذ تعالى » القاعدة العامة فى أأحوال الناس » عند إصابة الرحمة 
لهم » بعد الضراء » واليسر بعد العسر » ذ كر حالة » تيد ذلك وى : 
حالم فى البحر » عند اشتداده » واللوف من عواقبه . 

فال : [ ہو الذی سیرک فی الب والبر ] بما یسر لک من الأسباب 
اليسرة لك فبا ء وداک إلا . 

[ حتى إذا كنتر فى الفلك ] أى : السفن البحرية [ وجرين م ب 
طيبة ] موافقة لما مهوونه» من غير الزعاج ولا مشةة . 

[ وفرحوا بها ] واطبآنوا إلا . 

فبا هم كذلك »| إذ جاءتہا رح عاصف ] شديدة المبوب [ وجاءم 
الوج من کل مکان وظنوا أنہم أحيط بهم ]اى : عرفوا أنه البلاك . 

فانقطعم حينئذ » تعلقهم بالخاوقين » وعرفوا أنه لا ينجيہم من هذه 
الشدة إلا الله وحده . 

وحينئذ | دعوا اه غخلصين له الان ] ووعدوا من اسهم على 
وجه الإازام . 

فقالوا : [ لمن أنجيتنا من هذه » لتكونن من الشا كرن « فلا أجام 


— EY 


ES شون فی ا رض ير‎ a 


e‏ افك کاو مم وة الذي 


إذا م ببغون فى الأرض بير الحى ] أى نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء» 


فهلا أخلصوا لله العبادة فى الرخاء» كا أخلصوها فى الشدة ؟!٠‏ . 

ولكن هذا البغى » يمود وبال عليهم » ولمذا قال : 

[ یا أا الناس إا کک ns‏ 
ادنيا وجاهها » الزر yT‏ ر e‏ 2 
تنتقلون عنه بار . 

[ م إلینا مہجمکم ] فی ہوم القیامة [ فننبٹک ما کت تعملون ] ونی هذا 
غاية التحذير م عن الاستمرار على عليم . 
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*# وهذاالثل من أحسن الأمثلة » وحو مطابق لالة الدنيا . 
فإن لذاتما » وشو اتا » وجاحها » ونحو ذلك » زهو لصاحبه »إن زها 
وقتاً قصيراً . 
فإذا امكل وتم اتدل ورال خن ضاحه: أو رال فا غه 
فأصبح صفر اليدين منها » متلىء القاب من همها وحزنها وحسر تما . 
فذلك [ كاء أنزلناه من السماء فأاختلط به بات الأرض ] أى + نت 
فا من کل صنف »› وزوج بهيج [ ما يأ كل الناس ] كالبوب والثار 
[ و ]عا تأ كل[ الأنمام ] كأنواع المشب » والكلا الخقلف الأصناف . 
[ حق إدا اکت الارن زخرفما وازینت ] ای : تزخرفت فی 
منظارها »> وا كتست فى زيتها > فصارت بمجة للناظرين › وأزهة 
للمتفر جين › واب للمتبصر ن . 
فرت ری فا مارا یا ما چن اخ واس وا وغه 
[ وظن آهلما انهم قادرون علیما ] أى : حصل معهم طمع » بأن ذلك 
سیستمر ویدوم » لوقوف إرادتهم عنده » وانتہاء مطالېم فيه . 
فبا م فى تلك الالة [ أتاها نا ليلا أو ارا » غعلناها حصيدا» 
کان م تفن بالامس] ای : کانہا ما کا نت . فہذه حالة ادنيا ء سواء بسواء : 


[ كذلك نفصل الآيات ] أى : نبنها ونوضحما » بتقريب العالى 
إلى الأذهان » وضرب الأمثال [ لقوم بتنكرون ] أى : يعباون أفكارم 
فا يتمهم . 

وأما الغافل العرض » فذا لا تنفعه الآيات» ولا زيل عنه الثك البيان. 

ولا ذكر الله حال الانيا > وحاصل نعيمما » شوق إلى الدار 
الباقية فقال : 

1 وال يدعو إلى دار السلام [ إلى[ وم فا خالدون ]. 

عم تمالی عباده بالدعوة إلى دارالسلام » والحث على ذلك » والترغيب . 

وخص بالمداءة » من شاء استخلاصه واصطفاءه 

فېا فضله وإحسانه » واللّه بحختص رحته من يشاء . 

وذلك عدله وحكته » ولس لأحد عليه حجة »› بعد البيان واارسل . 

وسمى اله الجنة « دار الدلام » لسلامتها من جميع الآفات والنقائص . 

وذلك» لکال نمیم > وتمامه » وتاه ۾ وحسنه من کل وجه ٠‏ 

ولا دعا إلى دار السلام » كأن النفوس تشوقت إلى الأعال الوجبة 
لها » الوصلة إليها » أأخبر عنما بقوله : 
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[ لذبن أ حسنوا الجسنی وزیادۃ ] ی : لذن أحسنوا فىعبادة اللالق» 
بن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة » ف عبوديته » وقاموا با قدروا 
عليه مہا » اا إلى عباد اه › عا بتدرون عليه من الإحسان القوللى 
والفعلى » من بذل الإحسان المالى » والإحسان البدنى » والأم بالمعروف› 
والنهى عن المنكر › وح الحاحلين » ونصيحة العرضين » وغير ذلك 
من وجوه البر والإحسان . 

فهلاء الذين أحسنوا» لهم « الحسنى » وهى: الجنة الكاملة في حسنما 
و« زيادة » وهى : النظر إلى وجه اه الکرع » وماع کلامه »> والقوز 
رضاه والمحة تعره . 

فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه العمنون » ويسأله السائلون . 

مذ کر اندفاع الحذور عنهم فقال: [ولا رهق وجوههم قتر ولافل] . 

أى : لا ينام مكروه » بوجه من الوجوه» لأنالكروه » إذا وع 
بالإنسان . تبين ذلك فى وجهه › وتغیر » وتکدر . 

وأما ھؤلاء فک قال اه عم - » تعر ف ف وجو همم نضرة ا 

[ أولثك أصحاب الجنة ] الملازمون لها [ م فما خالدون ] لا بحولون» 


ولا پزولون »› ولا بتغبرون . 


“يوي الین سوا السات جرا ية بلقا 
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*# لاذكر أصحاب الجنة ذ كر أصحاب النار . 
فذ کر أن بضاعتہم التى ا كتسبوها ف الدنيا هى الأعال السثة 
ف [ جزاؤم سيثة بمثلما ] أى : جزاء يسوم بحسب ماعاوا من 
السيثات على اختلاف أحوالم . 
[ دترحقهم ] ی تفشام [ فة ] فی قاوہہم وخوف من عذاب الله . 
لا دفعه عنم داقع ولا یعصمېم منه عاص . 
وتسرى تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرم »فقكون سواداً فى وجوهمم . 
[ كأنما أغشيت وجوحمم قطماً من الليل مظلما أولثك أحاب النار م 
فا خالدون] فك بين الفريقين من الفرق » ويابعد ما بنہما من التفاوت ؟! 
« وجوه لومثد ناضرة إلى ربا ناظرة # ووجوه يومثذ باسرة # تظن 
أن قعل مہا فاقرة # وجوه ومد مسفرة ضاحكة مسقبشرة > ووجوه 
يومثذ عليما غبرة « ترهقما قترة « أولثك هم الكفرة الفجرة » . 


۷ 

وم حشرم ج جما جا م قول لازن ا 
وا ر ےء و 

کن کک کا 0 َا ن قل شرگاومم 


۸ فكوا باشو شید ی اوش 


٭# تقول تعالى [ ووم حشرم جیما ] أى : نجع جميع اللائ » لميماد 
وم معلوم » ومحضر اش رکین › وما کا وا يمبدون من دون الله . 

[ ثم قول للذين أشركوا کا اتم وش رکاؤم ] أى : الزموا 
کان لت الاک امل ینگ وین . 

[ فزيلنا بيهم ] أى : فرقنا بينهم» بالبعد البدنى والقلى 

مخصات ينهم المداوة الشديدة » بعد أن ذلا هم فق الدنيا » خالص 
الحبة » وصفْو الوداد . 

فانقلبت تلاك الحبة والولاة › بغضا بسا وعداو 

[ وقال شرام ] متبرئین منہم :]م کم إيانا تعبدون ] فإننا 
ننزه الله أن يون له شريك » أو نديد . 

[ فکنی مللہ شہیداً پیننا وییتک أن کنا عن عبادتک لفافلین ] . 

اام ا ولا دعوتا کر ذلك > وإنما عبدتم من د إلى 
ذلك »› وهو الشیطان کا قال تعالی : « 1 أعہد الیک ا ینی ادم أن 
ادوا الشيطان إنه لك عدو مبين » . 

وقال : « ويوم حشرم جيماً ثم نقول للاك أحؤلاء إیا ک كانوا 
يعبدون #٭ قالوا سبحانك أنت ولينا من دو ېم بل کانوا يعبدون الجن 
آکرھ ‏ ۆجون 2 


فاللاكة الكرام > والأنبياء » والأولياء ومحوم : بتڊرأون تمن عبد 
وم القيامة ويتنصاون من دعانمهم إيام إلى عبادمم وه الصادقون البارون 
ف للت 

غينثذ يتحسر امش ركون حسرة » لا عكن وصفما . 

سن قداو خا فوا اهال وا ناوا من رد 
اللصال . 

ویتبين لم بومئذ أنېم کانوا کاذبین » وأنہم منترون على اله » قد 
ضلت عبادم » واصمحلت معبو داتہم › وتقطعت بهم الأسباب والوسائل . 

وهذا قال : [ هنالك ] أى : فى ذلك اليوم [ تباو كل تفس ما أسلفت] 
أى : تتفقد أعاما وكسبا » وتتبعه بالجزاء » ومجازى بحسبه » إن خيرا 
نير » وإن شرا فشر . 

[ وردوا إلى الله مولام ال جى وضل عنم مأكا نوا بفترون ] من قوم 
بصحة مام عليه من الشرك › وأن ا دون ھن دون ا »> تنفعہم › 


ودف pre‏ العذاب 


۳۹ 
رو کے و ی و ی 
B2‏ ل“ من ررزة کک اء امن ملاك 
و ع ےا ا 2 EST‏ 


ا 3 e‏ ی e‏ 
ا ومن در الا وان الله فقل آفلا مون 4۳١‏ 


ى : قل مؤلاء الذن أ را باه » ما م پنْزل به سلطاتاً — محتجا 
علهم با أقروا به »> من توحيد الربوبية » على ما أنكروه من توحيد 
الألوهية - [ قل من برزقک من السماء والأرض ] پإنزال الأرزاق 
من السماء » وإخراج أنواعما من الأرض » وتيسير أسبابما فما ؟ 

[ أم من ملك السمم والأبصار ] أى : من هو الذى خاقمما وهو 
مالكما ؟ . 

وخصمما بالذكر » من باب التنبيه على المفضول بالفاضل » ولكال 
شرفېما ونفعمما . 

[ ومن يخرج | لی من لیت ] کانراع ا نواع الأشجار والنبات »› 
من المبوب والنوى » وإخراج اأؤمن من الكافر » والطائر من البيضة› 
ونحو ذلك . 

[ ويخرج الميت من الى ] عكس هذه الم ذكورات . 

[ ومن يدر الأمم ] فى العام العلاوى والسفلى » وهذا شامل لجيع أ نواع 
التدابير الإلبية . 

فإنك إذا سألتهم عن ذلك [ فسيقولون الله ] لاهم يمترفون بحميم 
ذلك وأ ن ال لا ربك ل فى شىء من الد کرات : 

[ فقل ] لهم إلزاما بالمحجة [ أفلا تتقون ] اله فتخلصون له العبادة› 


وة لا ررك 0 + و لون ها بدو شى دوه هى الأنداد والأوثان . 
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(م ۲ > ۳ تيسير الرحمن) 
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فذلک اه ریک ای تادا ند الى إلا الشدل ا 


3 م 


نرقو ن حقت کلمت ربك ِن سقو ف 


[ فذلك ] انى وصف نفسه ا وصفما به [ الله ربك ] أى : الألوه 
المعبود الحبود » المربى جميع الللق بالنم وهو [ الحتى فاذا بعد الحق 
إلا الضلال ] . 

فإنه تعالى » المنفرد بالق والتدير جيم الأشياء » الذى ما بالمباد 
من نعمة » إلا منه » ولا لى بالحسنات إلا هو » ولا يدقع السيثات إلا هوء 
ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة » والجال والإكرام . 

[ فى تصرفون ] عن عبادة مر هذا وصفه » إلى عبادة الذى لس 
له من وجوده إلا العدم »> ولا جلك لنفسه نفعاً ولاضرًا » ولا موتا » 
ولا حياة ولا نورا . 

فلس له من الملك مثقال ذرة» ولا شركة له بوجه من الوجوه › 
ولا يشفع عند الله إلا بإذنه . 

ان ارك رعا کر 

لد عدموا عقوأهم » بعد أ عدموا أدياہم > بل فقدوا دنیام 
وام 

ولهذا قال تعالى عنهم :[ كذلك حقت كلة ربك على الذين فسقوا 
أنم لا يؤمنون] بعد أن آرام الله من الآيات الينات والبراهين اليرات ء 
ما فيه عبرة لأولى الألباب » ومو عظة للمعقين وهدى لعا مين . 


— ۳۵ = 


8 بقول تعالى س مبيتاً عجز آلهة امش ركين » وعدم اتصافها > ما وجب 
انخاذھا آلیة مع الله : [ قل هل من ش رکائک من یبدا الق ] آی يبتدیه 
[ م بعیدہ ]. 

وهذا استفام » عى التنى والتقرير أى : ما منم أحد يبدا الحلق 
ثم يعيده » وهى أضعف من ذلك»› وأعجر . 

| قل اله يبدا املق تم يعيده ] من غير مثارك »› ولا معاون له 
على ذلك . 

[ فى تۈفكون ] ای : تصرفون » وتنحرفون عن عبادة المنفرد 
بالابتداء » والإعادة » إلى عبادة من لا بخلق شا وم بحخاقون 

[ قل ہلل من شرکائک من بہدی إلى الح ] ببیانه وإرشاده › 
أو يإلمامه وتوفيقه . 

[ قل اله ] وحده [ دى لاق ] بالأدلة والبراحين » وبالإلمام 
والتوفيق » والإعانة إلى لوك أقوم طريق . 

| أن دى إل الق أحق أن يتبع » أم م ا 
لا مېتدی | إلا أن دی | aT‏ وھ ا > الق 
لا دى ولا دى إلا أن دى | غا لک کیف تحکون ] أی : أی 


شىء جعلك تحكون هذا الك الباطل » بصحة عبادة أحد مع الله » بعد 


ظور اة و ارعان ٤‏ آنه لا تق الما إلا ا وو 


فإذا تبین أنه لیس ف آلہنهم التى يعبدون مم اله أرفا منت ٤‏ 
ولا أوصاءاً فعلية » تقتضى أن تعبد مع اله » بل هى متصفة بالنقالص 
الوجبة لبطلان إاميتما » فلأّى شىء جملت مم الله لبة ؟ 

فالجواب : أن هذا من بين الشيطان للا نسان » أقبح‌البهتان»و أضل 
ال ي اع و و و ل 

وهذا قال : [ وما یتب أ کثرم ] أى : أ كثر الذن يدعون ممن 
دون الله شرکاء . 

[ إلا ظتاً ] ى : ما بتبعون فى القيقة ش رکاء لله » فإنه لس لله شريك 
أصلاً » عقلا » ولا نقلا» وإنما يتبعون الظن [ وإن الظن لا يغنى من الحتق 
شيا ]. 


۳ 
3 
1 


فس‌وها آلمة > وعبدوها مم اللہ » « إن ھی إلا أسماء ميتموها اتم 
وآبازک ¢ ما آل اه ا من سلطان « ° 


| إن اه ا يفعاون ] وسيجازم على ذلك بالعقوبة البليغة . 


— of — 


٠ 


ارا ا ی ا و م 
E‏ وما کان هذا القرّان آن فتری من دون الله 


# بقول تعالى : | وماکان هذا القرآن ان یفتری من دون ان ] 
أى : غير بمكن ولا متصور » أن يفترى هذا القرآن على الله » لأنه الكتاب 
المظے » الذی « لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حكکم 
مید ) : 

وهو الكتاب الذى « لو اجتممت الإنس والجن على أن يأتوا مثله » 
لا يأتون بثله ول و کان بعقہم لبعض ظهیراً » . 

وهو الكتاب الذى تکار به رب المالين . 

فكيف يقدر أحد من الللق » أن بعك بثله » أو با يقاربه » والكلام 
تابع لمفامة امتكلم ووصفه ؟! ! . 

فإن کان أحد مال اله فی عظمته » وأوصاف کاله › أمكن ان اف 
بمثل هذا القران . 

ولو تنزلنا على الفرض والتقدر » فتقوّله أحد على رب الما مين » لعاجله 
بالعقو بة » وبادره بالنكال . 

[ولكن ] الله أنزل هذا الكتاب » رحة لاما لين » وحجة على العباد 
ەين . 

آنزله [ تصديق الذى بين يديه ] من كتب الله السماوية » بأن وافقا» 
وصدقہا یما شهدت به » وبشرت بازوله » فوقع کا أخبرت . 


[ وتفصيل الكتاب ] للعلال والمرام» والأحكام الذة والفدرية 
والإخبارات الصا دفة 

| لا ريب فيه من رب المالين ] أى : لا شك ولا ية فيه » بو جه 
من الوجوه . 

بل دو الح اليقين « يزيل من رب العالمين » الذى ری جميع 

ومن أعظ أنواع تربيته » أن آنزل علمم هذا الكتاب » الذى فيه 
مصالمم الدينيه والدنيوية » المشتمل على مکارم الأخلاق » وعاسن الأعمال. 


[ أم يقولون] أى المكذبون به » عناداً وبغياً : [ افتراه ] تحد على الله » 
واختلقه . 
[ قل ]م مازماً فم شىء - إن قدروا ا ا 
وإلا كان قوهم باطلا . 


| فأتوا سور مثله » وادعوا من اتلم من دون اله إن كنم 
صادقين ] يعاو نك على الإتيان بسورة مثله » وهذا محال . 


ول وكان مكنا » لادعوا قدرتم على ذلك » ولأنوا عثله . 


ولكن لما بان عجرم » تبين أن ما قالوه باطل » لا حط له من الجة 


ت 


امل واا بری+ ا ساون (4۱ 449 


والذى لهم على التكذ يب بال رآن » اأئتمل على المحق » الذى لاحی 
فوت نیم | بطو به ملا . 
فلو أحاطوا به ع اما » وفېموه حق فهمه »› لاذعنوا بالتصدیق به . 
وكذلك » إلى الآن »ل ينيم تأويله الذي وعدم أن يرل بهم 
العذاب ويحل مهم أ لنکال . 
وها العكذيب الصادر منم » Ee‏ 
ومذا قال :[ كذلك كذب الذىن من قباهم فانظر كيف كان عاقبة 
الظاأين [ وهو اللاك › الذى ببق مم اڃا 
ا رآ روا د تکذیمم» فيحل بهم › ما أحل 
بالامم لون و الوق ان : 
وف ھا دلیل على وجوب القلبت فى الامور › واه لا ينبغ ىلل سان 
ان ادر ول کیو دف ن ةلا 
* [ ومنهم من يمن به ] أى : بالقرآن وما جاء به . 
[ ونيم من لا يمن به » وربك أعل بالمفسدين ] وه الذينلايۇمنون 
به على وجه الفا » والعناد » والفساد » فسيجاز »م علیفسا دم بأشد الأذاب. 
* [ وإن كذبوك ] فاستمر على دعوتك » ولاس عايك من حسام 
من شیء۰ وما من حسابك علمم ۽ من شیء ٠‏ لکل عله . 
[فقل لى على ولک عل تم رون ما آمل ونا بریء ءا تعملون] . 
EOS OEE EEG BE‏ 


ت 


لب 
ول کائوا لا ناون )٠۴‏ ونم من بطر إليك أقأنت رى 


# خير تعالى عن بعض المكذبين للرسول » ولا جاء به . 

[ و ]أن[ منهم من يستمعون ] إلى الى صلى الله عليه وسل » وقت 
2 للوحى » لا على وجه الاسترشاد » بل على وجه القفرج والقكذيب» 
ولب المثرات » وهذا استاع » غير تافم » ولا جد على أله خيراً . 

لا جرم ٤‏ انسد علہم باب التوفيق » وحرموا مر“ قاد الاسماع . 

ومذا قال [ أفأنت تسم العم ولو کا نوا لا یمقون ] . 

وهذا الاستفمام » إعنى النفى المتقرر . 

أى : لا تسمع المم » الذين لا يستمعون القول ٠‏ ولو جرت به.» 
E‏ إذا کان عقلہم معدوما . 

فإذا كان من الجال إسماع الأعم » النى لا بقل ءللكلام › فهؤلاء 
الكذبون » كذلك > متنع إعاعك ام ٤‏ إعاعاً ينتفعون به . 

وأما ماع الحجة » فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالفة . 

فہذا طریق عظے » من طرق الع › قد انسد علہم › وھو طریق 
السموعات المتملقة باللبر . 

ثم ذ كر انسداد الطريق الثانى » وهو : طريق النظر فقال : 
« [ومنهم من ينظ إليك ] فلا ينيدم نظرم إليك » ولا استراحوا 


لا تېدی ھوؤلاء . 

فإذا فسدت عقوم » وأسماعيم » وأبصارم » التى هى الطرق الموصلة 
إلى الم ومعرفة المقاق » فأن الطريق الموصل لى إلى الحق؟ . 

ودل قوله [ ومنهم من ينظر إليك ] الآية » أن النظر إلى حالة الى 
صلى الله عليه وسل » وهديه » وأخلاقه » وأعاله » وما يدعو إليه من أعظل 
الا ع وة ا عه وان كى البععو هن غر 
من الأدلة . 

* وقوله :[ إن اه لایظل الناس شیاً ] فلا بزید فی سیثاتهم » ولا ینقص 

[ ولكن الناس اتهم يظمون ] مجينُهم الحتق » فلا يقباو نه » فيعاقمم 

الله بعد ذلك » بالطبع على قلوبهم » واللتم على أماعهم وأبصارم . 


س ت م 


تربك بض ری ید او تو فيك إل 
جم 2 آله مید عل ما فاون :)242 


٭# خير تعالى » عن سرعة انقضاء الدنيا » وأن الل تمالى » إذا حشر 
الناس » وجمعهم ليوم لا ريب فيه »كانم ما ابثوا إلا ساعة من نهار » 
کان » ما م عایهم نەم ولا بؤس . 

يقعارفون بینم کحافم فی الدنيا. 

فن هذا اليوم » ربح المعقون » ويخسر الذين كذبوا بلقاء اله 
وما کانوا مهتدین › إلى الصراط المستق » والدين التو » حيث فاتهم 
التعم + واننخو ا ذخول النار 
#. أى: لا عزن أا اارسول »عل هؤلاء اللكذين » ولا اشمعخل 
فم » فإنهم لا بد أن يصيبهم الذى نمدم من العذاب . 

إما ف الدنيا » فتراه بعينك »وتر به قنك . 

وإما فى الآخرة بعد الوفاة » فإن مجم إلى اله ٭وسیٹبہم با کا لوا 
باون ٤‏ ا ماه و وغ وای غل کل ی کد 


ففيه الوعيد الشديد لم » والتسلية لارسول الذی کذبه قومه وعاندوه . 


2 ت ۱ م ه2 
ت 


ا وه ان {eV}‏ تقد مق ا 


« يول تعالى : [ ولكل أمة] من الأمم الماضية [ رسول يدعوم ] 
إلى وحيد الله ودینه . 
[ فإذا جاء ]م [ رسولم ] بلآيات » صدقه بعضمم و کد اون 2 
فيقضى الله يينهم بالقسط » بنجاة المؤمنين »> وإهلاك المكذبين [ وم 
لا بظمون ] بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول » وبيان الحجة › أو يعذوا 
بعر جرمهم . 
فليحذر المكذبون لك » من مشابمة الأمم الملكين » فيحل بهم › 
ما حل بأولئك . 
ولا يستبطثوا المقوبة ويقولوا : [ متى هذا الوعد إن کنع صادقین ] 
فإن هذا ظل منهم » حيث طلبوه من النبى صلى الله عليه وسل . 
فإنه ليس له من الأ شىء » ونا عليه البلاغ والبيان للناس . 
اناا بهم » وإنزال العذاب علهم » ن اله تعالى » ينزل عليهم إذا 
جاء الأجل» الذى أجله فيه» والوقت الذى قدره فيه »اوافق كته الإمية . 
فإذا جاء ذلك الوقت » لا بستأخرون ساعة ولا يستقدمون . 
فليحذر المكذون من الاستعجال › فإ م لون دات ا 


= ۳ = 


* ل ارون" إن 2 EEE‏ 


نجل مه ارون( ا إذا ا تع ٤مم‏ ا 


النى إذا زل » لا رد ا عن القوم الجرمين > ولمذا قال : 
« قل أرأيتم » إلى « تكسبون » . 
٭ بتول تعالی [ قل رأیتم إن اتاک عذابه بیاً ] وقت نومک باللیل 
[ أو ارا ]ف وقت فاتك [ماذا يستعجل منه المجره‌ون] أى: أى بشارة 
استعجاوا ہا » وی عقاب ابتدروه ؟ . 
# [أغ إذا ماوقع آهنم به ] فإنه لاينفع الإعان حین حاول عذاب ا» 
ويال لم توبيعاً ومتاب فى تلك الطال » اتی زوا أنهم بمنون . 
[ الآن ] تؤمنون فى حال الشدة والمشقة ؟ 
[ وقد کتتم به تىقەجاون ] فإن سنة الله فى عباده أنه يعتبهم إذا 
استعتبوه قبل وقوع العذاب . 
إذا وقع العذاب» لا بتع نفا انبا » E E E‏ 
لا أدركه الذرق « قال آمنت أنه لا إله إلا الذى منت به بنو إسرائيل 
واا من المسلمين » 1 يقال له « الان وقد عصيت قبل وکنت من 
المفسدين » . 
وقال تعالى : « قل يك ينفمهم إعانمم لا رأوا بأسنا سنة الله الى قد 
خلت فی عبأاده » . 


وقال هنا [ آثُم إذا ما وقع آمتر به »لن ] تّعون الإعان . 


[وقد کن به به تستعجاون] فمذا ماعلت أیدیک » وهذا ما استعجاتم به . 
e‏ [ م قيل للذىن ظموا ] حين وفون أعام وم القيامة : | ذوقوا 
عذاب الللد ] أى : العذاب الذى تخلرون فيه » ولا يفتر عنك ساعة . 
بقول تعالى تبيه صلى الله عليه وسل : [ ويستنبثونك أحق هو ] 
أى : يستخبرك الكذون عى وجه التعنت والعناد » لا على وجه التبين 
والاسترشاد . 

[ أحق‌هو ] أى : أصعيح حشر المباد» وبعئبم بعد موليم ليوم 
المعاد » وجزاء العباد بأعالم » إن خير فير » وإن شرا فشر ؟ 

[ قل ] م مقا على صحته » مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان : 

[ إى ٠‏ ور إنه ق ] لا مربة فيه ولا شبهة تعتريه . 

[ وما تم ععح ر ن ] نه أن بیع . 

٤ تتکواوا شيا » كذلك يمیدک رة أ اخری‎ a E 
. لیجازيک بأعالك‎ 
. [و] إذا كانت القيامة[ لو أن لكل نفس ظامت ] بالكفر والمعامى‎ #« 

جيم [ ماف الأرض ] م ن ذهب وفضة وغيرها » لتفتدى به ممل 


ات الله [ لافتدت به ]ولا نفعما ذلك » وإغا النفع والضر » والثواب 
والعقاب » على الأعبال الصالة » والسثة . 

[ وأسروا ] أى : الذين ظلموا [ الندامة لما رأوا المذاب ] ندموا 
على ما قدموا» ولات حن مناص . 

[ وقضى يينهم بالقسط ] أى : المدل التام ء الذى لا ظل ولا جور فة 
وجه من الوجوه . 
» [ألاإن ل ماف السموات والأرض ] > فہم محکه الدینی 
والقدری › وسیک فم محکه الجزالی. 

ولمذا قال : [ ألا إن وعد الله حق ولكن أ کژم لا يەلمون ] 
فلزلك لا يستعدون للقاء الله » بل رعا ۵ يؤمنوا به » وقدتواترت‌عليه الأدلة 
القطعية » والبراهين النقلية والعقلية . 
« [ هو بجی IT‏ : هو المتهرف بالإحياء والإماتة »> وسار 
أ نواع التدابير » لا شريك له فى ذلك . 


[ وإليه ترجمون ] وم لقيامة » فیجازيک اعا خیرها وشرها . 


و و ر ارا دو رو بے و ےہ ل 
وشفاء لما ف الصدور وَهدّى وَرحة للاموأمنين ل۷٠4‏ قل بقضل الو 


م 


x 


يقول تمالى س مرغبا الق » فى الإقبال على هذا الكتاب الكرع »› 
بذ كر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد فقال : 

[ أا الناس قد جاءتك موعفظة من ربك ] أى : تمظك » وتنذ 
عن الأعال الو جبة لسخط الله » المقتضية لعقابه » وتحذرك کہا ان کارا 
ومقاسدها. 

[ وشةاء لما فى الصدور ] وهو : هذا القرآن » شفاء لا فى الصدور » 
من أصاض الشہوات الصادرة عن الانقياد للشرع » وأمراض الشات » 
القادحة فى الل اليقينى . 

فإن ما فيه من المواعظ › والترغيب › والترهيب » والوعد والوعيد› 
ما وجب للعبد الرغبة واارهبة. 

وإذا وجدت فيه الرغبة فى اللير » والرهبة عن الشر » ونمتا على تكرر 
ما برد إلا » من معالی القرآن » أوجب ذلك › تقدیم مراد الله على مراد 
اشن وضارما راخت الى اليد هن وة شه 

وكذلك ما فيه » من البراهين » والأحلة » التى صر“فها الله » غاية 
القصريف » وينما أحسن بيان » ما زيل الشبه القادحة فى الحتى » ويصل 
به القلب إلى أعلى درجات اليقين . 

وإذا صح القلب من مرضه » ورفل بأثواب العافية » تبعقه الجوارح 
کاہا » فما تصلح بصلاحه » وتفسد بفساده . 
[ وهدى ورحمة لمؤمنين ] فالمدى هو » العلل بالحتق والعمل به . 


— £ 


ص ف 2 ٣‏ م و گګه و کات د 2 َ 
و بر مته فبذ لات فليفرحوا هو خير ما محمعون 4۸ < 


ا ا ےج ارات اجن 
والآجل »لمن اهتدی به . 
فالمهدى » أجل الوسائل » والرحة » أ كل القاصد والرغائب . 
ولكن لا مهتدى به » ولا يكون رة إلا فى حى المؤمنين . 
وإذا حصل الهدى » وحلت الرحة الناشثة عنه »> حصلت السمادة 
والفلاح » والرح والتجاح » والفرح والسرور . 
# ولدلك أعس تعالى بالفرح بذلك فقال : [ قل بفضل اله ] الذى هو : 
القرآن » الذى حو أعغل نعمة ومنة » وفضل تفضل اله به على عباده| ور مته ] 
الدين والإعان » وعبادة الله وحبته ومعرفته . 
| فدات فيفر را هو خر غا مرن ] من قاع الا واا 
فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين » لا نسبة بها » وبين جميع 
ماف الدنيا » ما هو مضمعل زالل عن قريب . 
وامااض ایل تمالی بارح بفطله ورحته » لأن ذلك ما وجب انساط 
التفس ونثاطما » وشكرها لله تعالى وقوتما » وشدة الرغبةف الع والإعان» 
الداعی للازدیاد ممما وھذا فرح گود. 
بخلاف الفرح بشو ات الد نياولذاتماءأ و الفرح بالباطلءفإن هذامذموم. 
کا قال تمالی عن قوم قارون له : « لا تفرح إن الله لاحب الغرحين » . 
وکا قال تعالى » فى الذين فرحوا عا عندم من الباطل »المناقض » لا 
ا ن 


0 


« فسا جاء م رسلمم بالبینات » فرحوا ما عندم من الل «. 


ر ول 


مله حرام رحلا قل ءالله أذ < م N:‏ }۹{ 


ڪ بټتول TT‏ 


ويل ما رمه 

[ قل أر آم ما آنزل الله لک من رزق ] يمنى أ بواع اليو انات اغلةء 
اتی جمابا الله رزقاً هم ورحة فى حقهم . 

[خماتم منه حراماً وحلالا ] قل لم - موب على هذا القول القاسد - : 
[ 1ث آذن لک أم على انه ترون ] ؟ 
ومن العلوم » أن اله | يأذن لم » فع نمم مفترون . 
[ وما ظن الذين ينترون على الله الكذب وم القيامة ] أن يفعل الله 
بهم من النكال » ويحل بهم من العقاب . 


¥ 


قا تہالى: «و وم القيامة رى الذىن كذ وا على اه وجوههم مسودة» . 

[ إن امه لذو فضل على الناس ] كثير » وذو إحسان جزيل . 

[ ولكن أ كثرم لا يتكرون ] إما نهم » لا يتومون بشكرها : 

وما أن يتوا ا عل ماه 

وإماان غرمرا منپا» و ردو اما من اله به على عباده . 

وقلیل منھم لٹا کر > انی بترن بانسة ء ویٹی بہا على ال 
ویستەین ہا على طاعته . 

ويستدل هذه الآية » على أن الأصل فى جميع الأطممة ء الحل » إلا ما 
ورد الشرع بتحرعه» لأن الله أأنكرعلى من حرم اارزق» الذى أنزله لعباده . 


- ۳۹ - 
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وما لعزب عن ربك ِن مشقال درو ف الارض ولاف التاء 


Caro 2‏ ر ص ar‏ 
وک اس ین دالت 5 | کج إلا نكتل شين ( 48١‏ 


# يخير تعالى » عن عوم مشاهدته » واطلاعه على جميع أحوال الماد » 
ف ح رکا ہم » وسکناتہم » وى ضمن هذا » الدعوة لراقبته‌عل‌الدوام فقال: 
[ وما تكون فى شأن ] أى : حال من أحوالك الدينية والدنيوة. 
[ وما تتلو منه من قرآن ] أى: ونا تقاو مج الفران الذى أ وحاءالله إليك . 
[ ولا تعماون من عل ] صغير أو كبير [ إلا كنا le‏ شود إذ 
تفیضون فیه ] أی : وقت شرو عك فيه » واستمرارک على العمل به . 
فراقبوا الله فى امالك » وأدوها على وجه النصيحة والاجنهاد فما . 
وإیاک » وما یکره الله تمالی » فإنه مطلع علیک › عالم بظواهرک وبواطتک . 
[ وما يعزب عن ربك ] أى : ما ييب عن علمه » وسمعه » وبصره» 
ومشاهدته | من مال درق الأرض ولاق لتا ولا اضر ن ت 
ولا ا کبر إلا فی کتاب مبین ] أی : قد أ حاط به عامه » وجری به قله . 
وهانان المرتبتان » من سراتب القضاء والقدر » كثيراًمايقرن الله بينہماء 
وها : الل الحيط مجميم الأشياء » وكتابته الحيطة جيم الحوادث › 
کول ال 
« ألم تمم أن اله بعل ماف الماء والأرض إن ذلك فى كتاب إنذلك 


على الله سیر » . 
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رون ٠٩‏ اون ءامو واوا عقون ٠3‏ کد ری 


¥ خدتعالی عن ولا وااe‏ ود عام وأوصافمم»وثو ابم . 

فقال : [ ألا إن أولياء اه لا خوف علبهم ] فما يستقباونه»عا أمامهم» 
من الخاوف والأهوال . 

[ ولام بحزنون ] على ما أسلفوا » لأنهم م سلفوا إلا صا الأعال . 
واللير اللكثير » الذى لا يعلمه إلا الله تعالى . 

م ذ کر وصغېم فقال : [ الذين آمنوا ] باه » وملانکكته » وکتبه» 
ورسله › واليوم‌الأخر » وبالقدر » خیره وشره »› وصدقوا عام »› باستمال 
التقوى » بامتثال الأواس » واجتناب النواهى . 

فکل من کان مؤمتاً تقیاً ۾ کان لہ تمالی ولي » لذلك کانت [ م 
البشرى فى الياة الدنيا وفى الآخرة ] . 

أما البشارة فى الدنيا » فهى : الثناء الحسن » والمودة فى قلوب اأ منين» 

والرؤيا الصالحة» وما براه العبد من لطف الله به وتسیره لاحن الأعال 
والأخلاق » وصرفه عن مساویء الأخلاق 

دق ره ری رامد ی رای هدق 

إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا تتنزل علہم اللاثكة ألا مخافوا 
ولا محزوا وأبشروا بالجنة الى كنت توعدون » . 
۱ 


وف القبر » ما ییشر به من رضا ایل تعالی › والنەے الق . 


فى أطليوة ادنا وى ألاخرة لا 
1 از المَظم )4( < 


وف الآخرة » مام البشرى » بدخول جنات النعي » والنجاة مرل 
العذاب الألى . 

[ لا تبدیل لکلات اث ] بل ما وعد ال › فهو حق› لا مکن تغیبره 
ولا تبديله » لأنه الصادق فى قيله » الذى لا بقدر أحد أن مخالفه فعا قدره 
وقضاه. 

[ ذلك هو الفوز المظے ] لانہ اشتمل على النحاة من کل حذور»› 
والظفر بکل مطاوب بوب . 

وحصرالفوز فيه » لأنه لا فوز لغير أحل الإعان والتقوى . 

والماصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب » رتبه اله فى الدنيا 
والآخرة » على الإبان والتقوى » ومذا أطلق ذلك » فلم بقیده . 


« أى : ولا يزنك قول اللكذبين فيك » من الأقوال » التى بتوصاون 
بجا إلى القدح فيك » وفى دينك فإن أقوالم » لا تمرم . ولا تضرك شيا . 

[ إن العزة له جيماً ] يؤتمبا من يثاء » وينما من يشاء . 

قال تعالى « م نكان ريد العرة فلله العرة چ أی : فلیطلا بطاعته » 
بدليل قوله بمده « إليه يصعد السكلم الطيب والممل الصا ررفعه » ء 

ومن العلوم » أنك على طاعة اله » وأٺ المزة لك ولأتباعك» 
من الله . 

« وه العزة وارسوله ولمؤمنين » . 

وقوله : [ هو السميع العلم ] أى : ممه قد أحاط بجميع الأصوات » 
فلا محخنی عليه شیء منہا . 

وعلمه » قد أحاط بجميع الغلواهر والبواطن » فلا يمزب عنه مثقال 
ذرة» فى ال وات والأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر . 

و - تعالى س يسمع قولك » وقول أعدائك فيه > ويم ذلك 
تفصیلا » فا کتف بعلم اه وکفايته » فن بعق الله » فهو حسبه . 


ألا لث لو من فى الوت ومن فى ألاأرْض 


ف رل ناق ارق اا واک یرف 
فہم با يثاء من أحكامه . 
فالجيع ماليك لله » مسخرون » مدبرون » لا يستحقونشيئاًمن العبادة. 
ولسوا شركاء لله » وجه الوجوه» ولذا قال : [ وما يتبع الذين 
یدعون من دون الله ش رکاء إن یتبعون إلا الظن ] أى : الذى لا يننى من 
الحتى شبثاً [ وإن م إلا يخرصون ]نى ذلك » خرص إفك وبمتان . 
فان کانوا صادقین » فی أن معبوداتمم شرکاء له » فلیظهروا 
من أوضافا ما تسق يه مغقال ذرة من المبادة 6 فلن .ب يما ؛ 
فهل منهم أحد بخلق شيثاً » أو برزق » أو عاك شيثاً من الخاوقات › 
أا دو اران ادن ا ا 
و إحو الذى جمل لکرم اليل لنسكنوا فيه ]فى النوم والراحة بسبب 
الظلمة > التى تفشى وجه الأرض » فلو استمر الضياء » لما قروا » 
RE‏ 
[ د ] جمل الہ [ النہار مبصراً ] ی : مضيثا » يبصر به الق » 
فینصرفون فی معایشېم » ومصاځ ديهم ودنیام . 


- ۷۷ 
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چو قالوا آنخذ آل ولا سبحت هو الد له ما فى 


ا ا ا قود 


[ إن ف ذلك لآیات لقوم يسمعون ] عن الله » س هم ۰ وقبول » 
واسترشاد » لا سمع تعنت وعناد . 

فإن فى ذلك لآيات » قوم يسمعون » ويستدلون بها » على أنه » وحده» 
امعبود وأنه الإله الح » وأن إمية ما سواه باطلة › وااو ا 
المع ا لحك . 

٭ قول تعالى س مخبراً عن بهت الش ركين ارب العالمين ‏ [ قالوا امخذ 

الله ولدا ] . 

قزه نفسه عن ذلك بقوله : [ سبحانه ] أى : تنزه عا قول ااظالمون » 
فى نسبة النقائص » إليه علوا كبيرا ء ثم برهن عن ذلك » بعدة براهين . 

أحدها : قوله [ هو الفنى ] أى : الى منحصر فيه > وأنواع الى 
مستغرقة فيه . 

فو الغی » الذی له الغنى التام » بكل وجه واعتبار » من جمیم الو جوه . 

فإذا کان غنیاً من کل وجه » فلاٌی شیء یتخذ الولد ؟ 


اة منه إلى الولد ء فمذا مناف لغتاه فلا بتخذ أحد ولدا إلالنقص 


— VY — 
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البرهان الثانى » قوله : [ له ماف السموات وما ف الأرض ] وهذهكلة 
جامعة عامة لا بمخرج عنما موحجود من أهل السهوات والأرض ¢ اجيم 
حلوقون عبيد اليك . 

ومن العلوم أن هذا الوصف العام » يناف أن يكون له ولد . 

فإن الولد من جنس والده › لا یکون مخلوقا ولا ملو کا . 

فلكيته لما ف السموات والأرض عوما» تنافى الولادة . 

البرهان الثالث » قول : [ إن" عندک من سلطان بہذا ] أى : هل 
عندك من حجة وبرهان يدل على أن لله ولدا » فل و كان طم دليل » لأًبدوه. 

فلا حدام وعجّزم على إقامة الدليل ء عل بطلان ما قالوه » وأن ذلك 
قول بلا عل . 

وهذا قال :[ أتقولون على الله مالا تعامون ] فإن هذا من اع 
الحرمات . 
# [ قل : إن الذن يفترون على الله الكذب لا يفلحون ] أى :لا ينالون 
مطاو بم » ولا بحصل م مقصودم . 

وإنمايتمتعون فى كفرم وكذبم »فى الانيا ء فليلا » ٤‏ ينتقلون 
إلى الله » وبرجعون إليه » فيذيقهم المذاب الشديد ما كالوا يكفرون » 
« وما ظامهم الله ولكن أ قم يظامون » . 

«(١ )‏ إن » حرف نی » اى : ( ما عند حجة على ادعائك آنه 
ولداً ] مل الولف حرف « إن » على الاستفمام خطأ » غير وجيه . 


* یقول تعالی لنبیه [.واتل عاہہم ] آی: على قومك [ نبا نوح ]ف دعو ته 
لقومه » حين دعام إلى الله مدة طوبلة » كث فم » ألف سنة إلا مسين 
عاماء فل بزدم دعاؤه إيام » إلا طفيانا فتبللوا منه » وسموا . 

وهو » عليه الصلاة والسلام » غير مقکاسل »› ولا متوان ف دعو تیم » 
فقال م : 

[ یاقوم إن کان کبر علیک مقاعی وتذکیری بایات اللہ ] ای : إن 
کان متامی عندک » وذ کیری ایا ک » ما نفع [ بآيات الل] الأحلة الواضحة 
الببنة »> قد شى علیک» وعظل لدیک وأردم آت: تارف سوء 
أوتردوا الح . 

[ فعلی اللہ توکات] ای : اعتمدت على اله » فی دفع کل شر براد ى 
وعا ادعو إليه » فہذا جندى » وعلّّتى . 

ونم فاتوا با قدرتم عليه » من أنواع المدد وا 

[ فأجعوا اک ] کاک » بحيث لا يتخلف منك أحد» ولا تدخروا 
من مجو دک شبثاً . 

[د] أحضروا [ شر ] الذى کنم تعبدو نهم واوالو نېم » 
من دون اله » رب العالين . 

[ م لا یکن آک عليه غة ] ای : مشعما خفياًء بل ليكن ذلك 
ظاهرا علانية . 


= Vg = 


ج أقصواً إل ولا رود ۷١۶‏ کان ولیم کا اشک م 
اجر إن e‏ ارت أن کون ِن لين {VY}‏ 


[ ثم اقضوا إلى أى ] أى : اقضوا عل بالمقوبة والسوء » الذى 
ی إمکانك . 

[ ولا تنظرون ] أى : لا مېلونى ساعة من نهار . 

فهذا .رهان قاطع » وابة عظيمة » على ححة رسالته » وصدق ما جاء به . 
حیث کان وحده » لا عشیرة محمیه » ولا جنود تؤوهه . 

وقد باداً قومه . بتسفیه آرانُم » وفساد دینهم » وعیب اتهم . 

وقد جاوا من بغضه ء وعداوته » ما هو آعظم من الال الرواسىء 
وم أهل القدرة والسطوة . 

وهو بقول لم: : اجتمعوا » أ تم وش راک » ومن استطعتم » وأبدوا 
ay‏ قدرتم على ذلك » 
ف يقدروا على شىء من ذلك . 

فمل أنه الصادق تا » وم الكاذبون فما بوعدون » ومذا قال : 

[ فإن آولیتم ] عن ما دعوت إليه » فلا موجب لتوليك لانه 
تبين نک > لا ولون عن باطل إلى حق » وإما ولون عن حق قامت 
ا 

ومع هذا[ فا سألعكم من أجر ] على دعوتى » وعلىإجابتكرءفتقولوا : 
هذا جاءنا » ليأخذ أ موالنا » فتمتنعون لأجل ذلك . 

[ إن أجرى إلا على الله ] أى : لا أريد الثواب وال جزاء » إلا منه . 


Vo —‏ — 
ر e‏ 5 م ت ر 
EE‏ فنحنة ومن Bo‏ ف الفلك جلت خف 
اعرا الین کدیرا ایتا فاط کین کان کو 


المنذرن (4۷۲ 49ج 


[ د ] أبضا فی ما امت بأمس وأخالفكم إلى ضده . 

بل [ أت أن أ كون من المسامين ] فأنا أول داخل » وأول فاعل» 
لا اتک به. 

[ فكذوه ] بعد ما دعام ليلا ونہارا» وسرا وجپارا > فل ردم 
دعاؤه إلا فرارا. 

[ فنجيناه ومن معه فى الك ] الذى أصرناه » أن يصنعه بأعيننا » وقلنا 
له إذا فار القنور » : « فاحمل فما من كل زوجين انين وأحلك › 
إلا من سبق عليه القول ومن آمن » ففعل ذلك . 

فأ الله السماء أن تمطر اء منهمر و غر الأرض عيونا » فالتقى لاء على 
اس قد قدر « وحجلناه على ذات ألواح وسر » جرى بأعيننا . 
[ وجملناهم خلاف ] فى الأرض » بعد إهلاك ااكذبين . 

م بارك ایلّمی‌ذریته » وجعلذريتهء م الباقرين اورم فى أ قطارالأرض . 

[ وأغرقنا الذن كذ, بوا باياننا ] بعد ذلك البيان » و إقامة البرهان . 

[ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ] وهو : اللاك الخزې » واللعنة 
اتتا بعة علیم فی کل قرن بای بعدم » لا تع فم ااا ری 
إلا قدحاً E?‏ 

فليحذر هؤلاء ااكذبون » أن بحل بهم » ما حل بأولئك الأقوام 
الكذبين » من الملاك» واللزى » والتكال . 


- ۳۷۹ - 


ووي م قا ين نوو رسا إل قزمم ادوم 
بال ا نوا را با دبوا تمن ل كذلك طبع 


ص 


# ای : [ ثم بعثنا من بعده ] أى : من بعد نوح عليه السلام [ رسلا 
إلى قومهم ] الكذبين » يدعو مم إلى الهمدى » ومحذرو م من أسباب 


الردی . 
[ خاءوم بالبینات ] ای : كل E‏ دعو ته » بالآیات الدالة على عة 
ما جاء به ن 


[فا کا نوا لیؤمنوا ا کذبوا به من قبل] یعنی: أن اله تعالی عاقهم » 
حيث جاء مم اارسول » فبادروا بتکذیبه » فطبع اه عل قاوبہم»وحال بم 
وبين الإعان » بعد أن کا نوا متمکنین منه »› کا قال تعالی : « ونقلب 
أفند ہم وابصار م کا م يؤمنوا به اول رة «. 

وهمذا قال هنا [ كذلك نطبم على قلوب العتدين ] أى : تر علیها » 
فلا دخلما خير . 

وماظلمم الله » وللكنهم ظلنوا أتفسهم » ردم الحتى » لما جاءهم > 
وتكذيبهم الأول . 


— VV — 


2 بنا من ارم وی رون إلى فرعو" 
ملا راتا کک انوأ وما مین 4۷ كلما 


ا هم الق من ندرا قا E‏ بین ل٩4۷‏ قال موسا 


أرسلمم الله إلى القوم المكذبين اللكين . 
وأحد الكبار المقتدى بهم » المزل عابم الشرائع العظمة الواسعة . 
ا[ و ] جعلنا معه أخاه [ هرون ] وزرا وبعشناه [ إلى فرعون وماع ] 
ای : کبار دولته وروسا: ہم ء لان عامتم » تبع لارؤساء . 
[ اانا ] الدالة على صدق ما جاءا په » من توحيد اه ¢ والہی عن 
اد اوی آنه شالن: 
[ فاستکبروا ] عنما » ظاما وعلوا » بعد ما استيقنوها . 
[ وکا نوا قومامجرمین ] أى : وصفهم الإجرام والقكذيب . 
[ فلما جاءم ا حى من عندنا ] الذى هو أ كبر أنواع التق وأعظمما » 
وهو من عند الله > الذى خضعت لعظمته الرقاب » وهو رب العالين › 
المرلى جميع خلقه بالنم . 
3 فیا جاءھ الحتی من عند الله » على ید موسی » ردوه فل يقباوه . 
و[ قالوا : إن هذا لسحر مبين ] ۾ يكفهم — قبحهم اله — إعراضمم 
ولا ردم إياه » حتى جعاوه أ بطل الباطل »> وهو السحر : الذى حقيقته ٠‏ 
الموبه » بل جعلوه سحراً مبينا » ظاهراً » وهو الحتى المبين . 


— ۳۷۸ - 


a e T2 A 0‏ ۶ 
| تقوأون للحق لما حاء م اسح ر هذا ولا فلح 
on 2‏ £ 


فلو أ أجنتتا تلقتنا كما وَجَذ عليه ١ا6‏ روتكود لكا 


لک راء ف الأرْض وما ن تك ونون ۷۸ قال فر وان 


ولذا[ قال ]لهم [ موسى ] - مو حا لهم عن ردم المحق » الذى 
لارده إلا أظلم الناس : _ 

[ أتقولون للحق لا جاءک ] أى : أتقولون إنه سحر مبين . 

[ أسحر هذا ] أًى : فانظروا وصفه » وما اشتمل عليه . 

فبمجرد ذلك جزم بأنه الح . 

[ ولا بغلح الساحرون ] لا فى الدنيا » ولا فى الأخرة . 

فانظروا لن تكون العاقبة » ومن له الفلاح » وعلى يديه التجاح . 

وقد عاموا بعد ذلك » وظمر لكل أحد» أن موسى عليه السلام» 
هو الذى أفلح » وفاز بظفر الذها والاخرة 
٭# [قالوا ] موی » رادین لقوله ما لابرد به :| أجئتنا لتلفتنا عا وجدنا 
عليه ابإءنا ] أى : أ جثتنا لقصدنا عا وجدنا عايه آباءنا » من الشرك› 
وعبادة غير ايله وتامينا بان تعب أله وخده الاريك له ؟ اوا قول 
ابام الضالين » حجة » إردوٺ ا الحق » الذى جاه به موسی 
عله السلام . 

وقوله :[ وتنكون لكا الكبرياء فى الأرض ] أى : وجئتمونا 
لكوأوا أتم الرؤساء » ولتخرجونا اا 


وھڏا مويه منهم » وترو ج على جہالېم » ويج لعوامېم » على 
معاداة موسی » وعدم الإعان به . 

وهذا لايحتج به » من عرف الحقائق » وميز بين الأمور » فإن المحجج 
لاتدفع »إلا بالمحجج والبراهين . 

عافن جا الن ء ور درل امال هده لامور ا ذل غل 
عجز موردها » عن الإتيان ا رد القول الذى جاء خصمه » لابه و كان له 
حجة » لأوردها » ول يلجأ إلى قوله : قصدك كذاء أومرادك كذاء سواء 
کان صادقا فی قوله وإخباره عن قصد خصمه » ام كاذبا 1 

مع أن موسى عليه الصلاة والسلام » كل من عرف حاله » وما يدعو 
إليه » عرف أ نه لس له قصدفى الماو فى الأرض . 


و إا قصده» كقصد إخوانه المرسلين » هداية الللق › وإرشادم 


] وما محن لكا مؤمنين‎ [: RE 
لا لبطلان ما جاء به موسى وغرون € ولا لاشتاه‎ ٤ وغنادا‎ e: أی‎ 
›» فيه » ولا لغير ذلك من العالى » سوى الل والعدوان » وإرادة العلو‎ 
. الذی رموا به موسی وهرون‎ 

* [وقال فرعون] معارداًللحق» الذی‌جاء به موسی» ومغالبا لاه وقومه: 
[ اتو پکل ساحر عل ] ی es‏ 
فأرسل فى مدان مصر » من أتاه بأنواع السحرة » على اختلاف 
ا 


٭ إ[فيا جاء السحرة] للمغالبة لوسى [قال لم موسى أقوا ما أت ملقون] . 


E AT‏ 2 ا ا مھ را ن که 
القوا ما اتم ملقو ۸۰ فلا القوا قال موی ما جم بو 
ار و۶„ 3 و 


ر إن أله بيبطل إن أله لا ملح كمل المفسدن )۸١(‏ 


ت 


وق ا١‏ أ الق بكلمنه ولو کر ألْجْرمُون 4۸۲ 6 ءامن 


أی : أی شیء اردع » لا أُعین لک شيثا . 
وذللك لأنه جازم بغلبته » غير مبال بم » وعا جاءوا به . 
* [ فما لتوا ] حبام وعصیہم › إذا ھکاہما حیات تسعی 
[ قال موسی ما جثم ا ر ] أى : هذا السعر الحقيقى المظيم . 
e‏ ن الله سيبطله » إن الله لايصلح عل المفسدين] . 
فإنهم بريدون بذلك » نصر الباطل على المحتى » وأى فساد أعظم 
شن 
وحکذا کل مفسد» عمل عملا » واحتال كيدا » أو أل عكر »› 
فن عمله سيبطل وبضمحل . 
وإن حصل لعمله رواج فى وقت ما» فإن ماله » الاتمعلال والحق 
0 الصلحون » الذين قصدم بأعماليم » وجه اہ تعالی » وھی اعمال 
ووسائّل نافعة » مأمور بها » فإن الله يصلح أعالم وبرقما »> وينميما 
على الدوام 
فألتی موسی عصاه » فتلقفت جمیع ماصنعوا » فبطل سحرم » واتعحل 
باطلهم . ۰ 
# [ويحق الله الح بكلاته » ولو كره الجرمون ] فأذعن السحرة » حين 
تبین لہم احق . 


حو 
رض و بن آرت( 
ر as‏ 


قال موسی قوم ِن کک 5 ل راان ا 


فتوعدم فر عون بالصاب » وتقطيع الأيدى والأرجل فلم ببالوا بذلك 


وأما فرعون وملا » وأتباعهم » فل يؤمن مهم أحد» بل استمروا 
فی طفیا نېم يعمہون . 
# ولمذاقال :[ فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه ] أى : شباب من 
ينى إسر ائيل » صبروا على الموف » لما ثبت فى قاوبمم الإعان . 

[ عل خوف من فرعون وملام أن نتم ] عن ديهم | وإن 
فرعون لمال فى الأرض ] أى : له القهر والغلبة فما » خقيق بهم أن افوا 
من بطشته . 

[ د ] خصوصا [ إنه كان من المسرفين ] أى : المتجاوزين للحد » فى 
ال والدوان 

والحكة - والله أعل - بكونه » ماآمن لوسى إلا ذرية من قومه »أن 
الذرية والشباب » أقبل للحق » و أسرع له انقيادا 

بخلاف الشيوخ ومحوم » ممن ری على الکفر فإہم - بسبب ما مك 
ف قاو ہم من العقا دد الفاسدة - أبعد عن التق من غيرم . 


ذلك فقال : _ 


# 


غ 2 بے 2 9ر ل ت 2ے ت ا aa e.‏ 
م سے ا ف 
کک ونجنا برحتك من القوم ألكافرن {A}‏ 


۱ 


ااال ى وَأخيه ان بويا ا را 
واا ات قبلة َأقيموأ الوه وبشر i‏ 


[ ياقوم إن کت | متم باه ] فقوموا بوظيفة الإعار ن بايله . 
[ فعلیه ت وکاوا 5 مبان | اک اعتمدوا عليه » وال جأوا إليه 
واو 
» [قالوا ] متثلين لذلك [ على الله توكلنا ربنا لامجملنا فتنة للقوم 
الظااين ] أى : تسلطمم علينا ء فيفتنو نا » أو يفلبونا »> فيفتنونا بذلك »› 
وبقولون : لو کا نوا على حق لا غلبوا . 
*# [ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ] لنسل من شرم » ولنقيم على 
ديننا » على وجه نتمكن به »من إقامة شرائعه »> وإظماره »> من غير 
معارض »ولا منازع . 
*# [ وأوحي) إلى موسى وأخيه ] حين اشتد الس على قومما » من 
فرعون وقومه » وحرصوا على فتنتېم عن دیمم . 
| أن تبوا اقومکا ,عضر بوتا ] ی : موم أن موا هم بوتا » 
کون اسن الاستخاء ها : 
[ واجملوا بيوتك قبلة ] اى : اجماوها علا » تصاون فما »> حيث 
عجرم عن إقامة الصلاة فى اللكنائس » والْبيم العامة . 


— AY — 


ت س 


راا ۶ 3 ص 2 ت 0 ا ا و و م ەر 
وَقال مو ا إنك والنت ورعول ومااه ره وامولا 


اف ف ہے ۵ ٥ر‏ ےم م 2 
فى أعليوة ألدانيا ربا ليّضاوا عن سيلك ربا اطيس على اموم 


[ وأقيموا الصلاة ] فاا معو نة على جميع الأشور: 

| اوش الؤمنين ] بالنعر والقأييد » وإظہار دیہم › فان ت العسر 
يسراء إن مع العسر يسرا. 

وإذا اشتد الک تة وان الا و أ وو 

فلما رأى موسى » القسوة والإعراض من فرعون وملاه » دعا علهم » 
امن هرون على دعاثه » فقال : 

[ ربنا إنك انیت فرعون وملاه زينة ] ينزينون بها من الواع الى 
والثياب » والبيوت المزخرفة » والمرا كب الفاخرة» واللدام . 

[ وأموالا ] عظيمة [ فى الياة الدنيا ربنا ليضاوا عن سبيلك ] . 


أی :إن أموالم » بستعينون ما على الإضلال ف سبيلاك › فان 


e 


| ربنا اطمس على أموالم ] أى : أتلفما علمم : إمابالملاك » وإماجماما 
ححارة ¢ غر مشتفع ا . 
1 واشدد على قوم ] ی E‏ فلا يؤمنوا حت روا 


المذاب الأليم [- 


. قىسا . أى : اجملما قاسية‎ )١( 


a E a o O 
قال قد أجيتت دغونكا فاستقا ولا نتبعان تيل لن‎ 


لا انون 4۸٩‏ وجو زا تی لسر عیل البح اتب فر ڪون 


قال ذلك » غضبا علهم ات ع على حارم او افا 
عباد الله » وصدوا عن سبیله . 

ولکال معرفته ,ربه » بأن الله سیماقبہم على ما فعلوا » بإغلاق باب 
الإعان علہم . 
* [ قال ] ال تعالى [ قد أجیبت دعوتکا ] . 

هذا دلیل على أن موسی » کان يدعو » وهرون ومن على دعاله » 
وان الذى يؤمن » یکون شر بكا للداعى ف ذلك الدعاء . 

[ فاستقما ] على دينكا » واستمرا على دعوتكا . 

[ ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ] أى : لا تتبعان سبيل الجهال 
الضلال » امنحرفين عن الصراط المستقيم » المتبمين لطرق ال جح . 

فأس الله موسی أن يسرى يى إسرائيل ليلا » وأخبره ألم 
سیتبعو نه . 

وأرسل فرعون فى المدائن حاشرين . 

يقولون « إن هؤلاء » اى : موسى وقومه « لشرذمة قليلون ٭ وام 
لنا لذا ئظون # وإنا ميم حاذرون » . 

جنوده » قاصیهم ودانہم » فأتبعېم بجنوده » بغیا وعدوا 
ای : أخرجمم باغين على موسى وقومه » ومعتدن ف الأرض . 

وإذا اشتد البنى » واستحك الذنب » فانتظر العقوبة . 


# [وجاوزنا بى إسرائيل البحر ] وذلك أن ال أوحى إلى موسى » 


— ۳0 - 


o vw. ور‎ 


لوده 0 عدوا ج لذا اد رکه أرق قال وامنت 
لا اله إلا ای ءامتت په نوأ سر عل واا من اللي( 


2ے 


ءا لن وقد عت قبل ونت يِن اتمفسدن ٩١‏ ايوم نيك جيك 


3 


نه 


لما وصل البحر » أن يضر به بعصاه » فضر به »> فانفلق انى عشر طريقا › 
ویلک بو ارال 
. وساف فرعون وچنوده خلفه داخاین . 
ولے) ا و و خارجین من البحر ¢ وفرعون وحنوده 
داخلین فيه » اس الله البحر » القع على فرعون وجنوده » فأغرقهم » 
وبنو إسرائيل ينظرون . 
إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ] وهو الله الإله الحتى الذى لا إله إلا هو 
[ وأنا من المسلمين ] أى : المنقادين لدين الله »> ولا جاء به موسى 
فال :انه ال میا ان هذا الإعان فى هذه الالة غير نافع له س : 
[ 1 لآن ] تؤمن » وتقر برسول الله[ وقد عصيت قبل ] أى : بارزت 
بالمعامى » والكةر والتكذيب [ وكنت من الفسدين ] فلا ينفعك الإعان 
کا جرت عاد الہ » أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه المالة الاضطرارية » 
أنه لا ينفعم اعام ¢ لان إعا م » صار إانا مشاهدا کإعان من ورد 
القيامة » والذى ينفع » إنما حو الإعان بالفيب . 
[ فاليوم ننجيك ببدنك لقكون لمن خلفك آية ] . 
قال المفسرون : إن بى إسراليل لا ف اوم من الرعب ا 
من فرءون کچ م يصدقوا يإغراقه » و كوا فى ذلك . 


- ۹ — 
يدنك کون الکن حَلقَك ا إت کر من الئاس ڪَنْ عن 
اسنا الفاون ن( ولد ہوا بی سر ال ا ى 
ت نا 5 جام آم إن رَبك 


E era 


فأ الله البر أن باقيه على نجوة مرتفعة ببدنه » ليكوٺ هم 
عبرة وأبة. 

[ وإن كشيرا من الناس عن اتنا لفافلون ] فلذلك تمر عليهم وتشكرر 
فلا يأتفعون بها » لعدم إقبام عليما . 

وأما من له عقل وقلب حاضس » فإنه ری من آیات الله ماهو کر 
دليل على صحة ما أخبرت به الرسل . 
# [ ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبواً صدق ] أى : لزم الله وأسکہم فی 
اکال فرعون › ا أرضهم ودیارم : 

[ ورزقنام من الطيبات ] من الطاع والمشارب وغيرها [ فا اختلفوا ] 
ف ا حى[ حی جاءم الل ١‏ الو جب لاجماعېم وانتلافهم 

ولكن بفى بعضمم على بعض » وصار لكثير منم أهوية وأغراض 
مخالف الح » صل بینہم من الاختلاف شىء كثير . 

[ إن ربك بقضى بيهم بوم القيامة فما كانوا فيه مختلفون ] محكة المدل 
الناشىء على عامه التام » وقدرته الشاملة . 


وهذا هو الداء » الذى بعرض لأهل الدين الصحيح . 


— TAY — 


وهو : أن الشيطان إذا أعجزه أن يطيموه فى ترك الاين بالكلية › 
سمى ف التحريش ينهم » وإلقاء المداوة والبغضاء > صل من الاختلاف 
EE‏ 

م حصل من تضليل بعضهم لبعض » وعداوة بعضهم لبعض » ما هو 
قرة عين اللعين . 

و إلا فإذا كان ريم واحدا > ورسوهم واحدا »> ودیهم واحدا « 
ومصالمم العامة معفقة » فلاأى شىء محقلفون اختلافا » بفرق شملمم » ويشتت 
ارم > ويحل رابطتم ونظاممم » فيفوت من مصالمم الدينية والدنيوية 
مايفوت » وموت من ديهم » بسبب ذلك ما موت ؟ . 

فنسألك اللمم » لطنا بعبا د الؤمنين » محمع شملهم ورب صدعهم › 
ورد قاصبېم على دانیہم » ياذا الجلال وال کرام . 


* بټول تمالی لنبیه جد صلی‌الله عليه وسل : [فإن كنت فى شك ما أنزلنا 
إليك] هل هو صحيح › ام غير صحيح ؟ . 

[ فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلاك ] أى : اسأل أهل الكتب 
المنصفين » والعاماء الراسخين » فإمم سيقرون اھ ر 
وموافتته لا معمم . 

فإن قيل : إن كثيرا من أهل الكتاب » من الهود والنصاري » 
بل رعا کان أ کرم ومعظمېم » کڏ وا رسول الله » وعاندوه » وردوا 
عليه دعو نه . 

واللہ تعالی أ رسولہ أن یستشہد بهم » وجمل شمادتمم حجة لا 
ا و هاا عل دة كف بكون ذلك ؟ 

فالجواب عن هذاء من عدة أوجه . 

منا : أن الشهادة » إذا أضيفت إلى طاثنة » أو أهل مذهب » 
أو باد ومحوم > فإا إنما تتناول العدول الصادقين مهم . 

وأمامن عدام » فلو کا وا أ کثر من غیرم > فلا عبرة فم » لأن 
الشہادة مبنية على المدالة والصدق » وقد حصل ذلك بإعان كثير من 
أحبارم الربانیین » ک « عبد الله بن سلام » وأصعابه > وکثیر من اسل 
في وقت النى صلى الله عليه وسل » وخلفاه » ومن بعدھ . 

ومنما : أن شمادة أهل الكتاب للرسول » مبنية على كتامم التوراة 


الذى ينتسبون إليه . 


— ۳۸۹ - 


فإذ اکان موجوداً فی التوراة » ما نوافق القرآن وبصدقه » ویشېد له 
بالصحة » فلو اتفقوا من أولم لأخرم » على إنكار ذلك بقدح با جاء 
اتل 

وما : أن الله تعالى أمر رسوله » أن يستشمد بأل الكتاب على 
صحة ما جاءه » وظمر ذلك » وأعلنه على رءوس الأشاد . 

ومن العلوم أن كثيراً منهم » من أحرص الناس على إبطال دعوة 
اارسول » مد صلی ايله عليه وسل . 

فلو کان عندم مابرد ما ذکره الله » لأبدوه » وأظهروه وبینوه . 

فما م يكن شىء من ذلك »كان عدم رد امعادى » وإقرار المستجيب › 
من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه . 

وشنہا :آله لس أ کار اهل الكتاب » رددعوة الرسول » بل 
أ كثرم استجاب ما » واتقاد طوعا واختياراً » فإن الرسول بعث» وأ كث 
أهل الأرض اعد ينين »› أهل الكتاب . 

فل عکث دینه مدة غير كثيرة »> حتى انقاد للاسلام > أ كثرأهل 
الشام » ومصر » والعراق » وما جاورها من البلدان › الى هى مقر دين 
أهل الكتاب . 

فلم ببق إلا أهل الرياسات » الذين آئروا رياساتهم على التق » ومن 
تبعهم من العوام الجيلة » ومن تدين ديهم اما لامعنى » كالإفر ج » الذين 
حقيقة أمرم » نهم دهرية » منحاون عن جميع أديان الرسل . 

ونا انتسبوا للدين الملسيحى » ترويجا لللكهم » وتوما لباطلهم »> 


کا يعرف ذلك من عرف أ حوام البينة الظاهرة . 


— ۳Q 


و 


لتکو ین اتر )٥(‏ ولا کوان من ألين كذا 
اف کون من السرن () 4ج 


وقوله : [ لقد جاءك الح ] أى : الذى لاشك فيه وجه من الوجوه 
[ من ربك فلا تتكونن من المترن ] كتوه تعالى « كاب أنزلناه إليك 
فلا یکن فی صدرك حرج مته » . 
٭# [ ولا تکونن من الین کذوا بایات اه » فقكون من 
الحاسرين ] . 

وحاصل هذا : أن الله هى عن شين : الك فى هذا القران 
والامتراء منه. 

وأشد من ذلك » القكذيب به » وهو آيات اله البينات » التى لاتقبل 
القكذيب بوجه » ورتب على هذا السار وهو : عدم الرح أصلا » 
وذلك بفوات الثواب » فى الانيا والآخرة » وحصول العقاب » فى 
الدنيا والأخرة . 

والهى عن الثىء أمر بضده » فيكون أمراً بالقصديق القام بالقرآن » 
وطمأنينة القلب إليه » والإقبال عليه » علما وعلا . 

فبذلك يكون العبد من الراعين » الذين أدركوا أجل الطالب › 
وأفضل الرغائب » وأم المناقب » وانتنى فی عنهم انلسار . 


۳۹۱ 


ا i‏ ارا و ا ر A Fo a‏ 
E‏ إن الزن حقت عل كلمه ربك لا ومنون 4۹٩‏ 
مء 


ل اة حى روأ ألعذاب ألا }( “BE‏ 


ت س 
و جا 


# تقول تعالى : [ إن الذين حقت عام مكلة ربك ] . 
أی 4 هى القالن فاون آهل الاو اى ان ووا ال 

ما قدره ايله وقضاه » فلا يؤمنون » ولو جاءتهم كل ية » فلا لزيد الآبات 
إلا طغيانا » وعكّا إلى غم . 

وما ظلممم اه » ولكن ظلموا أنضسم » بردم للحق » لما جاءم اول 
عة » فعاقبہم الله » بأن طبع على قاو بهم وأسماعمم » وأ بصارم » فلا يؤمنوا 
حتی روا العذاب الألم » الذى وعدوا به . 

غينئذ يعون حت اليقين » أن ما م عليه هو الضلال » وأن ماجاءتهم 
به اارسل هو الح . 

ولکن فی وقت لا مجحدى علمم إعانمم شيثا 

فيو مذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم » ولام يستعتبون . 


وأما الآيات » فإنها تنفع من له قلب » أو ألقى السمع وهو شيد . 


— A 


کک تہ ےد الہ ا رر ررم ت ص ر 
ارا کات فة امنت قفتا سا إلا کرم 


2 س او ١ھ‏ ص س ےکی ر ٢ھ‏ کن م و و9 
ونس لا منوا كشفتا عن عَذاب أللزى ف أليوة ألا 


وم مشن لل حون }۸{ «E‏ 


«# بقول تعالى : [ فلولا كانت قرية ] من القرى المكذين [ آمنت ] 
حين رأيت العذاب [ فنغعما إعانما ] أى : م يكن مهم أحد انتفع بإعا نه» 
حين رأى العذاب »كا قال تعالى عن فرعون ما تقدم قريبا » لما قال : 

« آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت بنو إسرائيل وأنا من المسمين » 
فقيل له « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الفسدين » . 

وکا قال تمالی « فلیا جاءم أشنا فالا امنا بان وحدة 4و كقرا 
عا کنا به مش ركين « فل يك بنفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا » سنة اله الت 
خلت ف عباده » . 

وقال تعالی « حتی إذا جاء أحدم ااوت قال رب ارجمون لملى أعل 
صالیاً فما ت رکت »كلا » . 

والحكة فى هذا ظاهرة » فإن الإبعان الاضطرارى » لبس بإعان 
حقيقة » ولو صرف عنه العذاب » والأس الذى اضطره إلى الإعان » ارجم 
إلى الكفران . 

وقوله [ إلا قوم بونس لما آمنوا بعد ما رأوا المذاب» كفنا عنم 
عذاب ازى ف المياة الدنيا ومتعنام إلى حين ] فهم مستثنون من 
العموم السابق . 

ولايد ذلك من كه لمال اليب والشهادة » م تصل إلينا » وم 
رکا ا : 


A —‏ — 
وو ول شا رَبك لمن من نى الأزض كلهم ميا 
آفانت E‏ لاہ ح ا مومنان > 4 وما کان 


ا ٍ 


لن اَن و إل بإذن أ ن اله و يحل ارج ع لن 


“E 4٠۰۰3 باون‎ 


قال الله تعالى « وإن واس لن اأرسلين » إلى قوله « فأرسلناه إلى ماثة 
ألف أو ,زيدون فآمنوا فتعنام إلى حين » . 

ولعل المحكمة فى ذلك » أن غيرم من اللكين » لو ردوا لمادوا 
لما هوا عنه . 

وأما قوم ونس » فإن الله أعل أن إعا لمم سيستمر » بل قد استمر فملا 
وثبتوا عليه » والله عل . 

* یتول تعالی لنبیه مد صلی اه عليه وسل : [ ولو شاء ربك لأمن من فى 
الأرض كلم جيماً ] بأن يلهمهم الإيان » و وزع قاوبمم للققوى » فقدر ته 
صاللة لذلك . 

ولکنه اقتضت حکته » أن کان بعضېم مؤمنین » و بعضه مکافرین 
[ أفأنت تكره الناس حتى يكو نوا مؤمنين ] أى : لاتقدر على ذلك » 

ولس ف إمكانك › ولا قدرة لغير الله على شىء من ذلك . 

٭* [ وماکان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ] بإرادته ومشيثته » وإذنه 
القدرى الشرعى . 

من کان من الق فابلا لذلك » وکو عنده الإمان » وفقه وهداه . 
| ومحمل اارجس ] أى : الشر والضلال [ على الذن لا يعقاون ] عن 

الله واه ونواهیه » ولا بوا بالا لنصاتحه ومواعظه : 


rh 


E 1‏ ألنذرٌ عن قوم ر اون ۰ ا ترون 


من ألمنتَظرن ۲ . 24 کی لا وان اموا کاالت ا 


٭ يدعو تعالى عباده » إلى النظر لما فى السموات والأرض . 
والمراد بذلك : نظر الففكر والاعتبار والتأمل » لما فما › وما محتوى 
عليه » والاستبصار . 
فإن فى ذلك لآيات لقوم يۇمنون › وَعبرا لقوم بوقنون » ندل على 
ان وحده» العبود الجمود »> ذو الججلال والإكرام > والأسماء 
والصفات المظام . 
[ وما: تغنى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون ] فإنهم لاينتفعون بالآيات 
لإعراضهم وعنادم . 
[ هل بنتظرون إلا مثل یام الذین خاوا مرن قبلهم ] أی : فهل 
ينقظر هؤلاء الذین لايؤمنون بايات الله» بعد وضوحما » [ إلا مثل أيام 
الذين خاوا من قبلهم ] أأى: من الملاك والعتاب » فإنهم صنعوا كصنيميم 
وسنة الله جارية ف الأولين والأخرين . 
[ قل فانتظروا إنى مك من المنةظرين ] فستعلمون من تكون له 
العاقبة الحسنة » والنجاة فى الدنيا والآخرة » وليست إلا لارسل وأتباعهم . 
٭# وفذا قال : [ ثم ننجى رسلنا والنين آمنوا] من مكاره الانيا 
والآخرة» وشداندها . 


[ كذلك حقا علينا ] أوجبناه على أنفسنا [ ننجى الؤمنين ] فإن الله 
يدافع عن الذين منوا » فإنه ‏ محسب ما مع العبد من الإيعان - تحصل 
العا من الا 
# بقول تعالی لنبيه تمد صلى اه عليه وسل » سيد المرسلين » وإمام الحقين 
وخير اأوقنين : 

[ قل با أا الناس إن کت فی شك من دینی ] أی: فی ریب واشتباہ 
فإنى لست ف شلك منه » بل لدئ الم اليقين الى ناغوق 
من دون الله باطل » ولى على ذلك » الأدلة الواضحة » والبراهين 
الساطعة . 

ولمذا قال :[ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ] من الأنداد» 
والأصنام وغیرها » لأا لاتخلق ولا ترزق » ولاندر شيا من الأمور » 
وإ ما هى مخلوقة مسخرة » لبس فيا ما بقتذى عبادتما . 

[ ولکن أعبد اٹہ الذی یتوةاک ] ای : ہو الله الذی خلقک› وهو 
انی پیک م یشم یجازم امان . 

فو الدی يستحق أن یعبد » وبصلى له ویسحد . 


[ وأعت أن أ كون من الؤمنين » وأن أتم وجك للدين حنيفا ] 


ين دون أو ما لا ْمك ولا شرك قإن كلت قإنك إذا م 
آلطلن %-( < 


أى : أخلص أعالك الظاحرة والباطنة لله › وام جيم شرام الدين حنيفاء 
أ اغلا ما غا وا 

[ ولاتكوان من امش ركين ] لا فى حالم » ولا تكن ممم 

[ ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ] وهذا وصف لكل 
مخلوق » أنه لا يتفم ولا يضر ء و إا النافع الضار » هو الله تعالى . 

[ فإن فلت ] أى : دعوت من دون الله » مالا ينفعك ولا يضرك 
[ فإنك إذا لن الظالين ] أى : الضارين أنفسهم بإهلا كا . 

وهذا الغا هو الشرك كا قال تعالى « إن الشرك لظل عظم » 

فإذ اکان خيراللق» لو دعا مع اله غيره » لكان من الظالين امش ركين 
فکكیف بغيره ؟! ! 


ت ۹ 2 ا ٤ ٣‏ ۶ 
B2‏ إن مسك اله بضر فلا كأشف له إلا هو 


ت سے 
« 


ا * 0 چ 2 a‏ ۶ 
وان ردك بخیر فلا راد لفضله يصب به من لشاءِ من 
2 چ ت ے ۰ ا 


TE 
“E {1-۷} وهو الغفور الرجم‎ 


# هذا من أعقم الأدلة على أن الله وحده » المستحق للمبادة » فإنه: النافم 
الضار » العطى » المانع » الذى إذا مس بضر » كفقر ومرض » ومحوها 
[ فلا كاشف له إلا حو ] لأن المحلق » لو اجتمعوا على أن ينفهوا بثىء › 
۾ ينفعوا إلا ما كتبه الله » ولو اجتمعوا على أن يضروا أحداً » ل يقدروا 
على شىء من ضرره › إذا ل رده . 

وهذا قال : [ وإن ردك خير فلا راد لفضله ] أى : لايقدر ادن 
الق » أن برد فضله وإحسانه 

کا قال تعالى « ما يفقح الله للناس من رة › فلا مك ما » وما مسك 
فلا مرسل له من بعده » . 

[ یصیب به من یشاء من عباده ] ای : ختص برحته من شاء من 
خلقه » واه ذو الفضل المطم : 

[ وهو الففور ] ليم الزلات » الذى إوفق عبده » لأسباب 
مففرنه . 

ثم إذا فعلما العبد » غفر الله ذنوبه » كبارها » وصفارها . 

[ الرحے ] الذی وسعت رحمته کل شیء » ووصل جودہ إلى جمیم 
الوجودات » بحيث لا تستغنى عن إحسانه » طرفة عين . 

فإذا عرف المبد بالدليل القاطم » أن الله » هو ا لمتفرد بالنم » وكشف. 


۶ 


الت » وإعطاء الات ٤و‏ كف المفات والكات #وان اعدا م 
الل »› لس بيده من هذا شىء » إلا ما أ جراه الله على مده» چرم ا 


وان وان ما غر مى 5و2 هھ الا 


ês- 


ومذا س لما بين الدليل الواضح قال بعده : - 

* أى :[ قل] يا أما الرسول » لما تبين البرهان [ يا بها الناس قد 
جا الحی من د:۴ ] أى : اللبر الصادق المؤ بد بالبراهين » الذى لاشك 
فيه » وجه من الوجوه » وهو واصل إل من رب » الذى من أل 
تریقه لک أن زل إليك هذا القرآن » الذى فيه تبیان اکل شىء » 
وفيه من أنواع الأحكام وا لمطالب الإلمية » والأخلاق المرضية › ما فيه 
أعظل تربية لك » وإحسان منه إلي » فقد تبين الرشد من النى » و( 
EEE‏ 

[ فن اھتدی ] دی الله بأن عل الحتی وتفهمه » وآثره على غیره 

[ فإنما دى لنفسه ] والله تعالى غنى عن عباده > وإما نمرة أعام « 
راجمة إلهم . 

[ ومن ضل ] عن المدي بأ أعرض عن العمل بالحتى » أو عن 
العمل به . 
[ فنا يضل علبما ] ولا يضر الله شيشا » فلا يضر إلا لنفسه . 


- ۳۹۹ — 
ا الیک ب وکیل (۱۰۸) اب٤ EE‏ 
سے ١‏ ٣ط‏ داو 

خی کم الله وهو َير آل كيين ه٠‏ « 4 


| واا ا وکیل ] فأحنظ ULeÎ‏ وأحاب ê E‏ 
آنا لک نذبر مین » والله علیک وکیل . 

فانظروا لأتقسك » مادمتم فى مدة الإمہال . 

[ واتبع ] يما الرسول[ ما يوحى إليك ] علا » وعلا » وحالا» 
ودعوة إليه . 


[ واصبر ] على ذلك »فإن هذا » أعلى أنواع الصبر» وأن عاقبته 
حهيدة » فلا تتكسل » ولاتضجر » بل دم على ذلك » واثبت . 

[ حتی بک الل ] بينك وبين من كذبك [ وهو خیر الا کین ] 
فإن حكمه » مشتمل على المدل القام » والقط الذى محمد عليه . 

e 
ی ااه و جل ار لادان و ةع اعدا الت الان‎ 
Ty 

فلله المجحد ٠‏ والثناء الحسن» كا ينبنى طلاله » وعظمته » وكاله » 
وسمة إحسانه . 


تم تفسير سورة ونس - والجد له رب المالمین 


چو ار كب أخكتت ء ا م فصت يِن ادن 


کم خییر 9 ألا دوا إلا أله إننى 


یقول تعالی : هذا[ كعاب ] عظم » وزل کرم . 
1 أحکمت [ ا أتقنت اقتاد أ خبارها عادلة 


2 2 2 
o‏ 0 ہ 
مله ار 


¥ 


أوامها وأواهما » فصيحة ألفاظه ,ية معانيه . 
[ م فصلت ] أى : ميزت » وبينت بيانا » فى أعلى أنواع البيان . 
[ من لدن حکے ا مواضها 6 رهما سنالا : 
a‏ نقتضیه حکمته . 
ف لا 
فإذا كان إحكامه وتفصیله من عند الله لمکم امير » فلا تسأل 
بعد هذا » عن عظمته وجلالته » واشتاله عل كال الجحكمة » وسعة الرحمة . 
وما أنزل الله كتابه لأجل [ أن لاتمبدوا إلا الل ] أى : لأجل 
إخلاص الد ن كله لله » وأن لايشرك به أحد من خلقه . 
[ اتی لک ] أیہا الناس [ منه ] ای : من اله دبک[ نذیر] لن جرا 
على المعاصى » بعقاب الدنيا والآخرة . 


م ره هه صا 1 نے ۶ 
ید0 وان ایروا وکر مم ارآ لک میک بک 
ê ETI a‏ وء س Flr AT‏ 
ا ال اجل مسمی ووت کل ذی فضلل فضله وان ١‏ 
ہے وسم رر رہ ا و 
فائی اخاف علک عذاب بوم کبیر (۳) لی شو مرجک 


ب ⁄# ى 
وو عل کل یء قدر (4 49 


[ وبشير ] للمطيعين له » بثواب الدنيا والأخرة . 
[ وآن استنفروا ربك ] عن ما صدر مك من الذنوب | ثم تووا 
إايه ] فما تستقباون من أعارك » بارجوع إليه » بالإنابة والرجوع » عا 
یکرهه الله إلى ماحبه ورضاه . 
ثم ذكر ما يترتب على الاستففار والتوبة قال : [ تمك متاعا حسنا ] 
ای : بعطیک من رزقه » ما تتمتعون به » وتنتفعون . 
[ إل أجل می ] ی : إلى وقت وفاتک [ ویؤت ] منک [ کل ذی 
فضل فضله ] أى : يعطى أهل الإحسان والبر > من فضله وره »› مادو 
حزاء لإحسا ہم » من حصول ما محبون » ودفع ما پکرهون . 
[ وإن تولوا ] عن ما دعوتك إليه » بل أعرضتم عنه » ورما كذبع 
به [ فإى أخاف علي عذاب بوم كبير ] وهو لوم القيامة » الذى جع 
اله فيه الأولين والآخرين . 
٭ [ إل الله مرجع ]لیجاز ہم بأعام» إن خبرا نغیر» وإن‌شرا فشر . 
وف قوله : [ وهو على كل شىء قدرر ] كالدليل على إحياء الله الموتى » 
فإنه على كل شىء قدير » ومن جلة الأشياء إحياء الوتى » وقد أخبر بذاك 
وهو أصدق القاللين » فيجب وقوع ذلك عقلا ونقلا . 


HK 


fo —‏ — 
آل ن دور E‏ نه الا حين 
e‏ د ما بون وتا ينون إن علج بدات 
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يخبر تعالى عن جهل اش ركين » وشدة ضلام أنم [ ينون صدورهم ] 
ای : عیاونما [ لیستخفوا منه ] ى : من الله » فتقع صدوره حاجبة لمل أ 
بأحوام » وبصره هيئام . 

ا خطأم فی هذا الظن_[ ألاحین بستغشون ٿياهم] 
as‏ 

بل[ بل | بعل ما يرون ] من الأقوال والأفعال [ وما يعلنون ] من 

بل ما هو أبلغ من ذلك وهو [ أنه عل بذات الصدور ] أى: ما فہا 
من الإرادات» والوساوس » والأفكار » التى م ينطقوا بها » سراً 
واا 

فکیف نی عليه حالک » E‏ صدورک لتستخفوا منه . 

ومحتمل أن المعنى فى هذا » أن اله يذ كر إعراض المكذيين لارسول » 
الفافلين عن دعوته » نهم س من شدة إعراضهم ‏ ينون صدورم > 
أى : محدودبون » حبن رون الرسول ٤‏ لثلا برام و 2و 
و يعظم عا ينفعمم . 

فل فوق هذا الإءراض شیء 

ثم توعدهم بمانه تعالی جيم أحوام « وعم لا بخنون عليه › 
وسیجار مم بصیمېم . 


! ¢ 


ےے 2 
ةرما رسنتودعما کل فی کت بین ٩‏ 49 
ع و 


+ ى : جميع ما دب على وجه الأرض » من آدى » وحيوان > ری“ 


أو بحری » فاه تعالی قد تتفل بأرزاقم وأقواتہم » فرزقہم على ال . 


[ ويلم مستقرها ومستودعما ] أى : يمل مستقر هذه الدواب » وهو : 
السکان الذى تق فيه » وتستقر فيه » وتأوى إليه » ومستو دعبا الكان 
الذى تنتقل إليه فى ذها ما وينما » وعوارض أحوالما . 


[ کل ] من تفاصيل أحواما [ فی كتاب مبین ] أى : فى اللوح 
الحنوظ الجتوى على جميع الموادث الواقعة › والتق تقع فى السموات 
والأرض . 

الي قد حاط ہا عل اللہ » وجری ہا قله > ونفذت فما مشیئته » 
ووسعما رزقه . 

فلقطمن اقلوب إلى كفابة من تتكفل بأرزاقماءوأ حاط علا بذو اء 
وصفاتہا 


ر2 مت ےھ ١‏ ره £ 
E‏ وهو الى خلق السوات والارض ف سنو ايام 


الأحد» وأخرها وم الجعة. 

[s]‏ خان اى الوات والارض [ کان عرشه علىالاء ] فوق 
السماء السابعة . 

فبعد أن خلتى السموات والأرض » استوى على عرشه » مدر الأمورء 
ويصرفها كيف شاء » من الأحكام القدرية » والأحكام الشرعية . 

ذا قال [ لیبارک ایک أحسن علا] آی : لیتعتک › إذ خاق لک 
ما فى السموات والأرض » بأمره ونهيه » فينظر أيكر أحسن علا . 

قيل » يا أبا على « ما أخلصه وأصوبه »؟ . 

فقال : إن العمل إذا كان خالصاً » وم يكن صواباء م يقبل . 

وإذا کان صواءاً ‏ وم یکن خالمً | قبل » حتی بکون خالماً صوا. 


والمالص : أن کن او اله » والصواب : ان يکون متبعاً فيه 
الشرع والسنة . 


)١(‏ قوله : متبعاً فيه الشرع والسنة . أى : تتكون العباداتجاربة على 
الصورة الواردة بالكتاب والسنةء غير مخالفة ها » لا زيادة ولا نقصان » = 


— f0 


ج 


اتک ولون ین د الوت قول لن كقروآ إ أ إن هد 


وهذا كا قال تمالى « وما خلةت الجن والإس إلا ليعبدون » . 

وقال تمالی : « الله الى خاتق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 
قزل الاس نهن » لقعلوا أن الله عى کل شىء قدبر » وأن الله قد أحاط 
بکل شیء علاً » . 

فالله تعالى خاتى الاق لمبادته »> ومعرفته بأسمائه وصفاله » 
وأرم بذلك . 

فن انقاد » وأدى ما أ به » فمو من المغلحين» ومن أعرض‌عن ذلك» 
فأولثك م اللاسرون . 

ولا بد أن مجمعهم فی دار » جازيهم فبا على ما أمرهم به ونام . 

وهذا ذ كر الله تتكذيب امش ركين باإمزاء » فقال : [ ون قلت إنكم 


مبعو ئون من بعد اموت » ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ] . 


=ولا وضع شیء من‌الاأدکار فی غیرمو اضعما » الت م ررد ا كتاب ولاسنة» 
فلا بزاد فى الأذان » الصلاۃ على انى » ولا يقرأ قرآن فى سجو د ولا ركوع › 
لان ابتداع شىء نى العبادات وى صورها استدارك على الشارع اکم « 
وتجهيل له » حيث ٠‏ يعرف الثارع الأ كل والأحسن » وهذا معنى قبيح 
جداً» لاررضی به مؤمن » ولا بقبله مسل على نفسه . 


— £ = 


ا بین (۷) ولان خر عنم لداب EE) E‏ 


ا 


ل ت سه ألا وم باتہم ل مروا عن وات م 
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أي : ولن قلت ؤلاءء وا نهم بالبعث بعد اموت > يصدقوك › 
بل كذ وك اشد الد وقدحوا فما ج جئت به » وقالوا :[ إن هذا إلا 
سحر مبين ] ألا وهو المتى المبين . 


Ta 


* [ولن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ] أى : إلى وقت مقدر 
فاستبطآوه » لقالوا من جپلہم وظلمہم [ ما جیه ] . 

هم جلا » على كذب اارسول » الخبر بوقوع المذاب »فا أبمد 
هذا الاسدلال ! ! . 


فی آمرم . 


[ وحاق ee‏ [ أی : أحاط ہم ونزل [ ما کا نوا به يستهزئون ] 


من العذاب » حيث تاو نوا به » حت جزموا بکذب من جاء به . 


- ¥ — 
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ذب السات می إن فرح خو ر4 إلا ان يروا تاوا 
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٭# نخبر تعالى عن طبيعة الإنسان » أنه جاهل ظال » بأن اللهإذا أذاقه منه 
رحمة » كالصحة » والرزق » والأولاد» وجو ذلك »م نزعما منه » فإنه 
يستسل لليأس » وینقاد للقنوط » فلا برجو ثواب الله » ولا بخطر بباله أن الله 
راء اوا أو رامعا غل 

وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته » أنه يفرح ويہطر» ويظن 
أنه سيدوم له ذلك اللير ويةول : [ ذهب السيثات عنى » إنه لفرح نغور ] 
ای : یفرح با اوی ما یوافق هوی نفسه » تور بنعم الله على عباد الله . 

وذلك بحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس » والقكبر على 
الل » واحتقارم » وازدراٌم . وای عیب اشد من هذا ؟!! 

وهده طبيعة الإنسان من حيث هو » إلا من وفقه الله » وأخرجه 
من هذا الللق المي إلى ضده » وهم الذين صبروا أتقسمم عند الضراء »> 
فلم بيأسوا > وعنا السراء» فل يبطروا » وعلوا الصالحات من واجبات 
ومستحبات . 

[ أولثك فم مغفرة ] اذنو مم » بزول بجا عنهم كل محذور . 

[ وأج ر كبير ] وهو : الفوز بحنات الم › التی فیا » ما تشتهيه 
الأنفس » وتلر الأعين . 


2 ا e‏ ا ٣‏ 
يوي فلعلت ارك بض ما وى ليك وَصًاق به 


قول تمالی ‏ مسلياً لنبيه جد صلى الله عليه وسل » عن تكذيب 
الكذبين: [فلماك تارك بعض ما بوحى إليك» وضائق به صدرك أن يقولوا 
ولا آنزل عليه كنز ] . 

أى: لا بنبنى هذا للك » أن قوطم بؤثر فيك» ويصدك عا أنت عليه 


عليه كنز أو جاء ممه ملك ] . 
فإن هذا القول » ناٹیء من تمنت » وظل » وعناد » وضلال » وجهل 
واقع الحجج والأدلة. 


فامض على أصرك » ولا تصدك هذه الأقوال ا ركيكة » التى لا تصدر 
إلا من سفيه ولا يضق لذلك صدرك . 

فهل أوردوا عليك حجة »لا تستعايع حاا ؟ أم قدحوا ببعض ما جثئت 
فا ر و ن ر فى ارك ا 

أم عليك حسابہم » ومطالب بہدایتهم جرا ؟ . 

و[ إا أت نذر وال عل کل شیء وکیل ] فو ال وکیل علہم › 
ا أعامء ومجاريم با ام الجزاء. 


% [ آم بتولون افتراه ] اى : افترى تمد هذا القرآن ؟. 


— £. 
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و فر قل قفاوا به شر سور ملو م مفتریت ادعو من استطنم 
من دو ن 1 إن رقن }1{ کب جيبو لک 


فأجاهم بقوله : [ةل ]م [ فآتوا تر شور غل رات و اعا 
من استطعتم من دون اہ إن کت صادقین ] . 

أُی: إن کان قد افتراه » فإنه لا فرق بيتك وينه فى الفصاحة و البلاغة » 
وأتم الأعداء حتاً » الحريصون بغابة ما بمكنك » على إبطال دعوته . 

فان کن سادق فانرا بشن سوز تل مفتریات . 

[ فان م یستجیبوا لک ] على شىء من ذا [فاعلمو ا آنا آنزل بعل ان] 
من عند الله » لقيام الدليل والمتتضى » وانتفاء المعارض . 

[ وأن لا إله إلا هو ] أى : واعلموا [ أنه لا إله إلا هو ] أى :هو 
الستحى للا" لوهية والمبادة. 

[ فهل اتم مسلون ] أى : منقادون لألوهيته » مستسامون لعبوديته . 

وف هذه الآیات » إرشاد إلى أنه لا ينبنى للداعى إلى الله »أن يصده 
اعتراض العترضين » ولا قدح القادحین . 

خصو صا » إذا كان القدح لا مستند له » ولا بقدح فما دعا إليه Et‏ 
و ی اا اه ا ا 

وأ نه لا بحب إجاءة اقتراحات المترحين » للا دل التى يختارو نها . 


وان ا اران س و فر اکن ی ا اف 
بمثله » ولا بعشر سور مثله » بل ولا سورة من مثله . 

E E LE‏ محدام ا بذلك » فل بمارضوه» لملم 
نم لا قدرة فيم على ذاك . 

وفبا : أن ما يطلب فيه العم » ولا یکفی غلبة الظن » عل القرآنءة 
وع التوحيد . 

وله تعالى : [ فاعلدو آنا أنزل بعل الله وأن لا إله إلاهو ] . 
* قول تمالى [ من كان ,ريد المياة الدنيا وزيتبا ] . 

أی: کل إرادتہ » مقصورة على الحياة الدنيا »وعلىزينتا ءمن النساء» 
والبنين » والقناطير المقنطرة » من الذهب › والفضة › والميل المسومة» 
والأنعام والحرث . 

قد صرف رغبته » وسعيه » وعله »فى هذه الأشياء » ولم مجمل لدار 
القرار من إرادته » شيثاً . 

فذا لا یکون إلا کافراً» لأنه ل وکان مؤمنا» لکان ما معه من 
e e‏ اند نیا . 


الآخرة . 
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امهم فا َم فا لا يسود )٠١(‏ أوليك 
4 ف لاحره إلا لار وحبط ما سوا فا ول ما كارا 


ر 
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E SES 2‏ ع ۰ 
“چو اتن کان على ية سن ربد َوه شاه ا 


ولكن هذا الشتقى » الذ ى كآنه خلت للدنيا وحدها [ نوف إلهم عام 
فہا ] آی : نعطیہم ما ق م » فى ام السكتاب من واب الدنيا . 

[ وم فا لا ييخسون ]أى : لا بنقصون شيثا » ما قدر لم » ولكن 
هذا منتى نعیمیم . 
* [ أولنك الذبن لس هم فى الآخرة إلا النار ] خالدين فبا أبداً » 
و 

[ وحبط ما صنعوا فما ] أى : فى الدنيا » أى » بطل واتعحل ماعاوه 
ما يکيدون به الق وأهله » وما اوه من أعال انير » التى لا اأساس اء 
ولا وجود لشر طا » وهو الإعان . 
# یذ کر تمالی » حال رسوله تمد صلی الله عليه وسل » ومن قام مقامه » 
غیرم ولا یکون أحد مثلم فقال : 

[ فن كان على بينة من ربه ] بالوحى الذى آنزل الله فيه السائلاأيمةة 
ودلاتلما الظاهرة » فتيقن تلات البينة . 

[ ويتاوه ] أى : يتلو هذه البينة والبرهان » برهان آخر [ شاهد منه ] 


mR 
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ومن بكفره ف ا الار مر فلا تك فى مر ية مله‎ 


إنه اق ين ربك ولكن أ تر تاس لا ويون (۷) 49ج 


وهو شاهد الفطرة ااستقية » والمقل الصحيح حين شهد حقيقةء ما أوحاهالله 
وشرعه » وعل بعقله حسنه » فازداد بذلك » إعانا إلى إعانه . 

[ و ]ت شاهد ثالث[ من تبله ] وهو [ كتاب موسى ] القوراة» 
التى جعاما الله[ إماما ] للناس[ ورحة ] لم » يشمد ذا الترآن بالصدق » 
ولوافقه فما جاء به من الح . 

ای : أن کان بهذا الوصف » قد تواردت عليه شواهد الإعان »› 
وقامت لديه » أدلة اليقين »> كن دو فى الظلمات وال جالات » لس بخارج 
ا 

لا يستوون عندالله » ولا عند عبادالله . 

[ أولتك ] أى : الذين وفتوا لقيام الأدلة عندمم 1 

[ يؤمنون به ] أى : بالقرآن حقيقة » فيثمر م إمانہم » كل خير 
فى الدنيا والأخرة. 

[ ومن يكفر به من الأحزاب ] أى : سائر طوائف أحل الأرض » 
لمتحزبة على رد الح . 

[ فالنار موعده ] لا بد » من وروده إلا [ فلا تك فى مرة ] . 

أى :فى أدنى شك [ منه » إنه التق من ربك › ولكن أ كثر 


الناس ا يۇمنون ] . 


رود عل رمم وقول الأعہد ولاه لون دبرا عى 
رہہ آلا مه أو عى الطلیین ۸( لرن دون ڪن سبيل أو 


إما جلا منهم » وضلالا . وإما ظلاً وعناداً » وبنياً . 

وإلا» فن کان قصده حستاً » وفهمه مستقها » فلا بد أن يمن به » 
لأنه ری » ما بدعوه إلى الإان من کل وجه . 

حبر تعالى » أله لا أحد [ أظل من افترى على الله كذبا ] ویدخل 
فی هذا » کل من کذب على الله » بنسبة شريك له » أو وصفه با لا یلیق 
بجلاله » أو الإخبار عنه » ما م بقل » أو ادعاء النبوة » أو غير ذلك» 
من الكذب على الله . 

فهؤلاء أعقل الناس ظلما [ أولتك يعرضون على رم ] يجازم 

فعندما ك علہم بالمقاب الشديد [ بول الاد ] أى: الذىن شہدوا 
علہہم بافتر الم و کذر مم 

[ هؤلاء الذين كذبوا على ربمم » ألا لمنة الله على الظالين | . 
أى : لمنة لا تنقطع » لأن ظلمهم صار وصفا لم ملازماء لا يقبل التخفيف . 


xX 


عن سبیل الله » وهی سبيل الرسل » التى دعوا الناس إلا » وصدوا غيرم 
عنها » فصاروا أنمة يدعون إلى النار . 


(م ۱۴٤‏ ج ۳ تيسير الرحمن) 


ر ع <o»‏ ا سے ت 
ونوا عو َم با اخرة هم کفرون ٠۹}‏ اولك ل 
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نوا ممجزن ف الارٴْض وما کا هم من دون الو من ا لاء 


[ ویبغو ما ] ای : سبیل الله [ عوجا ] ای : جنہدون فى ميلا » 
وشيينما » وتمهجينها » لتصير عند الناس » غير مستقيمة » فيحسنون الباطل 
ويقبحون الحق » قبحهم الله [ وم بالآخرة م كافرون ] . 

[ أولئك لم يكو نوا ممجزن فى الأرض ] أى : لسوا فائتين الله » 
لاأنہم حت قبضته » وفى سلطانه . 

[ وما كان م من دون الله من أولياء ] فيدفعو ا عنهم المكروه »› 
أو يحصاوا لم ما ينفعهم » بل تقطمت بهم الأسباب . 

[ يضاعف لى العذاب ] أى : بغاظ وداد لان ضلوا بشم » 
وأضاوا غرم . 

[ ما كانوا يستطيعون السمع ] أى : من بغضهم للحق » و تفورهعنه » 
ما کا نوا ستطيعون » أن يسمموا آیات الله » ماعا ينتفعون به « ما لهم 
عن التذ كرة معرضين #كأنهم حمر مستنفرة ٭ فرت من قسورة » . 

[ وما کا نوا ببصرون ] اى : ينظرون نظر عبرة وتفكر» فما ينفعهم. 

وإعا ہم کالم اک > الذن لا يعتلون . 


= 0غ — 


ا 4 اف e‏ 4 فى ألأخرَةٍ هن 


« [أولئك الذين خسروا أنضمم ] حيث فوتوها › أعظ الثواب » 
واستعقوا أشد العذاب . 


[ وضل عنهم ما كا نوا يفترون ] أى : امحل دینہم » الذى يدعون 
إليه ومحسنونه » ولم تفن عنهم آمهم » التى يعبدون من دون الله »لا 
جاء أ ربك . 

[ لاجرم ] أى : حقا وصدةا[ أمم فى الآخرة هم الأخسرون ] . 

حصر السار فہم › بل جمل لهم منه أشده » لشدةحسر تمم وحرما م 
وما يعانون من المشقة والعذاب . فنستجير بالله من حالم . 

ولا ذ كر حال الأشقیاء» ذ كر أوصاف السعداء» وما لهم عند أله 
من الثواب . 


فال : ( إن الدن ١‏ منوا ) إلى قوله ( فلا بذ TE‏ 


4 


اوك أمسب اة م م فا لون ۲۴( مكل ارين 


کالامی الأ وَالبَصیر ولسع هَل الس بان مشلا 


آلا تد كرون (۲٤3‏ 24 


چ يقول تعالى : [ إن الذين آمنوا ] بقاوبهم » أى : صدقوا واعترفوا» 
اا اف امان بده جن أضرل ادن وق غه 

[ وعاوا الصالمات ] المشتملة على أعال القلوب والجوارح › 
وأقوال الان . 

[ وأخبتوا إلى ربمم ] أى : خضعواله » واستكانوا لعظمته » وذلوا 
لسلطانه ء وأنابوا إليه محبته » وخوفه » ورجاله » والقضرع إليه . 

[ أولثك] الذن جموا تلاك الصفات [ أحاب الجنة هم فيها خالدون] . 

لاهم لم يتركوا من الليرمطاباء إلا أد ركوه » ولاخيرا » إلاسبقوا إليه. 

[ مثل الفربقين ] أى : فريق الأشقياء » وفريق السعداء . 

[ كالأعى والأس ] مؤلاء الأشتياء . 

[ والبصير والسيع ] مثل السمداء . 

[ هل یستویان مثلا ] لا یستوون مثلا» بل يما من الفرق › ما لا 
يأنى عليه الوصف . 

[ أفلا نذ كرون ] الأعال » التى تنفمك» فتفملونما > والأمال الى 
تض رک ٠‏ فتن رکو نېا 


مین ۲ أن لا سيدو أ إلا اه انی اناف عاك عدا 
بوم آل 4 فقال الملا لذن كرو من قويه ما رلك 


ويام عن الشرك فقال :[ إلى ou‏ ا ی ت کک 
آنذرتک به » بیانا زال به الإشکال . 

[ أن لا تمبدوا إلا الله ] أى : أخلصوا المبادة لله وحده» واتركوا 
کل ا ن دون اله . 

[ إلى أخاف علیک عذاب وم لے ]إن ۾ تقوموا بتوحید الله » 
وتطیعءولی . 

[فتال الار" الذین كنروا من قومه] أى: الأشراف والرؤساء » رادين 
لدعوة نوح عليه السلام »كا جرت العادة لأمثالم اول من رد 
دعو ة الرسلين : 

ما تراك إلا بشراً مثلنا ] وهذا مانم = زعم ن آنا 
ع أنه س ف نفس الأم _ هو الصواب » الذى لا ينبغىغيره لأن البثن 
يقمکن البشر »أن يتاموا عنه »و راوه فی کل اش > حلاف اللانكة . 

[ وما راك اتبمك إلا الڏين م أراذل ای 
إلا الأراذل والسغلة » زعم . 


وم س ف القيقة _ الأشراف » وأهل العقول » الذي انقادوا للحق» 
وم یکو نوا کالاراذل « الذن قال م ال « الدن ابوا 6 شیطان 
مد وا عدوا اة من المححر والشحر » يتقرلون إلها ويسجدون . 

فهل ری أرذل من هؤلاء وأخس ؟ . 
بل جرد ما دعوتهم » اتبعوك . 

يعنون بذلك » أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم » وم يعلموا أن الحق 
البين » ندعو إليه بداهة العةول » و مجرد ما يصل إلىأولىالألباب »يمر فونه 


و بتحققونه . 

لا كالأمور اللفية » التى تحتاج إلى تأمل » وفكر طويل . 

[ وما ری لک علينا من فضل ] أى : لستم أفضل متا فننقاد لک. 

3 نظنک کاذبین ] وکذ وا فی قوم هذا » فإنم رأوا من الآيات» 
التى جملما الله مؤيدة لنوح » ما وجب لم ال جزم القام على صدقه . 

ودا | قال [ و [ با قوم إن كنت على بينة من رف ] 
أی : على يقڍن و جزم > يعنى »> وهو الرسول الكامل القدوة › الذى ينقاد 
له أولو الألباب» وتضمحل فى جنب عقله » عقول الفحول من الرجال »> 
وهو الاق 

فإذا قال : إلى على بينة من رى » سبك بهذا القول » شبادة له 
و تصديقًا . 


من فدھ قفنت ا ا وها وات" ما کرهون »4 
ا Car‏ 


و ا ا اغ ا 


کو واھ ٣ي‏ وت ٤‏ ص 
بطارد أن اموأ إم ملقو دم ولكنى ازنك وما 


[وآتانى رحة من عنده] أى: أوحى إلى وأرسلنى » ومر على بالمداة. 

[ میت علیک ] ای : خفیت علی کم ٤‏ و۔ہا تثاقلتم . 

[ انلز مكوها ] أى : أتكرهك على ما تحتقناه » وشكك آتے فيه ؟ 

[ اتم ما کارھون ] حتی حرص على رد ما جت به لس د 
ضارنا » ولیس بتادح من یقیننا فیه » ولا قوللک واقتراوک علینا » صادًا 
للا عا کنا عليه . 

وإنما غايته » أن يكون صادا el 0U‏ لدم أنقيادك للحق » 
ترون أنه باطل . 

فإذا وصلت الال إلى هذه الغابة > فلا نقدر على إ كراهك » على 
ما امہ اہ » ولا إازامک » ما تفرتم عته » وطذا قال : 

[ آنازمكوها وأتر ما کارهون ] . 

1 وياقوم < <ul.‏ عله [ آی : على دعولى [Yu] S‏ 

| إن أجرې إلا على اله ] وکام طلبوا منه طر د الو منين الضعفاء . 


فقال م [ وما انا بطارد الذین آمنوا ] ای : ما ینبنی لی » ولا یلیق 


— f 


ت 


ووه د 


e‏ ا ا ا ا 
ناون ۹ وبقوام من بنصرنی من اتو إد طردمم 
ر 2 ى سے ت 2 خښ ل ج 
افلا د رون ل۰٣4‏ ولا قول لکن دی خرن افو ولا ر 


نر ع مور 


ا و ال نی ملك ولا 3 لذن تزدری اع 


ذلك » بل تلقام ارحب وال کرام » والإعزاز والإعظام[ إنمم ملاقون 
دمم ] فشیہم على إا ہم وتقوام جنات ال 

[ ولكنى اراک قوما جہاون ] حیث تامرو ننی » بطرد أولياء الله » 
وإبعادم عى . 

وحیث رددتم الق » لاهم أتباعه » وحيث استدلتم على بطلات 
الح بقولكي « إلى على بشر مثلكم » وإنه ليس لنا عليكم من فضل . 

[ ویاقوم من ینصرتی من الله إن طردتہم ] ی : من منعنی من عذابه» 
فن طر دم » موجب للعذاب والنکال » الذی لا عنعه من دون الله ماع . 

[ فلا نذ كرون ] ما هو الأتقع لكر والأصلح » وندبرون ا 

[ ولا آقول لک عندی خزائن اللہ » ولا أعل الفيب » ولاأقول إلى 
ملك ] آی :غایتی آنى رسول لل الیک » آبشرک› وأنذر» ا 
ذلك » فایس بیدی من الأمر شىء . 
فامست خزانن الله عندى » أدبرها أنا » وأعطى من أشاء» وأحرم 
أشاء . 
[ولا اع الغيب ] قأخب رک بسرائرک و بواطتکر [ ولاأقول نی مات]. 
والمعنى : أنى لا أدعى رتبة فوق رتبتى » ولا منزلة سوى المزلة » الي 
آنزلنی الہ ہا ء ولا أحکم على الاس » بظنى 


من 


| ولا أقول للذين تزدرى آعیتک ] أی :ا الضعفاء انين > الذى 
محتقره الما الذن کفروا[ لن یؤتہم اله خیراً » الله أعل ما فی تفم ] . 

فإن انوا صادقين فی إ عام » فاہم اير الكثير » وإن كااوا غير 
ذلات » حسام على الله . 

[ إف إ6 ] أ : إن قلت لكر شيا ما تقدم [ لن الظالين ] . 

وهذا تأيس منه » عليه الصلاة والسلام لقومه » أنينبذفتراء ا مؤمنين» 
و نهم » وإقناع لقومه » بالطرق القنعة للمنصف . 

فما رأوہ» لا یتکف عا کان عليه من دعوتهم » ول یدرکوا منه 

مطاو بہم [ قالوا یانوح قد جادلتنا فا کٹرت جدالنا فأتنا ما تعدنا إن كنت 
من الصادقين ] . 

فا أجهلمم وأضلهم »> حيث قالوا هذه المقالة » لنيهم الناصح . 

فلا قالوا : إن کا نوا صادقين E‏ » وأشفقت علينا › 
ودعوتنا إلى أ » م بتبين لنا ء قنريد منك أن تبينه لنا . لننقاد لك » وإلا 
فأنت متَكور فى نصحك . 

لكان هذا الجواب المنصف » للذى قد دعا إلى أص خفى عليه . 

ولکنہم فی قوم » کاذون» وعلى نیم متجرلون . 

ول بردوا ما قاله بأدلى شبة » فضلا عن أن بردوه بحجة . 


٤ 
أ‎ 


ولہدا عدلوا جب ٥ن‏ جم وظا ~ کڪ إلى الاستعحال بالەداب ¢ 
وتعحیز الله . 

ودا احاہہہ لوج عاه السام مو له 1 اا م به اله ان 2 
BE E‏ 
1 1 

[ وما تم ععجزن ] مه » وأنا لس بیدی من الأمر شىء . 

| ولا بتفمکم نصحی إن آردت أن أنصح لم ان کن اله رید ان 
يغوي ]. 

ای : إن إرادة اله غالبة » فإنه إذا او اک ارد الحی . 

1 

فلو حرصت غاب جو دی » و نصحت لک ا النصح س وهو فدفعل 

عليه السلام فاس دلك بنافم لک شیا 
د aE‏ 4 &ا ” أ 

A 
. جعون ] فیجازی کم بعالك‎ ۶ 

[ أم بتولون افتراه ] هذا الضمير حتمل أن بعود إلى توح »کا كان 
السياق نى قصته مم م وان ایی ٠:‏ ان فو مه ولون افر غل آنه 
کدیا ¢ وکذب الو حی اذى عم أنه من اه وأن ا امره ان قول 
| قل إن افر يته فعلی إجراعی وأنا ریء ما مجرمون ] أی: کل" علیه وزرہ 


« ولا زر وازرة وزّرآاخری » . 


~ E 


2 ت 


I SA A EE‏ و َو 
واا بری* ما تحرمول 4 واوحى لى & انه لن ومن 


من قومك إا من قد امن E i‏ ا کالواً فاون }4۳ 


ا 


وا ا ق ا کو 

ويمحتمل کون ندا إلى النى مد صلى له عليه وسل » وتکون 
هذه الآية معترضة » فى ناء قصة اوح وقومه » لألما من الأمور التق 
لا يعم NYE‏ 

هما شرع الله فى قصما على رسوله » وكافت من جملة الآيات الرالة على 
صدقه ورسالته » د کر e‏ ۰ 

[ ام ولون افر اه ] أی e‏ اختلفه مد م ن تلقاء تسه . 

أى : فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها ء فإلم يلون أنه م يقرا 
و یکتب » ود رحل عنم لدراة على أهل الكتاب »اء ذا الكتاب» 
الزی محداهم أن ينوا ر 

فإذا زعموا س مع هذا أنه افتراء » عل آم اون وا ي 
فائدة فی حجاجېم . 

بل الاق فى هذه الال » الإعراض عنم » ولہذا قال : 

[ قل إن افترینه فمل إجرامی ] أى ذنى وكذب . 

[ ونا بریء ما نجرمون ] آى : فل تستلجون فى تسكذبى . 

وقوله : [ وأوحى إلى وح » أنه لن يؤمن من قومك إلامن قدامن] 
أى : قد قسوا . 

[ فلا تبتاس ما کا نوا بفعاون ] ای : فلا حزن »› ولا تبال بم » 


وبأقمام . 


-— ٤ 
5 o 7 ت جک‎ ٤ ت ° ر‎ 
انع الفلك باعیننا وَوَحینا ولا عَطبنی فى الزن ظلموا إن‎ 
ر و و ےس ر ےک ی ے‎ a 
مقون (۳۷) و ننم ألفلك و کاما مر عَليْه ملا من قومه سوا‎ 
ECE f 2o A 2° 
{A} EE نکم کا ا‎ Ê نه قال إن روا م‎ 


قوف اتون سن بایه عد ر با مزه وجل ا ا 


فإن ايله » قد مقتهم » وأحق عليمم عذابه الذى لا رد. 

[ واصنع الفلا بأعيننا ووحينا ] أى : بحفظنا » وصسرأى منا »> 
وعل صضاتنا . 

[ ولا خاطبنی فی الین ظدوا ] ای : لا تراجعنی ئی إھلا کہم 

[ انم مغرقون ] ى : قد حى القول » و نغذ فم القدر . 

فامتثل أمر ره » وجعل يصنع الفلك [ وكا مر عليه ملا من قومه ] 
وروا ما يصنم [ سخروا منه » قال إن تسخروا منا ] الآن [ فإنا نسخر 
منک کا تسخ رون بفتوت لون هن ا عداب زيه » وبحل عليه 
عذاب می ] ن ٤م‏ أم آتم . وقد عللوا ذلك ء حين حل بهم العقاب . 

[ حتى إذا جاء أمرنا ] أى قدرنا بوقت نزول العذاب بم [ وفار 
التنور ] أى : أنزل ايله السماء بالماء امنہر ء ور الأرض كلما عيو نا حتى 
الاو الق لافار الاد وا ودا كرون ع اا رت 
فالتتقى الاء على أ » قد قدر . 

[ وقلنا ] لنوح : [ احمل فیہا من کل زوجین اثنین ] أی : من کل 
صنف من أصناف الخلوقات » ذكر وأتى » لتبتى مادة سار الأجناس 


روجيّن انين وَأهلك إلا من سبق عله اقول ومن ءامن 
ا ا لا قلیل ل ۰ وَقال ا فا بم أو را 
ومرسما إن ری فور ر جم 54 تجری ہم ف مو 


اا بقية الأصناف الزائدة عن اازوجين ¢ فإن اأسفينة ١‏ تطیق لہا 
[وأهات إلا من سبق عليه القول] من كان كافراً »کا بنه الذی غرق . 

[ ومن آعن » و ] الحال أنه [ ما آمن ممه إلا قليل ] . 

[ قال ] اوح لن ارہ الہ أن بحملہم : [ ارکیوا فیا ہے اللہ مجراھا 
ومرساها ] أی . بجری على اسم الله » و ترسی بتسخیره وأمره . 

[ إن رى لففور رحب ] حيث غفر لنا ء ورحمنا » ونجانا من القوم 
الظااين . 

م وصف جریاہا کنا نشاهدها فقال : 

[ وھی تجری بم ] أی : بنوح » ومن رکب ممه [ فی مو ج کا بال ] 
و الله حافظپا وحافظ أهلا . 

[ وتادی اوح ابنه ]لما رکب » ل رکب معه [ وکان ] ابنه [نی معزل] 
عنهم » حون ركبوا» أى : مبتعداً وأراد منه » أن يقرب لي ركب . 

فقال له :[ انی ارکب معنا ولا تكن مم الكافرن ] فيصيبك 
ما يصيہم . 

[ وقال ] أبنه » مكذبا لأبيه » أنه لا ينجو إلا من ركب السفينة . 


- ۳ - 


ولا ا مح ألكفرينَ {er}‏ قال اوی ل ف 


ین سے ت 


ِن الاه قال کک ب 


م و ° ھ 


ر £ ر م 3 ەو ر ۾ ر و 
وَلِسَاء أ قلمى وَغيض ألمَاء وَقضى الام وَاستوت ا 


ويل بدا قوم آلطليين )٩(‏ ودی وح وب كال رب 


[ ساوى إلى جبل يعءصمني من الا TL‏ أمتنم به 
O‏ 
آخداة e‏ » ولو تسب بغابة ما Os‏ 
إن م نجه اله . 

[ دحال ينما للوج فسكان ] الاين [ من الغرقين ] . 

]د Uf]‏ أغرقمم ار ¢ وک ا ومن معه [ قيل ارف ابلی 
ماءك ] الذى خرج منك » والذى تزل إليك » ابامى الماء « الذى على 
وجك [ وياماء أقلمى ] فامتثلتا لأمر الله » فابتلعت الأرض ماءها » 
وأقلعت السياء . 

[ وغيض لاء ] أى : نضب من الأرض . 

[ وقضى الأمر ] بهلاك السكذبين ونجاة الؤمنين . 

[ واستوت ] السفينة [ على الجودى ] أى : أرست على ذلك الجيل 
امعروف فى أرض الوصل . 

[ وقيل بعداً لاقوم الظالين ] أى : أتبموا بہلا كهم لعنة وبعداً» 
وک ¢ ل ازال مم 


— E۷ 
ESS إن انى من أهلى إن ردك اق‎ 
قل يثوح اه لن ين اهلك إن تمل عير صلح كلا تسشن‎ 
4٤٦ ما لس لك به عل إنى إعظك ان ون من الین‎ 


1 ونادی نوح ربه فقال رب : إن | بي من أهلى » وإن وعدك الحق] . 

وقد قلت لی « فاحمل فیہا من کل زوجین اثنين وأهلك » ولن بخلف 
مأ وعدتنی به 

لمله عليه الصلاة والسلام » لما لته الشفقة E E SR‏ 
أهله » ظن أن الوعد لعموممم » من آمن » ومن يؤمن » فلزلك دعا ربه 
بذلك الدعاء . 

ومع هذا» فقوض الأمر نة ال الالة 2 حت ل :[ ونت 
Î‏ الما کین ] . 

[ قال ] الله له : [ إنه لس من أحلك ] الذن وعدتك امجاهم 
[ إنه عل غير صالم ] أى : هذا الدعاء الذى دعوت به» لنجاة كافر » 
لا يؤمن باه ولا رسوله . 

[ فلا تسألن ما ليس لك به عل ] أى : مالا تع عاقبته » وماله » وهل 
یکون خيراً » أو غير خير . 

[ إلى أعظك أن تتكون من ال جاهلين ] أى : انى أعظك وعظاً 
کون به من الكاملين » وتتحو به من صقات ال جاهلين . 


يئڏ نے وج عليه السلام» ندامة شديدة » على ۴ صدر مته ¢٠‏ 


- E۸ 


ت 


قال ا يك أن اسك اللي و5 نق 


ونی أ ک ن يِن ¿ لسرن ٤۷‏ قيل قیل ينوځٌ ا E‏ ا 
وبر گت عَليْك و م 2 من مَك أ ا 


و[ قال ربى إلى أعوذ بك أن أسألك ما لبس لی به عل» وإلا تفر لی 
وترحمی أ کن من اللاسرین ] . 

فبالمغغرة واأرحمة ينجو العبد من آنا نلاسرين . 

ودل هذا » على أن نوحاً » عليه السلام » م يكن عنده عل » بآن سؤاله 
اربه » فی مجاۃ أبنه » حرم . 

داخل ف قوله [ ولا تخاطبنی في الذين ظاموا إنم مفرقون ] بل » 
تعارض عنده الأمران » وظن دخوله فى قوله : [ وأهلك ] . 

وبعد هذا » تبين له اله داخل فى مى عن الدعاء فم » والمراجعة فيهم. 

[ قيل : يانوح اهبط بسلام منا وركات عليك وعلى أ من مىك ] 
من الأدميين وغيرم من الأزواج القى لما معه . 

فبارك الله فى الجيع » حتى ملاوا أقطار الأرض ونواحيها . 

[وأم سنمتەمم ] ف ادد [ م عم منا عذاب أ [ أى : هذا 
الإجاء » ليس انع لنا من أن من كفر بعد ذلك » أ حللنا به العقاب» وإن 
متعو ا قليلا » فسيؤ خذون بعد ذلك . 

قال ات ل دحل اوغ ول بعد ما قص عليه هذه القصة 
اابسوطة » التى لا يمامما إلا مر عليه رسالته . 


ت م ق 2 کي 2 ا 0 5 7 2 2 ر 
ما عذاب ال eA}‏ لاک من انباء الب نوحما إلنك 
ص ا ار ٤ r‏ ا e eA‏ ع 2 o‏ 6 َ ر 
مَأ سنت تعامًا انت ولا قومك من قبل هذا فاطبر إن العقبه 


إن اما الت وا اك ما کت ا أت اريك 
من قبل هذا ] فقولا : إن هکان بعلا . 

فاحد الله > واعكره » واصبر على ما أنت عليه » من الدن القوم » 
والصراط التق » والدعوة إلى الله . 
[ إن الماقبة لمتقين ] الذن تقون الشرك وسار العاصى . 
فستكون لك العاقبة على قومك »کا كانت لنوح ءإ ى قومه. 
NE‏ [ إلى عاد ] وم القبيلة العروفة فى الأحتاف » 
ارا 
[ أخام ] ف السب [ هوا ] ليعمكنوا من الأخذ عنه والعم بصدقه . 


[6ل ] م [ قوم اعبدوا الله » مالك . من إله غيره » إن أت إلا 


من 


مفترون ] أی : امرهم بعبادة الله وحده » ولہام عا م عليه » من عبادة 
غير اه » وأخبرم ألهم قد اقتروا على أ الكذبا فق عباد مم ليره › 
و وزم لذلك» وأوضح فم وجوب عبادة الله » وضساد عبادة ما سواه . 


f —‏ — 
عله أَجْرا إن اجری إلا ع آلدی ظز نی فلا نقاون )١(‏ 


يقم ا ر وبوا ا سل اء يكم 
مدرارا وزد قوة إ2 فوك وا ا تولا رین )٥۲(‏ 


ت 


ثم ذ كرعدم الانع م من الانقياد فال [ ياقوم لا أسآلك عليه أجراً]. 

أى: غرامة من أموالكر » على ما دعوتتكم إليه » فتقولوا : هذا بريد 
أن بأخذ أموالنا ء وإغا أدموك وأعلك انا . 

[ إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تعقلون ] ما أدعوك إليه »> وأنه 


مو جب لقبوله » منتفى المانم عن رده. 


[ وياقوم استغفروا ربک ] عا مفی منک [ م ووا إلیه ] فما 


تستقباونه ء بالتوبة التصوح » والإنابة إلى اله تعالى . 

فن إذا فعتم ذلك [ برسل الماء علي مدراراً ] بكثرة الأمطار » 
التى تخصب با الأرض » ويكثر خيرها . 

[ وزد قوة إلى قوت ] فإنهم كا نوا من أقوى الناس » وهمذا 
قالوا : « من أشد منا قوة »؟ . 

فوعدم أنهم إن آمنوا» زادم قوة إلى قوتهم . 

[ ولا تتولوا ]عنه » أی : عن ربک[ مجرمین ] أى : مستکڊرین عن 
عبادنه » متحر ین على محارمه . 


[ قارا [ رادين لقوله : [ يا هود ما جثتنا ينة | إن كان قصدم بالبينة 
البينة التى يقترحو ا » فهذه غير لازمة للحق » بل اللازم أن يألى النى بآية» 
ندل على صحة ماجاء به . 

وإن كان قصدم اھا ا ا 
کذبوا فی ذلك . 

ONE eS eS 
. مايؤمن على مثله البشر‎ 

ولو لم تكن له آبة » إلا دعوته إيام لإخلاص الد لله» وحده لاشريك 
له والامر بکل عل صا › وخلق جمیل » و النہی عن کل خلقق ذمیم » 
من الشرك بال » والفواحش » والظل > وأنواع اكرات » مع ماهو 
مشتمل عليه هود » عليه السلام »> من الصفات »› التى لا تكون إلا لليار 
الللق وأصدةمم »لكنى بما آيات وأدلة » على صدقه . 

بل أهل العقول » وأولو الألباب » رون أن هذه الآية » أ كر من 
محرد اتلوارق » الت راها بعض الناس » هى الزات فط . 

ومن آيإته » وييناته الدالة على صدقه » أنه شخص واحد » لس له 
هوول اغن: 

وهو اصرح ف قومه »› و ینادیم ۰ و يعجرم ¢ ويقول لمم : 

« إا ت وکات عا لی أله ر رف ورب «. 


| اف ابد اوا ای ی ا کن کی و 
فکیدولی حيعا 2 لا تنظرون ] . 

وم الأعداء» الذين م انطو و الةو رون إا ا عة من 
النور ى طریی کان » وهو غیر مکترث » ولا مبال م › وھ عاجزون 
ا ينالوه بثىء من السوء» إن فى ذلك لآيات لوم يعقلون . 

وقولم [ وما تحن بقاركى هتنا عن قولك ] أى : لانترك عبادة هتنا 
جرد قولك » الذى ما أقت عليه بينة لزعمم . 

[ وما حن لك عؤمنين | وهذا تابس من لبم » هو د عليه السلام» 

ف إعا ہہ 4 ا لا بزالون ی كفرم يعە مون . 

[ إن تقول ] فيك [ إلا اغراك مش اها سرء] أى 2 اأمانك 
تخبال وجنون › فصرت تېدی عا لا يقل . 

فسبحان من طبع على قلوب الظالين لی كت ا سدق الق > 
اذى جاء بأحق الح » بهذ الرتبة » التى يستحى العاقل من حكايتها عنم 
ولا أن اله حکاها عنم . 

وهذا بين هود » عايه الصلاة والسلام » أنه واثق غاية الوثوق» أنه . 
لایصیبه منم » ولا من هنهم أذی » فقال : 


| إف اشد ا واش دوا ایی ریء ما سر کون من دونه 


ب يھ ر ر 1 ر سے E‏ لہ ت 3 

عل الله رف ربكم ا من د ابد | هو ءاخد إن E‏ 

ر ۱ د 2 e7‏ ر ته ع ەم 

تی صر طر شستقے 4٥۹‏ إن ولوا ققد ا بشک 6 ت به 
e‏ ر ر 2 ي ص رک وو ت ر يږ 
° و لسشتخاف رن قومًا عم ولا ضر و نه e‏ 

ا ۱ ۰ * »> ۰ 


ی : اطلبوا إل الضرر کلک › بکل طریی تتمکنون با منی 
[ ثم لاتنظرون ] ای : لا مہاون . 

[ إن توکلت على الله ] أی : اعیدت فی آمری کله على الہ 
[ رف ود |[ أی : هو خالق اجيم » ومد را و > وهو الذی ربانا. 

[ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ] فلا تتحرك ولا تسكن 
إلا بإذنه . 

فلو اجتمعتے جمیما على الإيقاع اع بی » واه م پاک علي »ل تقدروا 
با ا ارا 

[ إن رى على صراط مستقيم ] أى : على عدل » وقسط » وحكمة» 
OES eS‏ 

لاخرج أفعاله عن العراط المستقيم ٠‏ الى محمد » ويثنى عليه با . 

[ فإن تولوا ] عا دعوتك إليه [ فقد أبلنعك ما أرسات به إليسج ] 
فم يبق على تبعة من شأنك . 

[ ویستخاف ری قوم غیرک ] یقومون بعبادته » ولا یش رکون 
به شيا . 

[ ولاتضرونه شيثاً ] فإن ضررک ا و اليج »> فاه لاتضره 


SE A ea 
1 e و ا‎ T2 ا‎ 4 X O NR 
و لتا ام را نجنا هودا والڏن‎ $ OV; ی کل سید حص‎ 


L2. 2 8‏ 
ا ر اراو ا e‏ ا سے 
ہم وعصوا رساه وابعوا امر حل جما 


مو A.2‏ الما صين ن و ےھ ظاغة ااطا نعين « م ع صا د فلنةسه 


ل | a PR‏ وم 
سا فعاےا «. 
۴ ۹ ° .1 
1 إن رف على کل سی + حدم 1 


[ ولا حاء آنا ] آی : عذابنا بار سال العقيم ¢ الى » ما تدر 
من می أت عله ¢ إلا حعلعه کاارمیہ ( 


[ نجنا عودا» والذن اوا معه رة تة مثا وحجينام من عاب 


غلیظ ] ای : عذیہ شديد»› ا ايه ب «عاد»» فأصبحوا لاری 
اا 


[ وتاك عاد ] الذين أوتع اه بهم ما أوقع 


[ جحدوا بآبات رم ] وڌا قالوا :» ما جنا نة ) 


فتبين ېدا › ا متيقنون لاعوته › 


وإعا عدوا وجحدوا 
[ وعصوا رسا ] . 


ا ن عەی رسو لا » فد عص > 


جميع الرسلين ¢ لان دعو م وا 


[ واتعوا أمر کل جار ] أى : متلط على عباد الل بالج 


ا 6 % چ 
y۷ | e e‏ دا اماد قوم چو 4$ 2<0 


1 عند ا أى : معاند لايات ايله . 

فصوا کل ناصح ومشفق علهم » واتبعوا کل غاش م ۽ رويد 
اھا کہم لاجرم هالک الله . 

[ وأتبعوا ف هده الد نیا عة 1 ۳ من وفت وجيل ¢ د ولأنبايم 
اة وا حارم الثنيعة» كر يذ كرون به»وذم يلحقمم[ ويوم القيامة] 


E 


ا أY‏ إن ادا ا ee:‏ [ ای : جحدوا من حلم دودرم 


| أ۷ بعد لعاد قوم ]ائ ايعدم اه عن کل خير وقر بم 


من کل شر . 


92° وال د اام و قال قوم اعندوا الله 
الک من لھ یرہ مو انتا کم من الازض واستنت رک فم 


ِ ت oA‏ 
ارو ورا ارق 0 2 


+4 أى[ و ] أرسلنا [ إلى ٤ود‏ ] وم : عا د الثانية » العروفون »› الذن 
یسکنون المحر » ووادی القرى . 

[ أخام ] فى النسب [ صالخا ] عبد الله ورسوله rR‏ عله وسل » 
يدعوم إلى عبادة الله وحده . 

[ قال ياقوم اعبدوا الله ] أى : وحدوه » وأخلصوا له الدين [ مال 
من إله غيره ] لا من أحل السماء» ولا من أهل الأرض . 

[ هو أنثأ ك من الأرض ] أى : al‏ 2 [ واستعمرک فا ] 
E e e‏ 
ی Ss‏ والباطنة » ومكت 
فی الأرض» تبنون » وتفرسون » و لزرعون » ومحرثون ماشٿتے » وتلقفعون 
منافعما » ونستغلون مصالها . 

فک أنه لاشريك له فی جمیع ذلك »› فلا نش رکوا به فی عبادته . 

| فاستغغروه ] ما صدر ٤ ia‏ م الك وارك » والمعاصى » 
وأقلءوا عنما . 

[ ثم توبوا إليه ] أى : ارجعوا إليه بالتو بة النصوح» والإنابة . 

[ إبٹٺف رل قريب جيب ] أی : قريب تمن EY‏ 
أو غا عا 


محجیبه بإعطاثه سؤاله » وقبول عبادته » وها بته علا علا » أجل الثواب . 

واعلم أن قربه تمالی توعان : عام » وخاص . 

فالةرب العام » قربه بعلله » من جميع يم الللق » وهو الذ كور فى قوله 
تعالى : « وحن أقرب إليه من حبل الوريد » . 

والقرب الحاص » قربه من عابديه » وسال ليه » ومحبيه » وهو المذ کور 
فی قوله تعالی « فاسجد واقترب » . 

وفى هذة الآية »> وفى قوله : « وإذا سألك عبادى عنى فإلى قريب 
جت دعوة الداعی « 

وهذا النوع » قرب يقتضى إلطافه تمالى » وإجابته لدعو اتهم › ومحقيقه 
لرادتہم » ولمذا يقرن » امه « القريب » امه « الجيب » . 

فلا اہم نيهم صا عليه السلام » ورغبهم فى الإخلاص لله وحده» 
ردوا عليه دعوته » وقاباوه أشنع المقابلة . 

[ قالوا یا صام قد کنت فینا صرجوا قبل هذا ] ای : قد کنا نرجوك 
ونؤمل فيك العةل والتفع . 

وهذا شهادة منهم » نيهم صا »أنه مازال معروفا مكارم الأخلاق 
وحاسن الشم » وأته من خيار قومه . 

ولكته »لا جاءم ذا الاس » الذی' لاوافق أهو ام الفاسدة » 
قالوا هذه القالة » التى مضو نما » أنك قد كنت كاملا » والآن أخلفت 
ظننا فيك » وصرت بال لار جى منك خير . 


ودنه » ما قالوه عنه : [ أتنهانا أن نعبد ما يبد آباؤنا ] و لزعېم أن 


- ۳۸ = 


| 2ے ی ن 1 در e‏ ورم ا 
ا بوشن وی وواک ب ر فمن پنصر نی مِن اللو 


ت 


ع رەو کےا 2 کے ب و ا A i‏ 
إن عصمته فا تزیدونی غير تسیر 4٩۳(‏ قوم هذه ناقه الله 


2 


هذا » من أعغل القدح فى صا » كيف قدح فى عقوم »> وعتول ابام 
الضالين » وكيف ينام عن عبادة » من لاينفع ولا يضر › ولا يغى شا 
من الأحجار ء والأشجار ونحوها . 

وأمرم بإخلاص الان له ریم > الذی م زل نعمه علہم تټری » 
إحسانه دا ما زل » از م٠‏ نعمة » ألا م 
و le‏ زل » لذی + ما م ن إلا منه > ولايدفعم 
عنهم السيثات إلا هو . 

[ وإننالی شك ما تدعو نا إلیه مریب ] أى : مازلنا شا كين فا 
دعوتنا إليه » شكا مورا فى قاوبنا الريب . 

وار ا لو علهوا » صحة ما دعام إليه » لاتبعوه »> وهم كذبة 
ف ذلك » ولمذا بین کذمم فی قوله : 

[ قال ياقوم ارايم إن کنت على بینة من رى ] ای : رهان ويقين 
منی | واتای منه رحة ] أى : من عل برسالته ووحيه . 
ای : افأتابمک على ما أت عليه » وما تدعو تنى إليه ؟ . 

( 

[ من ینصر نی من الله إن عصیقه » فا تزیدوتی غير تخیر ] أ : غ 
خسار و تباب »وضرر . 

[ وياقوم هذه ناقة الله ل آية ] ها شرب من الیئر وما »م شر بون 
کلہم من ضرعا » ولم شرب روم معاوم . 


= 4 — 
ل u‏ ف ا رض ا ا و 
اخد کي ڌا قري )1٤(‏ فعَقَرٌو ها فقال وا ی دارکره 


م عاعے ع ی 


لثة ايام دلت وغد غر مکذوب (ه٠)‏ مما جا E‏ نجنا 


ا ق ار الله ] أى e‏ 
وعلقپا شی. 

ا سوء ] أی : بعقر [ فيأخذ> عذاب قريب . فعقروها 
فقال ] لم صا : [ تمتعوا فى دارج ثلالة أيام » ذلك وعد غير مکذوب ] 
بل لابد من وقوعه . 

[ فلما جاء أمرنا ] بوقوع المذاب [ نجينا صالحا والذين آمنوا ممه 
رحة منا ومن خزى ومد [ أی : بجينام من العذاب وانازی 
و الةضبحة . ۰ 

[ إن ربك دو التوی الەز بز ] ومن قوته وعزته ( ا ادلاك الام 
الطاغية » ومحى الرسل وأتباعهم . 

[ وأخذ الذين ظلموا الصيحة ] فقطمت قاويم . 

[ فأصبحوا فى ديارم جانمين ] أى : خامدين لاحراك لم . 

[ کان م ینوا فیا ] ای : کہم - لما جاءم المذاب س ما موا 


— f 


چ ع 
م ّ I:‏ 4 ت 4 
١ | i2‏ عدا لثمود }1{ 9 0 


ی ر 2 رص مره ا چ ات 
و اذ حابن ومآ یم ,رتاو ا 
ا ۲ 3 ۹ ع 0 ت ت ےن 
E‏ بت أن جَاء بمجْل حَنيذر 3 فما را أير م 
. ڪڪ 


فی دیارم » ولا انوا قبا ء ولاتنعموا بہا بوماً من الددر 

قد فرقم النميم » وتناوم العذاب السرمدى » الذى ينقطع » والذى 
کانه م بزل . 

[ ألا إن نمودا كفروا دم[ ای : جحدوه بعد ٺل جاء ہم 
الأبة المبصرة . 

[ ألا بدا مود ] فا أشقام وأذلم » نستجير باه من عذاب الدنيا 
وخزما . 
*# أى : [ولقد جاءت رسلنا] من اللالكة الكرام » رسولنا [ إراهيم] 
اللليل [ بالبشرى ] أى : بالبشارة بالولد » حين ارتا اه لإهلاك قوم 
لوط » وأمرم أن روا على إراهيم » فيبشروه بإسحق . 

فلا دخلوا عليه [ قالوا سلاما » قال سلام ] ای : سلوا عله وة 
e‏ 

فى هذا مشروعية السلام » وأنه م بزل من ملة إبراهيم عليه السلام 
وأن السلام قبل الىكلام » وأنه ينبغى أن يكون الرد » أبلغ من الابتداء 
لأن سلامهم بالجلة الفعلية » الدالة على التجدد » ورده بالجلة الاية » الدالة 
على الثبوت والاستمرار » وبینہما فرق كبير كا حو معلوم فى عل العربية . 

[ فا لبث ] إبراهيم لما دخاوا عليه [ أن جاء بعجل حنيذ ] أى : بادر 


ل — 


لا تصل لِه نكر هن اجس من خ EY‏ 


لبيته » فاستحضر لأضيافه عجلا مستو با“ على الرضف سمينا » فقربه إلمم 
فقال : ألا تأ كاون ؟ 

[ فما رأى أيديهم لاتصل إليه ] أى : إلى تلك الضيافة“ [ نكرم 
اوجن منم خيفة ] وظن أ م نوه بشر ومكروه »> وذلك قبل أن 
بعر آرم . 

[ قالوا : لاتخف » إنا أرسلنا إلى قوم لوط ] أى : إنا رسل الله » 
أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط . 


)١(‏ مستويا أى : مشويا على المجارة الحماة بالنا ر كالفرن فى عصر نا. 


() قول ( إلى تلك الضيافة ) أن يقال ( إلى المجل المنيذ) 


لأن الضميرلابرجع إلا إلى مذ كور . وكلة ( الضيافة ) غير مذ كورة : 
ولايصح أيضاً حمل ( الضيافة) على اللا الذى ةدم للضيف لخالفته 


قال فى القاموس وضفته أضيفه ضيفا وضيافة نزات عايه ضينا . 
وفى « الختار من الصعاح » آ اف ار و ا ار ا 
وضافه ضيافة » إذا نزل عليه ضيفا وكذا تضيفه . | هھ 
أ ا ا أ( الضافة : A‏ 
و ذ کرنا یعل ن ( الضيافة ) مصدر لفعل ( ضيافة ) . 
فلا يصح إطلاق الصدر على طعام الضيف بوجه من الوجوه › 
لا حقيقة ولامجازا . 


حین ”معت ححا ER‏ 


٣ 

[ فبشر تاها بإسحق » ومن وراء إسحاق بعقوب ] فتعجيت من ذلا 
[ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ] فهذان ما نعان من 
وجود الولد [ إن هذا لئیء عجیب ]. 

[ قالوا أ تعحبين من أ الله ] فإن أمره لاعجب فيه » لنفوذ مشيئته 
التامة فى كل شىء » فلا يستفرب على قدرته شيء » و فما بد بره 
وعضيه » لأهل هذا البيت البارك . 

[ رة اله وکات ] ی : لازال رحمته » وإحسانه » و رکاته » 
وى : الزيادة من خيره وإحسانه » وحاول اللير الإفى [عليك أهل البوت 
آنه هید ید ] . 

آئ جد الاتة لن سا ات کان 


هيد الأفعال ٤‏ لان أ فعاله ¢ إحسان › وجود» ور »› 4 


- ۳ 


د(٣‏ َا ذه عن اب ره روع وجاي ته الشرى 


جيد » والحد : هو عظمة الصفات وسعتها » فله صفات الكإل ؛ 
وله من كل صفة كال » أ كلا » ونما » وأعما . 

1 فلا ذهب عن ارام اردع ] اذى أصا به من خيتة أضيافه 
[ وجاءته البشرى ] e‏ حينئذ » إلى عادلة الرسل فى إهلاك 
قوم لوط . 

وقال م : « إن فما لوطا ء قالوا نحن أعل من فيا » لدنجينه وأهله» 
إلا اصأته “.۰ 

[ إن إ راهم للبم ] أى : ذو خلقى وسعة صدر » وعدم غضب » عند 
جل الجاحلين . 

[ واه ] آی : متضرع إلى الله فى جيم الأوقات . 

[ منیب ] اى : رجَاع إلى الله » ععرفيه وعبته › والإقبال عليه › 
والإعراض‌ عن سواه » فلزلك کان ادل عن من حت اللہ ہلا کہم . 


فقيل :یا رادي أعرض عن هذا ] الجدال[ إنه قد جاء أمرربك] 
ا کچ 1 وام آم عذاب غير دود ] فلا فاندة فی جدالك . 


[ولا جاءت رسلنا] أى : الملاتّكة الذين صدروا من ارادم لاوا 


£4 ~~ 
بهم ذرعا وَقال هذ مذ تجار ك مه عون لِه 
وين تیل الوا لون السا ت قال 2 کک ۳ 


لأنه عل ان قومہ لا یت رکو ہم » لأنہم فی صور شباب » جرد » مرد » 
فى غاية الكال والجال » ولمذا وقع ما خطر بباله . 

[ وجاءه قومه مهرعون 4 أی : سرعون ویبادرون › پزیدون 
أضيافه بالفاحشة » التى ما سبقهم إلمها أحد من العالين . 

[ قال : ياقوم حؤلاء باس آل لج ا من أضیافی › وھذا کا 
عرض سلمان صلی الله عليه وسام > على المرأآتين یش الولد الختص فيه « 
لاستخراج الم . 

ولعهه أن بناته متنع من هن » ولا حق طم فيهن . 

والمقصود الأعقم » دفع هذه الفاحشة الكبرى . 

[ فاتقوا ارہ ولاتخزون فی ضینی ] ای : إما أن تراعوا تقوى الله »› 
وإما أن تراعونى فى ضيف » ولاتخزولى عندم . 

[ الس منک رجل رشید ] فیہا ک › وبزجرک . 

وهذا دليل على مروجهم والالم » من اللير واأروءة . 

[ قالوا ] له : [ لقد علمت مالنا فى بناتك من حق » وإنك لتعلم 


صر و ور 2 ى لھ ور ر 3س ہے 
قالوا بياوط إنا سل رَبك لن بيصاو أ إليك فار باهلك بقطمر 
من الل رلا بلتفت أحد إلا أمراتك إنه مصيما 


ما ريد ] أى : لانريد إلا الرجال » ولا لنا رغبة فى النساء . 

فاشتد قلت لوط عليه الصلاة والسلام » و [ قال : لو أن لی بک قو » 
أو آوى إلى ركن شديد ] كتبيلة ما نة » نمع . 

وهذا محسب الأسباب الحسوسة » وإلا» فإنه يأوى إلى أقوى الأركان 
وهو الله » الذى لا يقوم لمو نه أحد» ولفمذا لا بلغ الأ منتپاه » 
واشتد الكرب. 

[قالوا] له :[ يلوط إنارسل ربك] أى : أخبروه معام › 

[ لن يصاوا إليك ] بسوء . 

ثم قال جبریل مجناحه » فطمس أعینہم › فانطلقوا يتوعدوٺ لوطا 
ىء الصبح . 

وأمراللائكة لوطا » أن يسرى بأهله [ بقطع من الليل ] أى : جانب 
منه قبل الفجر بكثير » ليتمكنوا من البعد عن قريتيم . 

[ ولا یلتفت منک أحد] أى : بادروا بالمروج » وليكن همك النجاة 
ولا تلتفتوا إلى ماوراءک . 

[ إلا امرآتك إنه مصيما ] من العذاب [ ما أصام ] لأنها تشارك 
قومما نى الإأم » فتدم على أضياف لوط » إذا ازل به ضاف . 


(م ٠١‏ ج ۳ تيسير الرحمن) 


1 ا #ے م کا 2 


AVY EP‏ مه عند ربك وماهھ م 
من سچین مصود ۸۲7 مسومه وند ربت وماج من 


“E {AY} جعي‎ 


[ فیا جاء أمرنا ] بنزول المذاب » وإحلاله فيم [ جملنا ] ديارم 
[ الما سافلا ] أى . قلبناها عليهم [ وأمطرنا علبما حجارة من سجيل ] 
أ ن حارم النار الشديدة الرارة[ منضود ] أى . متقابعة » تتبم 
من شد عن الةرية . 

[ مسومة عند ربك ] أى : معلمة » علبما علامة العذاب والغضب . 

[ وماهى من الظالين ] الذين يشا هون لفعل قوم لوط [ ببعيد ] . 


فلیحدر العباد » أن يفعاوا كفملمم > ثلا بصیہم ما أصا م 


- ۷ 


B2‏ إلى مدن ّ شمَنبًا قال قوم أغبدواً أله 


E‏ يره ولا تنقصوأ ألمكيال وَألميران إلى ار تنک 


بر وای ساف ف لکن عَداب وم حيط 4۸4 ققوم وفوا 


وو کے 


9 أى (ء ) أرسانا [ إلى مدن ] القبيلة المعروفة » الذين يسكنون مدين › 
فی ادلی فلسطین . 

[ أخام ] فى النسب [ شعيبا ] لأنہم يعرفونه ٤‏ ویتمکتون من 
الأخد ةه 

[قال ] م : [ ياقوم اعبدوا ا e‏ من إله غيره ] أى : أخلصوا 
له المبادة. 

فام کا نوا رز کون 

وکانوا مع ش ر کہم يبخسون المكيال والميزان » ولهذا ام 

[ ولا تنقصوا المكيال والبزان ] بل أوفوا ااسكيل واليزان بالقسط . 

| إف راک مخیر] أی بنعمة كثيرة » وصحة » وكثرة أموال وبنين » 
فاشکروا اله على ما أعطا ك » ولا تتكفروا بنعمة الله » فيزيلما عتك . 

[ وإ أخاف عاي عذاب يوم حيط ] أى :عذاباً حيط بک 
ولا مق منم بأقة ٤‏ 

[ ويا قوم أوفوا المكيال واليزان بالقسط ] أى : بالمدل الذى ترضون 
أن رة 


- €۸ 


كيال ليران اأقسثط ات يسوا الاس اسيام و لعو 
1 2 ا EE‏ 
فیا رض مفسدرن ۸٥‏ قت آلو خی لک إن کن مومنون 
چە ر او ے ص ا ای 

وما اناعلیکے بحفظ }4۸ قالوا يشميب اصلوتك امرك 


[ ولاتبخسوا الناس أشياءم ] آي : لاتنقصوا من أشياء الناس › 
فتسرقوها بأخذها » بنقص المكيال والمزان . 

[ ولا تعثوافى الأرض مفسدين ] فإن الاسةمرار على المعاصى » يفسد 
الأديان » والعقائد » والدين » والدنيا » وملك الحرث › والنسل . 


فلا تطعوا فی آم لم عنه غنية » وهو ضار لكر جداً . 

[ إن كتم مؤمنين ] فاعاوا مقتضى الإعان . 

[ وما آنا علیکر بعفيظ ] اى : لست محافظ لأعالك » و وكيل علبما. 

ونا اذى محنظما » الله تمالى » وأما آنا ء فأبلفکر ما رست به . 

[ قالوا ياشميب يب أصلاتك تأسرك أن نترك ما يمبد اانا ] أى : قالوا 
ذلك على وجه اتك بنبيهم » والاستيماد لإجابتمم له . 

ومع یکلامپم : أنه لا موجب ليك لنا » إلا أنك تصلى 
وتتعبد له . 

فإن كنت كذلك» أفيو جب لنا أن نترك ما يعبد اباؤنا » لقول ليس 
عليه دليل » إلا أنه موافق لك » فكيف نتبعك » و نترك آباءنا الأقدمين» 
أولى المقول والألباب ؟ ! 


ê- 


وكذلك لايوجب قولك لنا :«أن نفعل فى أموالنا» ماقلت لنا » من 
وفاء الكيل» والبزان » وأداء الحقوق الواجبة فما » بل لازال نعل فا 
ماشا لاچا آ رالا فی 2 فا ری 

وهذا قالوانى تمكممم : [ إنك لأنت المليم الرشيد ] أى : إنك 
أنت الذى» الر , والوقار » لك خلق » والرشد لك سحية » فلا يصدر عنك 
إلا رشد »ولا تأمر إلا برشد »> ولا تنہی إلا عن غى » أى : لس 
الأمر كذلك . 

وقصدم » أنه موصوف بعكس هذين الوصفين : بالسفه والغواية . 

آی ان ای تن أنت المليم الرشيد › وآباؤنا م 
السفاء الغاوين ؟! ! 

ودا اقول الاي كر وة اة اتك ء وأن الأمر بعكسه ٤‏ 
لس کا ظنوه . 

بل الأمر کا قالوه . إن صلاته تأمره أن ينہام » ماکان ا اوم 
الضالونء وأن يفماوا و فى أموالم ما يشاءون » فإن الصلاة تنهى عن‌الفحشاء 
والنكر » وى غشاء ومتكرء أ كبر من عبادة غير الله » ومن منع حقوق 
عباد اله » أوسرقتها » بالمكاييل » والموازين » وهو »عليه الصلاة والسلام 


الحليم الرشيد . 


£0 — 
إلا ألإصلح ما أطت وما توفيق 
إا باتو LL‏ وله یی ۸( قوم ١‏ بسک 


[ قال ] فم شعيب :[ باقوم أرأيتم إن كنت على يينة من رف ] 
Md‏ به . 

[ ورزقی منه رزةاً حا ] أى . أعطانى الله من أصناف الال » 
ما اعطاق , 

[ د ]نا[ ما أريدأن ن أخالفکر إلى ما ہا عنه ] فلست أريد أن 
aT‏ 
النہمة ف ذلك . 

بل ما انها عن أمر » إلا وأنا» أول در رک 

[ إن أريد إلا الإصلاح ما استطمت ] أى : لس لى من القاصد » 
إلا آن تصلح أحوالک › وتستقے منافعک » ولیس لی من القاصد انلاصة 


لی وحدی › شیء بحسب استطاعت . 

ولا كان هذا» فيه نوع تزكية للنفس » دفع هذا بټوله : [وما توفيتق 
إلا بل ] أى : ما محصل لى من التوفيق لفعل اللير » والانفكاك عن الشر 
إلا باه تعالی » لاحولی » ولا بقوتی . 

[ عليه توکات ] أی : اعتمدت ف أمورى » ووثقت فى كفابته . 

[ ولیه أب ] فی أداء ما مرن به » من آنواع المادات. 

وفى هذا التقرب إليه سار أفعال الليرات . 


(۱) مبقدد . ای : مسارع إليه . 


|. ار یا رو ۳ 4ا م 2 ِء‎ A al 
ip ودود 4۹° 5 عبت‎ e لو بو ء۶ 4ال رف‎ 


ود ر نتم ا ال المبدء وها الاستمانة بريه » والإنابة 
إلیه »> کا قال تعالى « فاعبدوه و وکل عليه » وقال : « إياك نعبد وإياك 
نستعین » . 

[ ويا قوم لا مجرمتكر شقاق ] أى : لاحلنكر غالفتی ومشاقق 
[ أن يصيبكم ] من المقوبات [ مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أوقوم 
صام» وما قوم لوط منک ببعید ] لا ف الدار» ولا فی الزمان 

[ واستففروا ربكم ] عا اقترقم من الذنوب [ ثم توبوا إليه ] فما 
يستقبل من أعار؟ » بالتوبة النصوح ٠‏ والإنابة إليه بطاعته » وترك 
مخالفته . 

[ إن رف رحیم ودود ] لمن تاب وأناب » رجه » فيغةر له » ويتقبل 
توبته » وګبه . 

ومعنی الودو د » من اماه تمالى » أنه حب عباده الؤمنين » وعبوله» 
فو « فول » عى « فاعل » ومعى « مفعول » . 

[ الوا ياشميب ما نفقه كثيرا ما تقول ] اى : تضجروا من نصانحه 
ومواعظه لم» فقالوا :« ما نفقه كثيرا ما تقول » وذلك لبفضہم لما بقول » 


و نرهم عنه . 


E و‎ 


[ وإنا لراك فينا ضعيفا ] أى : فى نفسك »لست من الكبار والرؤساء 
ا 

[ ولولا رهطك ] ای : جاعقك وقبيلتك | ارجناك » وما أنت 
علینا بعزر ] . 

أى : لس لك قدر فى صدورنا » ولا احترام فى أنفسنا ء و إا احترمنا 
قبياقك » بت ركنا إياك . 

[ قال ] م مترقتا م » [ ياقوم أرهطى أعز عليكم من الله ] . 

ی : کیف تراعو تنی لأجل رهطی › ولاتراعو تی لہ »> فصار رھطی 
أعز علیکم من الله . 

[ واتخذوه وراءک ظہریا ] ای : بذعم e‏ 

تبالوا به » ولاخفتم منه . 

[ إن رى با تعملون حيط ] لاخ عليه من أعمالكر » مثقال ذرة » 
ف الأرض »ولا فى السماء » فسيجازيكم على ما عاتم آم الجزاء . 

[ و ] لما أعيوه وعجر عنهم قال : [ بإقوم أعملوا على مکانتک [ 
ای . على الک ودیتکر . 


0 2 


صبحوا فی فی دیرم حن ٤‏ کان زر“ 


ن 2 ت و {e}‏ < 


a 


مقيم [ ومن هو كاذب ] أنا آم أنتم » وقد علموا بذلك ذلك حين وقم 
علہم العذاب . 

[ وارتقبوا ] ما محل ی [ ای معکم رقیب ] ماحل بکم ۔ 

[ ولا جاء ےنا ] بإھلاك قوم شیب [ نجینا شعیبا والذہن آمنوا مع 
رة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحو انی دیارم جانين] لاتسمم 
م صوتا » ولا تری منم حرکة [ کان م يغنوا فبا] أى: كانم ما أقاموا 
فی دیارم » ولا تنعموا فما حین أتام المذاب . 

[ ألا بمداً لمدين ] إذ أهلكما الله وأخراها [ كا بعدت مود ] 
أی : قد اشت ر کت هاتان العبيلتان » فى السحق » والبعد »> والاڭ . 

وشعیب عله السلام »> کان تسن نظي الا ناء 6 لسن مرا جعته 
تومه . 

وفى قصته من الفوائد والعبر » شىء كثير . 

منها : أن الكفار » كا يعاقبون » وبخاطبون » بأصل الإسلام » 
فكذلك يشراثعه وفروعه » لأن شميبا دعا قو مه إلى التو حيد » وإلى إيفاء 
الكيال والمبزان » وجعل الوعيد» مرتبا على مو ع ذلك . 


= 0چ — 


ومنها : أن نقص اللمكابيل والموازين » من كباثر الذنوب » 
وتخشى العقوبة الماجلة » على من تعاطى ذلك » وأن ذلك » من سرقة 
وال الان 

وإذا كان سرقتهم فى الكابيل والوازين » موجبة للوعيد » فر قم 
على وجه القهر والغلبة س من باب أولى » وأحرى . 

ا ن اا ع ر اا 

فن س أموال الناس ء بريد زيادة ماله » عوقب بنقيش ذلك › 
وکان سبیا ازوال انير » الذى عنده » من الرزق لقوله : 

[ إن اراک خير ] أى : فلا تقسببو! إلى زواله بفعلك . 

ومنها : أن على العبد » أن يقنع بما آتاه الله » وبقنع باخلال عن الرام 
وبالملسكاسب المباحة » عن المكاسب الحرمة » وأن ذلك خير له لقوله : 

بقية اله خير ل ] . 

فى ذلك » من البركة » وزيادة الرزق » ما لس فى التكالب على 
الأسباب الحرمة » من الحتى » وضد البركة . 

ومنما : أن ذلك » من لوازم الإعان » واثاره » فإنه رتب العمل به » 
على وجود الإعان . 

فدل » على أنه إذا م يوجد الممل » فالإبعان ناقص » أومعدوم . 

ومنها : أن الصلاة » ل تزل مشروعة للا نبياء للتقدمين » ونما من 
أفضل الأعال . 
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حتى إنه متقرر عند الكفار فضلما » وتقدعها على سائر الأعمال » 
ونما تنبى عن الفحثاء وامننكر » وى ميزان للا ان وشرائعه . 
فبإقامتبا على وجهها » كلل أحوال العبد» وبمدم إقامتبا » تخقل 
أحواله الدينية . 
ومنها : أن امال الذى ررزقه الله الإنان - وإ ن كان الله قد خوله 
إیاه ‏ فليس له أن بصنع فيه ما يشاء » فإنه أمانة عنده » عليه أن يقيم 
حق اله فيه » بأداء ما فيه » من المقوق » والامتناع ا الق 
حرمما الله ورسوله . 
لکا تزعبه اللكفار » ومن أشهم » أن أموالم ٤م‏ أن يصنعو ا 
فا ما يڎاءون وختارون »» سواء وافق حک الله » أو خالفه . 
وا من تكلة دعوة الداعى وتامما » أن يكون أول مبادر 
لما ياص غيره به . 
اول منقه » عا پنه ی غیره عنه » کا قال شمیب عليه السلام : 
[ وما آرید آن اخالفک إلى ما آنہاک عنه ] ولقوله تعالی : 
« يا ايها الذين آمنوا ‏ تقولون مالا تفعلون » . 
ومنہا : أن وظيفة الرسل » وستتهم » وملتهم »› إرادة الإصلاح » 
بحسب القدرة والإمكان » بتحصيل الصاح وتكمياما » أو بتحصيل مايقدر 
عليه منها » وبدفع المفاسد وتقليلما » وإراعون الصالم الحاصة . 


وحقيقة الصلحة » هى التى تصلح با أحوال المباد » وتستقيم با أمورم 
ألد بنية والانيوية. 


— £0 


ء٤‏ ا 

ومنها : أن من قام ا يقدر عليه من الإصلاح »( يكن ماوما 
ولا مذموماً » فی عدم فعله » مالا يقدر عليه . 

فملى العبد أن يقيم من الإصلاح فى نفسه » وفى غيره » مابقدر عليه . 

وا ان الفید بش ل ان لاک غ شاو ین : 

بل لازال مستعینا ره » مت وکلا عليه » ساتلا له القوفیق . 

وإذا حصل له شىء من القوفيق » فلينسبه لموليه ومسده » ولا يعجب 
بنضه لقوله : [ وما توفیتی إلا باله عليه توكلت وإليه أنبب ] . 

و لرن بأخذات الأم » وما جری علیمم » وأنه ینبنی أن 
تذ كر القصص » التى فبها إيقاع المقوبات بالجرمين » فى سياق الوعظ. 
والزجر . 

کا أنه ینبنی ذ كر ما أ كرم الله به أهل الققوي » عند الترغيب » 
والمث على التقوى . 

ومنہا : أن الاب من الذنب کا يسمح له عن ذنبه » ویعنی عنه 
فان اوه تعالی حبه و یوده . 

ولا عيرة بقول من يقول « إن التائب إذا تاب » خسبه أن ينفرله» 
ويعود عليه بالعغو » وأما عود الود الحب فإله لا يعود . 


فإن الله قال: « واسعففروا دبک م تو بوا إليه إن رل رح ودود ». 


) قولہ (کا یسح ) الأول أن یقال: ( کا جاوز له عن ذنبه‎ )١( 
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ومنما : أن الله يدقع عن امؤمنين بأسباب كثيرة » قد يعانون بعف | » 
وقد لا بعمون شا مہا . 

ورا دم pre‏ > اساب یلم ¢ واهل و طم الكقار ٤‏ دم ار 
عن شعیب » رجم قومه » سدب رهطه . و هده الروابط » التق بحصل 
با الدفع عن الإسلام وامسامين » لا بأس بالسعى فبا » بل رعا تعين ذلك . 

لان اللإصلاح مطلوب ¢ على حسمت القدرح والإمکان . 

فل هدا ل مم لاون الان صت وه الكارء و دال 
جعل الولابة جممورية » يتمكن فما الأفراد والشوب » من حقوقم م الدينية 
والدنيوبة » لكان أولى » من استسلاممم لدولة تقضى على حقوقهم »الدينية 

م إن می ان کن الدولة لمسامين » وهم المكام قي لين 

ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة » فالمرتبة التى فما دفم ووقانة للدىن 


والدنياء مقدمة . واه أعر . 


ر ي دت o‏ کن 


)٩۷( مر فرعن برشیار‎ 6E 


ا الا“ ا ا رد امورو د 4۸ 


+ تول تعالى : [ واتد أرسلنا موسى ] بن عمران [ باياتنا ] الدالة على 
صدق مأ جاء به » كالعصا » واليد و محوها » من الأياب التى أجراها الله على 
بد مؤنى عة اللا 
[ إلى فرعون وملاه ] أى : أشراف قومه » لألهم التبوعون» وغيرم 
تبع م » فل ينتادوا لما مع موسى من الآيات » التى أرام إيإها »كا تقد 
سطہما فی ۔ورة الأعراف 
[ فاتبءوا أص فرعون وما آس فرعون برشید ] بل هو ضال غاو » 
أ اش ا ما دو صرر حص . 
لا جرم س لا اتبعه قومه ‏ أردام وأهلكهم . 
ا يتدم قومه يوم القيامة فأوردم النار وبس الورد امورود» وأتبعوا 
فی هذه ] أی : فی الدنيا [ لمنة ووم القيامة ] أى : يلعنهم الله وملالسكته» 
والناس اجون : ی الد نیا والاأخرة 
[ بس الرفد الرفود ] أی : بس ما اجتمع م > وترادف علیہم » 
س عداب اله »> ولعنة الدنيا والاخرة 


ولا ذ كر قصص هولاء الأمم مع رسلهم » قال ايله تعالی ارسوله : 
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3 ا a‏ ر م e‏ 1 
وا تبعوا فى هذه لعنه ووم ألقَيَمَة باس الَرفود (ه٠)‏ 


ک5 ا ر 2 ےت 

ذلك من ناء الق ى نقصة علبْك م قاعم وحصي ء۰٠4‏ 
م ت رت ے2 ٣‏ £ ف 2 GC»‏ 

وما ظل e‏ غتت عنم امم ألتى 

Sol‏ 2 ےہ کے ل وھ رو رس ت کے 

عون يِن دون اللو من شىء ا ۽ امر رَبك وما زادوهم 


[ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ] لقنذر به » ويكون آية على 
رسالتك › وموعظة و ذكرى لمؤمنين . 

[ منھا قاع ] م تلف » بل بقی من آنا دیارم » ما دل علییم . 
| [ د ]ما[ حصید ] قد تہ دمت مسا کہم » واتمعلت مناز م » غل 
يبق هما اثر . 

[ وما ظلمنام ] بأخذم بأنواع المقوبات [ ولكن ظلوا أنضمم ] 
بالشرك والكفر › والعناد. 


| ا اغنت r 4 wre‏ الح تی بدعون م دون اه ن ”ی ۴ ےا حاء 


اص ربك ] وھکذا کل من الا ا ال غر اب ٤‏ دنعهه دلا ¢ khe‏ 


ء۶ 


و 


[ وما زادوغ عير ی یر ودمار » بألضد ما خطر بام ۔ 


ا 
وي وكذلك أخذ ذ رک إا خد لري ر تة 


إن أخدة ألم شید ۲ 9 


بوم وع له الاس ذلك وم مشود )٠۳‏ وما وره 
+ ا 4 ا بالمداب ويبيدم » ولا ينفعهم » ما کا نوا ندعون » 
من دون ايه من شىء . 
# [ إن ف ذلت ]ال كور » من أخذه لاظالمين » بأنواع المقوبات . 
خاف عذاب [ أی : مبرة ودلیلا ٤‏ أن أهل 
من هذا» ا الاخرة فال : ت يوم تموع 
له الناس ]. 
أى : ججعوا لأجل ذلك اليوم » للجازا » وليظمر م » من عظمة الله 
gS‏ 
[ وذلك يوم مشہود ] آی : یشہده اله وملانکته » وجمیع الخلوقین. 
| وما نۇخرە ] ای : إتيان ج لميا مة ك لأجل معدود ] إذا 
ات ال الذيا وما فر ان فما من املق » خينئذ ينقلهم إلى الدار 


الأخرى » وجرى عليهم أحكامه المرزائية » كا أجرى علمم ف الدنيا ء 


[ يوم يأت ] ذلك الوم » ويجتمع الللق [ لا تکل نفس إلا بإذه ] 
حى الأنبياء» ولللانكة الكرام » لا يشفعون إلا بإذنه . 
[ منم ] أی : الاق [ شق وسمید ] . 
فالأشقياء » هم الذين كغروا بالل » وكذبوا دل وغو ا و 
والسعداء» هم : ا مؤمنون المتقون . 
۴ جزاؤمم [ فأما الذن شقوا ] أى : حصلت لم الشقاوة » والزى 
و الفضيحة . 
[ ففى التار ] منغسون فى عذابما » مشعد عليه عقاما . 
[ م فبا ] من شدة مام فيه [ زفير وشهيق ] وهو أشنع الأصوات 
وأقبحما . 
[ خالدین فہہا ] ای : فی التار ء التی هذا عذابما [ ما دامت‌السوات 
والأرض إلا ماشاء ربك ] أى : خالدن فما بدا » إلا المدۃ التی شاء اه 
أن لا یکو نوا فبا » كا قاله جمهورالفسربن . 
الأزمان » سوى الزمن الذى قبل الدخول فما . 
[ إن ربك فعال لما ,ريد ] فكل ما أراد فعله واقتضته حكته » 
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6 اة 5 ا عا 7 رازا کے 
ّ ا ًه س گ 
ربك عَطاء عير عجذوذ ٠۰۸‏ © 


و لا تك ف يربق کا سبد لاء E‏ 


فعله ٠‏ تارك وتعالى ¢ لا رده E‏ عن ص اده . 

[ وما الذين سعدوا ] أى : حصلت فم السمادة » والفلاح » والفوز 
ثم أ كد ذلك بتوله . 

[ عطاء غير محذوذ ] أى :ما اعطام الله من النعے الت »> واللذة 
العالية » فإنه دام مستمر » غير منقطع بوقت من الأوقات . 

نسأل الله الكرم من فضله أن مجملنا منم . 

*# بقول اله تعالی » لرسوله جد صلی اله عليه وسل : | فلا تك ق مربة ما 

eA Ceo O 
. فليس لم » دلیل شرعی ولا على‎ 

وإما ليلم وشبہتمم » آم[ ما عبدون إلا کا يمبد ابام 
ھن قبل ]. 

ومن المعلوم أن هذا » ليس بشبهة › فضلا کی دل لن 
أقوال ما عدا الأبياء » بحقج بها . 

خصوصا أمثال هلاء الضالين »› الذین کر خطام وفساد أقوالم » 
فى أصول الدن . 


E 4۱ ۹ مون‎ 


a 3: 2 e 2 اق 0 و2‎ ١ 5 
فاختلف فه‎ E eR وَلقد اتسا‎ GE 


و 
کہ ا ر ص ت ج فد 
8 ةة بش | 2 ودرو 
له سہفی من رىك لقعی pe‏ وإ لی شك مه 
2 ڪ 


فإن أقوام > وإن اتفقوا علا » فإما خط وضلال . 

[ وإنا لموفون نصيبهم غير منقوص ] أى :لا بد أن ينام لصيب 
من الدنيا » ما کت م » ون کر ذلك الب اوران ى فك 
فاه 5 يدل عل صلاح حاھے 

س | 

فان اه بعطی ال نیا ¢ هن بحب ¢ وهن ۷ حب ¢ ولا یمطی الإعان 
والدن الص يح ¢ إل من ب . 

والمحاصل انه لا یغتر باتفای الضالين » على قول الضالين من ابام 
الاقدمين . 

ولا على ما خو الله » وآتام من الد نيا 


1 [ بر تعالی » آنه اتی موسی الكتاب » الذى هو التوراة » الموجب 
لاتفاق على او امه ونواهیه > والاجعاع »> ولکن > مع هذا » فإن المنتسبين 
إليه ء اختلفوا فيه اختلافا » أضر بعقائدم » و مجامعتهم الدينية . 

[ ولولا كلة سبقت من ربك ] بتأخیرم » وعدم معاجلتهم بالعذاب 
[ لقضى ينهم ] بإحلال العقو نة بالظا م » ولكنه تعالى » اقتضت حكته » أن 
أخر القضاء ينهم إلى يوم القيامة » وبقوا فى شك مريب . 


ا ۳ CC‏ 2 0° ت ر ك سے ص 7 
لون حمر $۱۱13 ستھ کیا امرٴت ومن اب مەك 
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کت هذه حالم » مع کتاہم » فم اران الى اة ان 
اليك غر مرب من طا الهره أن لا نواه :وان كرا 
فی شك منه مریب . 

[ وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعالم ] أى : لابد أن يقضى الله بينم 
يوم التيامة » حه العدل » فیحاز ی کا عا يستحق . 

[ اه عا يعملون ] من خير وشر | خبیر ] فلا بجی عليه شىء من 
عام » EES‏ 

Ez‏ ما ت اختلافېم وافتراقېم» 
آم بيه مدا صلی الله عليه وسل » ومن معه » من الؤمنين » آ ا 
کا اوا ناکرا طا شغ اله » من الشرائم » ویعتقدواء ما أ خبر الله 
من العقا ند الصحيحة » ولا ريغوا عن ذلك › عمنة» ولا يسرة؛ ويدوموا 
عل دات ولا ا ان يتجاوزوا ما حده الله فم من الاستقامة . 

وقول [ إنه ما تعملون بصیر ] ای : لا نی عایه من أعالک شی» 
وسیجازیک عاہہا . 

فيه ترغيب لسلوك الاستقامة » وترهيب من ضدها» ولذا حذرم 
عن اليل إلى من تعدى الاستقامة فتال : 

[ ولا تركنوا إلى الذين ظدوا ] ij‏ » إذا ملتم إلم» ووافقتء وم 


- 0 


ظاسوا ا لار رمَا لک E‏ 
ل ارون }۱1۳{ ES‏ 
على ظامهم » أو رضيتم ما هم عليه من الظل [ فتك النار ] إن : فعلتم ذلك 


[وما ك من دون الله من أولياء] نعو نك من عذاب الله » ٠‏ 
لک شیا » من ثواب اه 


[ م لا تنصرون ] أى : لا يدفع عت المذاب إذا م 
ففى هذه الآبة : التحذبر من الركون إلى كل ظال . 


والمراد با ركون » اميل والانضام إليه بظلمه » وموافقته » على ذلك › 
والرضا عا هو عليه من الظل . 


7 ق ۳ . ِ م ت و و ف‎ ٤ n 
ت م چ‎ niz Nae 
الصّاوة َف الہ - زلفا مں الل إن‎ 3 0 


# وإذاكان هذا الوعيد فى ا ركون إلى الظامة » فكيف حال الظلة ؟!! 

ال ان العافية من الق . 

بأمر تعالى : بإقامة الصلاة كاملة [ طرف النار ] أى : أوله وآخره . 

ويدخل فى هذا » صلاة الفجر + وصلاتا الظر والعضر + 

[ وزلفا من الليل ] ويدخل فى ذلك » صلاة مغرب والعشاء . 

ويتناول ذلك قيام الليل » فإنما ما تزلف العبد » ونقربه إلى ايلهتمالى. 

[ إن الحسنات يذهين السيثات ] أى : فهذه الصلوات انجس › وما 
ای ا ا ا کر 

وھی س مم آنہا حسنات _ ترب إلى الله » و وجب الثواب » فإنہا 
:ذهب السيثات و محوها . 

واأراد بذلك : الصغائر »كا قيدتما الأحاديث الصحيحة » عن النى 
صلی انه عليه وسل » مثل قوله : 

« والصلوات اجس » والجعة إلى الجمة »> ورمضان إلى رمضان › 
مکر ات لا شی ما ات لحار 

بل کا قدا الاه الى ى ورة اللا و فر عر وجل . 

« ان E‏ ما تهون عنه تک عنکم سیثانکم وندخلکم 

مدخلا کرماً «. 


ذلك ولعل الإشارة» اكل ما تقدم » من لزوم الاستقامة على الصرا 


س ¢ وعدم ګاوزته و عد به ¢ وعدم ا ا الذن ظهو ا 2 
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ق يدهن سات ذلك ذکری للذ كر ء٠‏ 4 ا 


2 ۶ ۶م وه ‌ 
ن الله لا ضيح اخر اخسن 43 £89 
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والأمر بإقامة الصلاة » وبيان أن الحسنات يذهبن السيثات » اجيم 
[ دکری للذا کررن ] بفہمون ہا ما أمرم الله به » و لهام عنه » وعتثلون 
اتلك الأوامر الحسنة الثمرة للخيرات » الدافعة للشرور والسثات. 

ولكن تلك الأمور » حتاج إلى مجاهدة النفس » والصبر علا » 
ولمذاقال : 

[ واصي ] أى : احبس نفسك على طاعة الله » وعنمعصيته » وإاز اميا 
لذلك »› واستمر ولا تضحر . 

| فإن الله لا يضيع أجر الحسنين ] بل يتقبل الله عنهم أحسن الذى 


ات ا کاو و 


ت ى ے ر ھ2 1 ا ا 
ي فلولا کان مِن القرُون ين 5 بلک ولوا ية هوان 


عن الاد ف اَلارْض إل قليلا تمن ا و 


۱ 
a 
کک‎ 


ے 


سے Ea r‏ ےم ° ر 
ظلموا ما رفوا فيه eT‏ 


# لا ذكر تعالى » إهلاك الأمم اللكذية لارسل» ونأ كثرم ررق 
عن أهل الكتب الإلمية » وذاك كله يتفى على الأديارث بالذهاب 
والاصمحلال » ذ کر انه > لولا أنه جعل فى القرون الماضية بقايا » من هل 
احير » يدعون إلى الهدى » ويمون عن الفساد وااردى › فصل من نفعېم» 


وأ بقيت به الأديان » ولکہم فاون ا 


وغابة الايا جوا باتباعم اارساين ¢ وفيا مم ك قاموا به 
ھم ن دینهم » ويکون حجة الله أ جراها على أيديمم » مهلك من هلك عن بينة 
ويمحيا من حى عن بينة . 

O fs]‏ ن [ اتبع الذين ظل وا ما أترفوا فيه ] أی : اتبعوا ما م فيه 
من النعے والرف » وم پبغوا به بدلا . 

[ وكانوا مجرمين ] أى : ظالمين » باتباعهم ما أترفوا فيه » فلذلك حق 
عليمم العقاب » واستأصام العذاب . 


وفى هذا » حث ذه الأمة » أن يكون فم بتايا مصلحون » لما أفسد 


- ۹ - 
ا م ر ر مو ۱ ر ەر 
B2‏ وا ربك ملك ألقرى بظل ألما 
ت خن 
مصنلحون (۱۱۷) 9ج 


الناس » قانمون بدن اله > بدعون من ضل إلى المدى » ويصبرون منم » 
على الاذى » وببصرو مم من العمى . 


وفى هذه الالة » أعلى حالة برغب فما الراغبون » وصاحبها يكون › 
إماما فى الدن » إذ جمل عله خالصاً ارب الاين . 


3# 


أى : وما كان الله ليهلك القرى بظل منه م » والال انهم مصلحون» 
أى : مقيمون على الصلاح » مستمرون عليه . 
لما کان الله لاكېم » إلا إذا ظاموا » وقامت عليهم حجة الله 


ويحتمل » أن العنى : وماكان ربك للك القرى بظلمهم السابق » إذا 


من ظاېم . 


رجعوا وأصلحوا عملم ¢ فارئٺل ا يعفو pre‏ ¢ ووا ما تقدم 


# حبر تعالى أنه لو شاء لمل الناس أمة واحدة على الدن الإسلاىءفإن 
مشیئته غير قاصر ة > ولا عتنع عليه شیء . 
ولکنه اققضت حکته » أن لا بزالوا ختلنين» مخالفين للصر اط الستقى» 
متبعين للسبل الموصلة إلى النار» کل ری المحی ٤‏ فیا قاله » والضلال 
فی قول غیره . 
[ إا من دحم ربك ] فہدام إلى الم بالج والعمل به » والاتفاقعليه. 
فېۇلاء سبقت لم » سابقة السعادة» وتدا ركهم العنامة الربانية » 
والتوفيق الإهى . 
وأما من عدام » فهم مخذولون م وكولون إلى أنقسهم . 
وقول : [ ولذلك خاقهم ] أی : اقتضت حكته ان خلقېم اليكو 
منم السعداء والأشقياء » وامتفقون والختلفو ن » والفريق الذى هدى الله > 
والفريق الذى حقت علهم الضلالة . 
ليتبين للعباد » عدله » وحكته » وليظهر » ما كن ف الطباع البشرية ء 
من الير والشر » ولتتوم سوق الماد والمبادات » التى لا تم ولاتستق » 
إلا بالامتحان والابتلاء . 
[ و ]لأ[ ت تكلة ربك لأملان جم من أل رالا اين 
فلا بد أن يسر للنار أهلا » يعماون بأعاها الموصلة إلبها . 
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ECS e NERE 
: فی ذ كر ذلك › فقال‎ 

[ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ابت به فؤادك ] أى » قلبك 
ليطمثن » ويثبت » وتصبر »> كا صبر أولى العزم من الرسل . 

فإن النةوس تأنس بالاقتداء وتنط على الأعال » و ربدا منافسة لغيرعاء 
ویتأید الح بذکر شواهده » وکثرة من قام به . 

[ وجاءك فى هذه ) السو رة [ الق ] اليقين › فلا شك فيه » وجه 
من الوجوه . 

فالعم بذلك » من الل بالمتی » اذى دو أ كبر فضائل النفوس . 

[ وموعثاة وذ کری للمؤمنین ] أى : بقعغاون به » فيرتدعون عن 
e‏ »> ويقذ كرون الأمور الحبوبة له فيفعلو نما . 

ما من ليس من أهل الإعان » فلاتنفعمم المواعظ»ء وأنواع 

ولهذا قال : 

[ وقل للذين لا يؤمنون ] بعد ما قاهمت علهم الآيات . 


[ اماو على مکاتک ] ای : حالتک التی أت علیہا [ إنا عاملون ] على 


ما كنا عليه [ وانتظروا ] ما بحل بنا [ إنا منتظرون ] ما محل بك . 

وقد فصل الله بين الفربقين » وأرى عباده » نصره لمباده المؤمنين › 
ومعه اعدا ا الكذين ٍ 

[ وله غيب السموات والأرض ] أى : ما غاب فمما» من اللفاياء 
NS‏ 

[ وإليه برجم الأ كله ] من الأعال والمال » فيز اللبيث 
من الطيب . 

| فاعبده وت وکل علیه ] أی : تر بمبادنه > وھ جمیع اش 
ما تقدر عليه » وت وکل على الله فی ذلك . 

[ وما ريك بغافل عا تعملون ] من اللير والشر » بل قد أحاط علمه 
ذلك » وجری به قلمه » وسیجری عليه حکه » وجزاؤه . 


م تفسیر سورة هود 
والجد لله رب المالمين » وصلى الله على مد وسل 


وكان الفراغ من نسخه فی یوم السبت ف ۲۱ من شہر دبیم 


الأخر سنة ٠۳١٤١۷‏ 


إنتمى بعون الله وفضله وكرمه « الجزء الثالك » من كعاب : 
تيسير الكرع الرحن فى تفسير كلام الئان ) 
باتهاء تفسير سورة ( هود ) 
ویليه س إن شاء اله س « الجزء الرابع » 


E a 


تم طبع کتاب 
ل تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام انان ) 
تأليف علامة الَصم الأستاذ اليل الثيخ 


عبد الرحمن بن ناصر السعدى 


رم الإیداع ۱۹۷۷/۲۴۹۲ 


